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الطبيككة الأو1_183_ 
“12-9 شر ب للاكرة اع 
ححّدة - الملكة العَيبتِة الشعوديّة 


الامتفتاع 


الحمد لله رب العالمين الذى قال : 

« أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه » . 

والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وعلى جميع النبيين ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين . 
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الاضاباء 


« إلى بقَسّة عمرك يا أبَاعسّه الريمن 
لحك تعد إلى نصّابك ٠‏ 

. وال حُكل ملحد ليوؤمن‎ ٠ 

© وى ككل موؤّمن ليزداد اعانا مع ايمانه.. 


< الؤلفا 
انوع لص سعميل !لظا 





اموت رمم 


الالحاد في غرف غامة الناس يعني إنكار وجود الله ٠‏ والتكذيب بشرع الله » وجحد 
والالحاد في اللغة يعنى الميل والانحراف ٠‏ ومن عموم المفهوم اللغوي حددت مفهوم هذا 
السفر . فجعلت الإالحاد يشمل إنكار وجود الله . وجحد حقائق الغيب » والتكديب بشر ع 
الله إما فى ثبوته .. وإما فى صدقه .. وإما فى معقوليته .. وإما فى عدله . 
فإلغاء عقوبة القضاض إعانا بأنها ظالمة » أو غير معقولة نوح-من أتواع الالحاد . 
وإنكار وجود الجن نوع من الالحاد . 
والمطالبة بالتحرر من قيود الشرع نوع من الإلحاد . 
وتفسير حقائق الغيب بما يناى خبر خالق الغيب نوع من الالحاد . 
إلا أنتى فى مناقشة هذه المسائل الالحادية تحاشيت المسائل العملية واقتصرت على 
المسائل الاعتقادية . فلم احفل مثلا بشر وط إقامة القصاص ٠.‏ لأن غرضى بيان المعتقد 
الصحيح فى مشر وعية القصاص . 
ولم يكن الغرض من هذا السفر ملاحقة شيه الملاحدة . وإنما كان الغرض تحرير 
العقل من أغاليط الفكر . وإقناح الناسس بثمرة الاعان بالله وبشرعه . 
وذا كان العنوان « لن تلحد » تفاؤلا وثقة باستجابة العقول المنصفة لموجبات 
الضرورات الفكرية . 
نذا أظاا#قت. عن الطائقة التصوة كاله عل مره الآقنان وصضاق اشير 
الشرعين + 
وفذ| "كالنا سرضة عل شق عظر : اللعرقة 1 الأ باهيا )وله ار أن لى دياق 
فى :هذا الباب.. وصحجحت وخصت طرق الاستدلال. والجدل . لآن تنظيم الفكر وتصحيح 
طرق الاستدلال قمين بالمعتقد الصحيح . 
وهناك ظاهرة تثلج صدر المؤمن ٠‏ وهى ان مفكرى الملاحدة حتدون فكرهم هدم نظرية 


١ 





المعرفة بسفسطة او حسبانية . اما مفكرو المؤمنين فهم احرص الناس على تنظيم المعرفة 
وهدم السفسطة . ١‏ 
يها بعتن أن الايمان أسيفة كت مراك الل 
وإذا كان فى قضايا الايمان ‏ كبعض مسائل الغيب ‏ مايحار العقل فى فهمه لقصور 
وسائل المعرفة البشرية عن تكييفه . فليس فيها ما يستحيل على العقل الايمان به . 
اما قضية الالحاد فمستحيلة على تصور العقل . 
وقل اق غال فهذا البف ضابلة راتواق نطرية العزفة + إعالآن اأغل هوام من 
قضايا المعرفة . وإما لأن عموم منهج مواده استثار لما صححته من نظرية المعرفة » لأن 
مكار هذا البحت عل تله ام : 
أوها : تحقيق نظرية المعرفة ذاتها . + 
وثانيها : تصحيح طرق الاستدلال والجدل بناء على المحقق من نظرية المعرفة . 
وثالتها : كشك أغاليط المنطق وأخطاء الاستدلال فا تاقشته من اشتدلال لبعض 
الشبه الالحادية . 
ولم يكن هذا السفر مؤلفا مقصودا منذ البدء فى صميم هذه الموضوعات : وإنما كانت 
موافه مع عملة العاهرات والقالات الى قنس أقريها 4 العف خلال صقم ين عاما : 
نقد أميلت عله ها وحقظته الأتن عن راض عنه . وفارضيت عنه وزعته فى اسقاو 
تحت عنوان عام هو( الفتون الصغرى ) إلا أننى ميزت بعض الأسفار بعنوانات خاصة 
رأنت موطوعاتها سهدة اللدف > فكان اسفن الأول جعنوان «سمكذا علس ريد 
زورث » لآن موادة من موضوعات الفن والأدب التى توزن بالمعيار الجبالى . 
كان هذا السفر وهو السفر الثاتق عن قضية الأعان والخخاد : 
وكات السقر الثالثه سيران « اللقة- العرسة بين القاهدة والكقال :© 
وكان السفر الرابع بعتوان « هموم عربية » . 
والله أسأل أن ينفع بهذه الأسفارء وأن يعين على إتهاء بقيتها والله المستعان .: 


اللجاض بن قيس وار هيل وكتبه لكم : 
فجر يوم التميس ١201/١/55‏ هد أيوعيد الرحمن بن عقيل الظاهرى 
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اطول النديسي لني ا معرف١‏ 


معن اللفوقة + 
مايسميه الناس معرفة ‏ بمختلف أنواعها ‏ تلتقى فى هذين النوعين : 
(1أ) الصورة الحاصلة فى عقل الانسان عن المرحيد الحسوين وهذه معرفة تصورية . 
تاها »مسرفين راقطة ( اللمنا )"الى سيق ان أشسمه»- 
( ب ) الصورة الحاصلة فى عقل الانسان عن موجود غير محسوس ساعة التصور ولم 
ال ا ار 
الذى لم أره ولم اجربه وهذه تحصل بالوصف ٠»‏ والقياس وتبنى على معارف حسية 
امن قن 
ميلك لمق سس بالفرةة الساب كه .الى اللكينة .ار المسافة . 
أركان المعرفة : 
تقوم المعرفة على اربعة أركان : 
اس ب هر يي 
١3‏ 'القق هيلات لفل عيقة بباسفلة اللسن.. 
( ب ) اوالذى حصلت لعقلى صورته . او صورة الحكم فيه بواسطة البرهان . 
* شالق وهر الاك الى علك وبيلة الفزقة البافرة. ش 
#امسقة: نالع الشعرلي. فر الذاك الارقه بالبهاق بكذلك التي المدورشة:. 
هُ ‏ معرف : بالبناء للفاعل : وهو الذى ينقل معرفته الحاصلة له مباشرة . او بالبرهان 
وجوز تحجوزا - تسمية وسيلة المعرفة معرفا . 
أنواع المعرفة البشر ية : 
المعرفة اليشرية ‏ من عدة اعتبارات ‏ تنقسم الى انواع كثيرة . وقد جمعتها بالاستقراء ولم 
ار احذا خنعها هذا الجيع وهى كنا بلى : 
١‏ - معرفة حسية موضوعية : 


وشى المعرقة المباشرة للاعيان المحسوسة كمعرفتى طذا القلم الذدئ ببيدى . 


؟ ‏ معرفة معنويك : 
كمعرقتى ان المطر سيب الانبات ‏ باذن الله وان المطر قيل الانيات ٠‏ وان العشاء 
بعد الغروب . 
فهذه معنوية . لان السبب ء والقبل ٠‏ والبعد : افور غير عينية : يراها البصر . 
وتلمسها اليد .. الخ . 
وهى موضوعية ؛ لانها مفهومة من امور حسية خارج الذات . 
اعرف 6ل + 
يهى أن اعرف جوانب الثىء بكل ماتستطيعه وسائل المعرفة عندى ٠‏ فأعرف : ان 
التفاحة الخضراء ملساء ٠‏ ندية , غير يحوفة . كروية بطنها ابيض . بها حبوب بنية . لها 
رائحة معينة ٠‏ وها فوائد غذائية معينة . حلوة المذاق ... الخ . 
- معرفة حزئية : 
كآن له اعرقه عن النفاسة اله مكليا . 
6 معرفة تامة : 
كمعرفتى لطعم التفاحة يطرف لسانى . 
آآب معرفة تاصق 
وهى المعرفة الحاصلة بالوضف او التشبيه : كمعرفتى بأن طعم التفاحة كطعم السكر 
ولم اذق التفاحة . 
/ا ‏ معرفة مطلقة : 
كقولنا : طرفا المستقيم لابلتقيان . فهذه مطلقة الزمان والمكان والحالة . لايمكن ان 
بلقي طرقا المستقم فق :زبان :ما ع ولتمكاق ها ولاتحالة ها ؛ 
لات فعرفة تسبية او معيدة : 
كقولنا : يغلى الماء فى حرارة درجتها ٠١١‏ ؛ فهذه معرفة حقيقية بالنسبة الى ماء معين , 
وضغط معين , 
1 معرفة واقعية : 


وهى يه صو ره لواقع موجود 3 الملوضوع 5 أو الذات 5 
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: معرقة وهمية‎ - ٠ 
وهى ماكانت بخلاف الواقع . وسميت معرفة . لانها صورة فى العقل . وسميت وهمية‎ 
. واعتقادية‎ ٠ لانها لم تحصل للعقل بتفكير صحيح وتسمى ارادية‎ 
: معرثة إثبات‎ ١ 
. وهى الحكم بوجود شنىء . او الحكم له يصفة ما‎ 
:: ععرقةا نقى‎ 
. وهى أن تنفي وجود شىء . أو تسلب عنه صفة او حكما‎ 
لاب مهرقة بحسية 3انية::‎ 
. وهى ما ادركته بحسى الباطن : كمعرفتى بأنتى فرح أو مغموم‎ 
جعركة سي‎ 1 
وكل معرفة حسية تجريبية » ولكن جرى الاصطلاح على ان المعرفة الحسية لاتكون‎ 
رسع عي كر عه تل واف يلاتك تق منادك ام‎ 
: معرفة عقلية‎ 6 
اد المحزذة ..اء الخيدسية (بروءة العقل المباخترة ) أو النصنة..‎ ٠ الافكار الخالصة‎ 17 
او الأزئية » أىالعلية لو الس بيه أن لظي‎ 
لمق يراك لوقه العدل الا إبطلة الس كسس قتع انيه قله ان لفقل‎ 
. جردها من محسوسات ما ثم عممها‎ 
سمى تله المترهة طقاية راعتار‎ ٠ تمق :يقل #أأى الفقل يسفقل طن الل #النرقة‎ 
. العقل مصدرا طا‎ 
: معرفة روحية أو اطامية‎ ١1 
فيدخل فى ذلك الرؤيا الصادقة . والتجليات فى اليقظة . كالتلبائى عندما قال : غمر‎ 
. ابن الخطاب  رضى الله عنه  : الحيل ياسارية‎ 
: معرقة يقيئية‎ ١ 
وهى مالايدخلها احتال . أو يكون الاحتال مرجوحا . وهى معرفة الواجب والممتنع أو‎ 
. المعين والمتتحيل‎ 
: معرفة احتالية‎ 6 
: ولايترجم احدها ؛ يفى مغرفة الممكتيات حينا‎ ٠ وفى ماتتكاقاً الاحيالات حرطا‎ 
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5 معرفه ظنية أو أرتيابية : 

وهى أن يكون الاحتال مرجوحا . فيا حصل بالاحال الراجح يقين . وماحصل 
بالاحتال المرجوح ظن . 
٠‏ معرفة ظاهرية : 

وفى مايظهر للحس + كزؤيتى للزيد يطفز على سطع النهر. 
1١‏ معرفة جوهريه : 

وهى معرفة ماغاب عن الحس من باطن المحسوس : كمعرفتى بعمق يجرى النهر من 
ظاهر معرفتى للزبد يطفو على سطحه . 


1 )اس كان قبل ذلك عاطرا| -عسووى للقامروء انا فى الرياضن . 
ب ) مغيب لم يحضر بعد : كمعرفتى بعمق مجرى النهر قبل أن ينضب . او قبل أن 
اغوص فيه او اكتشفه عجهر . ظ 
ج ) مغيب عن الحس البشرى بأجع كتعرقطنا معو الت واللن .لمعه . 
وى , معرقفتك وكفت الااحساسشس . 
4 مغرفة مباشرة : أو بسيطة : 
كسيرس أن طم التقاحة حار طرك السسان مباقترة وان المن 'اكل .من الكل :- 
6" معرفة بواسطة ١‏ أو مركية : 
وهى التجريبية . كمعرفتى بالغير يه بين موجودين . 
١1١‏ معرقه برضانية : 
نه الدقة عابنة ووكيه. 
97 مغرقه بدمهية :: 
وى العرقة البافنة:. 
1 معرفه وحود به أو عدمية : 
وهى حكمى يوجود ثتىء فى الواقع . أو عدم وجوده . 


| خا ف مانن ار ا ون سانا 


4 معرفة كيفية : 
وهى معرفة وجودية وزيادة . . 
لاك معرقة كدي 
كمعرفة الكثافة والثقل والمقدار والعدد . وهى معرفة وجودية وزيادة . 
لمحة عامة عن المذاهب فى نظرية المعرفة : 
لم تبلغ الفلسفة ‏ من النضج . ودقة التحليل » شموله ‏ مابلغته فى العصر الحديث ٠.‏ 
ومع هذا : كانت نظرية المعرفة مشكلة لم تحلها الفلسفة الحديثئة ‏ رغم نضجها . ودقتها 
وشموطا ! ! 
بل كانت نظرية المعرفة : من اعوص. مشاكل الفلسفة ؛ وكانت مباحتها من اخضصب 
مباحث الغلسفة: الحديثة . 
قال ابو عبدالرحمن : واعتبارى نظرية المعرفة مشكلة : يعني : ان الفلسفة لم تحلها 
حلا يتفق عليه جمهرة المفكرين وانما مذهبتها الى مذاهب كبرى : يقتسمها المفكرون . 
وكل مذهب : يدلى بعظمة فى التفكير . وغطرسة فى البرهان . وهذا ماجعلها مذاهب 
رمن مككافتة. 
ووجه الخطأ فى كل عنهب ثيل بالسبة الى ها فى كل مذهب .من جوانب الحق 
والضواب ٠‏ فباذا يعني هذا ؟ 
نعنى : ان كل المذاهت حقائق تعارضت ف ذهن المفكرين ؛ فأخذت كل فتة ذهب 
ترجيحا ! 
قال ابو عبدالرحن : ويمكن الاخذ ببذه المذاهب جميعا : بشرطين .هيا : 
( أ) الآخياء للقروق النقيقة الصحيحة. التى قاين بينها . 
( ب ) الانتباه لمثارات الغلط في كل مذهب ٠.‏ ليتمحض للحق . 
جوامع المذاهب في نظرية المعرفة : 
تقسم اذاهب الى مدهي امن حتية الفى. الفروفه:. 
كنا عقي الى متاعب تمق حيهة الييلة التى تلت .يا المعرفة هاما المنهيات 3 
العىء المعروف فهيا + 
( |) هذهب ماد يقول : ان ماعرقتاه انعكاس للواقع . وصورة له . 


١ بق‎ 


( ب ) مذهب متائي يقول : إن ماعرفناه لابعني شيئا من الواقع . وانما هو وجود في 
ذواتنا .. ومافي الخارج : اما مشكوك فيه . واما زائف . واما مستحيل . ويدخل في هذا 
جميع مذاهب السفسطة . 
ومنهم من يقرب من المادية » فيقول : نعرف ظواهر الاشياء لاجواهرها . والمذهب 
المادى : يسمى موضوعيا . والمذهب المثالى يسمى ذاتيا . 
وأما المذاهب فى وسيلة المعرفة فكيا يلي : 
19 )شعي سي ول : لامعرقة الا ماجاء. بواسطة الحواس . 
( ب ) مذهب عقللى ‏ يقول + لامعرقة الا ماجاه براسطة العقل .. وهؤلاه. يقولون : 
يمكن أن يحصل العقل معارف بغير واسطة الحس . 
( ج ) مذهب صوفى . او حدمي )١‏ بقول : لامعرفة الا ماجاء بواسطة الروح . 
مكلا يريدون يالشي:: تفى الشكل الأعل للمعرقة , وفر شعرقة جواهز الاقياء .ممق 
المعرفة الصوفية العليا لاتكون الا لأشخاص قلة وفي حالة مستثناة , يحصل فيها الالهام . 
او الكشف او الإشراقة ٠‏ واهل هذا المذهب يسمون بذوى المعرفة النزيهة . 
(د ) مذهب ذرائعى يقول : المعرفة ما أرادته الذات الحرة . اى عقيدة القلب . 
وهذه المداهب فى المعرفة : مرتبطة بمذاهب اصحابها في الوجود : انى الموجودات اسيق : 
المادة ام الروح ام العقل ؟ ومابين هذه المداهب : مذاهب تتميز بمصطلحات جزئية : من 
ارتيابية . وتعرف الجزئية ب ( الاكليكتية ) اى الانتقائية . او التلفيقية 29 , 
مصادر المعرفة الصحيحة او العليا فى شتى المذاهب : 
مصدر المعرقة عند المليين : ماجاء بكتبهم المقدسة . قمصدر المعرفة عند البهود 
التوراة: بوعند المسكين الانجيل . وعند الامامية قول الامام المعصوم . ومضدر المعرفة 
عند الصوفية تحجليات الروح ٠‏ ومصدر المعرقة عند الدرائعيين عقيدة القلب وارادته » ومصدر 
المعرفة عند الفلاسفة العقل فقط . او الحس . اوها معا . 
المصدر الصحيح لجميع المعرفة : 
المحسوس : هو المصدر الصحيح لجميع انواع المعرفة البشرية . فالتفاحة مصدر 





(1 ) للحدس معتى أخرعند العقليين ٠‏ وهو رؤية القلب المباشر . 
( ؟ ) أشار الى هوية هذه المذاهب الانتقائية مؤلفو كتاب المادية الديالكتيكية . 
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برقي «يطسيها ء وجملة جا ادركتة يصق _ ضير شر ب يأن الم اقل عق الكل 
ومعرفتي يغير المحسوس مصدرها المحسوس ., فالتفاحة التى ذقتها مصدر معرفتى بكل 
حلاوة مشاببة لم اذقها . ولا مصدر للمعرفة مطلقًا غير الموجود المحسوس ؛ 
اليج الى غارب الذاقة.. 
(اند اونا المعية ذاغل النات. 
وسائل تحصيل المعرفة : 
تنتقل المعرقة: بالوسائط التالية : 
١‏ الحس الظاهر . بالحواس الخمس . 
ان افمى الاين .و بانقنالةت القلب. 
 "‏ العقل وللعقل ملكات ذات وظائف :+ 
( أ ) ملكة تسجل صورة المعروف وتحتفظ به وهي الذاكرة . 
( ب ) ملكة تختبر المعرفة وتصححها . وهى ملكة الفهم والتمييز والحكم . 
( ج ) ملكة الخيال . وهى التى تؤلف بين صور المحسوسات . وتخترع صورا غير موجودة 
بهذا التركيب أو لم يشاهدها المتخيل بهذا التركيب ٠‏ ولكن هذا المتخيل المركب لايقوم إلا 
بجزئيات محسوسة . 
( د ) ملكة التأمل والتفكير وبها يحصل التجريد من المحسوس والتعميم فنقهم غير 
المحسوس بالقياس أو باللزوم العقلى . 
اللغة : وبها يكون التعبير عن المفهومات . وقد يكون وسيلة التفاهم بالرمز والاشارة . 
ولكننا تقيدنا باللغة لأنها وسيلة التفاهم لجمهرة الناس ومعرفة كل انسان مضمنة فى لغته » 
ومعرفة البشر : هى معانى الألفاظ التى يتكلمون بها ؛ والسوفسطائى محجوج من معانى 
لله .. لأنه. يقول + 8 انعرف ثنينا » فين بجملة تعن كينا عنده يفلة: « له أعرقف 
شينا » > أغرف أنى لاأعرف ! والسوقسطاتى لن ينصر مذهيه إلا يكلام يتضمن معارقه .. 
ومن جهل معنى الكلمة ‏ فى لغة قومه ‏ بحث عن معناها عند قومه ٠‏ فوجد المعنى 
شيئا شترك معهم فى فهمه كا اشترك معهم فى النطق بتلك الكلمة ولقد ولدنا وبقينا 
لا نحسن الكلام ٠‏ بل ندرك الأشياء وعند بداية النطق نلتمس المصطلح اللغوى لكل 
شىء ععرفنأه . 
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وهذا لايحدث الانسان بمعارفه إلا بالألفاظ الثى يشاركه غيره فى فهم معانيها . إذن 
نحن نعرف ٠‏ ومانعرفه ليس سوى معانى الألفاظ التى نتفاهم بها . وربما قيل : هل للعتقاء 
معنى ؟ وأقول : نعم يعرفه العرب بالوصف ٠‏ وإن كانت العنقاء غير موجودة : فصفاتها 
مركبة من موجود محسوس . لأن معنى العنقاء لابد أن يكون مفهوما . والا كانت كلمة 
عنقاء كلمة بلامعنى ! . 
مصادر للمعرفة مجازية : 
الكتب المقدسة مصادر للأديان ٠‏ وهى مصادر للمعرفة البشرية تجوزا لأن التصديق 
بهذه الكتب جاء من آدلة عقلية مصدرها المحسوس . والروح مصدر لنوع من أنواع 
المعرفة » فلاتكون مصدرا للمعرفة عامة إلا تحجورًا . ومعرفة الروح مصدرها المحسوس , 
وتحصل بوسائل نقل المعرفة من حس وعقل ولغة . 
فرؤيا المنام محسوسة نحصلها بالحس والعقل واللغة . والقلب مصدر للمعرفة تحوزا , 
لآن. مااعتقدتاة شىء مقهرة: بالس والعقل ٠‏ ويغير غثة باللغة ٠‏ والحس. مصدر المغرقة 
ونا +الأنه آأداة لتقل الممرقة وبوالكل مسرن العرفة قوجا بالعدة اعسارات 
اوها : أن العقل وسيلة لتقل المعرفة . 
وثانيها : ان عمل العفل فى تحصيل المعرفة أغلب من غيره لناحيتين : 
() أن العقل يشارك الحس فى تحصيل المعرفة ثم يستقل عنه فى تضحيحها واختبارها 
وتسجيلها وحفظها واستذكارها . ومعانى الألفاظ جاءت وفقا لما مختزنه من صور . 
(آت أن غلب مهارفنا عاكيذة م الخالات القى امشقل فيها النثل عيبل .عدا كان 
العقل .مصدر المعرخة البرهائية:.. 
وثالثها : أن العقل مجمع المعارف التى أخذها بالتدريج من الاحساسات الجحرئية . 
ورابغها:: اماق الفقل صسورة للسيجيد» اذا كان الأعل مهدرا فالصورة مصدر 
تحوزا . 
وكافها + اق الفكل عه افيه السرفة إلى +رقهعيا.. 


لمحة عن حدود المعرفة البشر يه : 
نتبين حدود المعرفة البشرية بقراءة ماكتبناه عن « أنواع المعرفة » . وهنا تشير الى 
ملحظ ضر ورى وهو أن قولنا : المحسوس مصدر المعرقة : لايعنى أننا لانعرف غير 
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وين اشيك 1م كيت ريسل وار يدف ع مف 5-5-5 





المخسوس ٠‏ ومعرفتنا المحسوس ٠‏ إما شرعية . وإما عقلية . 
منذ يبدأ الس فى نقل المعرفة : يبدأ العقل فى تسجيلها وحقظها . ثم بعد ذلك يكون 
العقل المرجم فى تصحيح حذه المعرفة واستذكارها : ويبدو دور العقل فى العمليات الفكرية 
التى يحختلب با المعرفة ويحفظها . وتتلخص هذه العمليات فى التالى : 
الاشاء غتد التقاط ضور المحسوسات . 
الملاحظة ٠‏ وثمرتها : تمييز كل صورة بهويتها ؛ وتمبيز العلاقات بين الصور ؛ وتبيز وجوه 
الاقتلاق بييتها . 
التذكر وهو استرجاع صور الأشياء وعلاقاتها يميزاتها فى أى وقت . 
التعميم . وهو تجريد الأحكام من المحسوسات وتعميمها على مالم يحس . 
ه ‏ التخيل والاقتراح والفرض . 
التحليل ء وهو رد الثىء إلى أبسط عناصره اعتادا على مخزون الذاكرة من صور 
المحسوسات وذلك هو الاتتقال :من العام ال الخاصض:: 
- التركيب وهو رد العناصر البسيطة الى شكل كانت عليه فى الواقع 
التالش هو وه عسي نما ال :شكل يا : 
والمعرفة التى تتم هده العمليات تسفى معرفة عقلية. , ولاتكون معرفة عقلية الا وفق : 
« قوانين العقل » المشهورة . 
وجوه ارتيابية : 
هل نحن لانعرف شيئا ؟ 
() الأنه لا حقائق اق الوعود.. 
(ب) أو لأثنا لانستطيع أن نعرف شيئا ؟ 
أ أننا تعرس هيا عل صبيل الغنك لا عل سييل البقين ؟ 
أم أننا إذا غرفنا شيئا مشكوكا فيه : فكل ماامن يه بعضنا ( وإن كان بخلاف ماعند 
الآتفر رق ) كهوحيق كله لأن اق عق عدمن عقده رعذ من عذامب السسطة 
وتتلخض فى ثلاثة مذاهب هى : 
(أ) إنكار الحقائق وهو مذهب العنادية . 
(ب) الارتياب فيها وهو مذهب الشكاك أو الارتيابيين أو الحسباتيين أو اللا أدريه . 


الا 


١ج‏ الاعتهاد بأ كل ثىء ارتبنا فيه فهو حق وإن كان متناقضا الجمع بينه فى الاعتقاد . 
ةلا أصسات.: ملاس « الحق حق عند من يعتقده » وحجتهم تكافؤ الأدلة بين 
المختلفين ٠‏ وقد رد على هؤلاء العلاء والفلاسفة فى كتبهم وشرحوا مذهبهم . 
انظر على سبيل المثال : المغني لعبد الجبار بن أحمد المعتزلى فى الجن الثانى عشر 
الخاضى. الت واكساافن ص 23١‏ - 6ه كا ذكر ابن حزم مذاهبهم ورد عليها فى المواضع 
التالية : 
« الفقصل 4-8/١‏ بعنوان : باب الكلام على أهل القسم الأول . وهم مبطلو الحقائق وهم 
السوقسطانة » . 
وق الفصل 115/89 "الا يعتوان + الكلام عل من قال يتكافق الثولة . 
وئمة استشكال رابع وهو : 
هل في الوجود حقائق .من الممكن أن شرف متها أسياء ون المكن أن جيل 
أمياء وق المكق أن مركن اشياء. عل سبيل القطم واليقين ؟ 
واسودانت هذا المذهب مختلقون في المثل الأعلى للمعرفة 5 . 
أي المعرفة اليقينية بماذا نحصلها ؟ أبالحس . أم بالحس والتجربة . أم بالعقل أم 
بالروح والالهام أم بالشرائع ؟ 
وكل مذهب من هذه المذاهب يحرص على وضع قانون للحصضول على المعرفة البقيشة . 
وقد اثرت هنا أن تكون نظرية المعرفة مبنية على المسلمات العامة التي يؤمن بها مثبتو 
لحقائق والمعرفة . وهم امحات المداهت المتفرعة عن المذهب الأخير الدى دكرته انها . 
اها البوفطائيرة ب عن يي داخند اثرت: آله أراعي خلافهم هنا وأن. أقول 
لكم ديتكم ول ديق اعدة اعجارات:: 
أولما : أ ن كل بداية سوفسطائية لابد أن تعتمد على أركان من المسلات والقطعيات . 
وثانيها : أن مذهب السفسطة يعنى اعتقاد ثىء ما فهذا الاعتقاد معرفة ذهو مذهب يتقض: 
خرن أوله وا على التناقض فمق الحيف أن يراعى فق اللثللاك . 
وثالتها : ن كل خطوة يخطوها السوفسطاتي في الحوار تغني أنه يعرف شِيئًا ومابلزمة من 
معارف في خطواته الأولى هو المسلمات العامة لمتبتى الحقائق فلابد أن نبدأ فْن المسلات 
لين يسن بها كل مخلوق أما لاقراره بها وإما للزومها له عند الحوار. 
ورابعها : ان جيم مذاسب السفيطة لاتخلو مق أحد امرين :إما أن كن كناف وإينا أن 
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يكون مستيقنا ٠»‏ فمذهب اللاآدرية مذهب شك بطبيعته . ومذهب العنادية يبدو أنه بقيني 
لأنه نفى يقينا أنه لاوجود للحقائق ولامعرفة له بها ٠‏ فهذا في حقيقته شاك أو مستيقن ولابد 
من أله ٠‏ لأنك أن ن قلت له : هل نفيك للحقائق معرفة يقينية عندك أم لا ؟ 

فان قال : معرفتي بذلك بقينية فقد نقض مذهبه في انه لايعرف شيئا فكان من فئة 
القطعيين . وإن قال : لاآدري أو أنا شاك فهو من اللاأدريه يهذا كان البناء على مسليات 

هر الاصل .عند كل اليس .. 

وخامسها : : أن خري شرع معرقتي وبيان مدق تقش بها وقخصيي البقشى منهنا مق 
الشكوك وإلزام كل من يؤمن بالمسلمات العامة باليقين بها لأنها عند تحليلها تعود إلى 
المسليات . وموجز هذه المسوغات الثقة بالمذهب القطعي ( مذهب مثبتي الحقائق ومثبتي 
معرفة بعضها على سبيل اليقين ) وعدم الخوف مر من السفسطة حتى ولو كانت بداية المنهج . 

ومنهجي منهج من يذهب إلى بناء نظريات المعرفة على مسليات قطعية يؤمن بها كل 
من يؤمن معرفة بقيلية لأى حقيقة ما أي عدم مراعاة خلاف السوفسطائية . وعدم الابتداء 
بالسفسطة ٠‏ وهؤلاء لايهمهم إرغام السوفسطائي على الايمان بالمعرفة وإنما همهم تخصين 
غقيدتهم انفسهم من أن ينحرف بها شك السوفسطائي ٠‏ وهذا هو متهج المتكلمين من 
المسلمين فهم لايحاجون السوقسطائي عند تقريرهم لنظرية المعرفة وإنما يحاورونهم فى 
مياحث خاصة لافساد اعتراضهم . 

بل هناك من لايرىق محخاورتهم أو التكلم معهم وأن حقهم أن بؤديوا فقط ( انظر المغنى 
). وقد راك أن ضياغة المنهج الأول وإن كانت ميئية عل صياغة سرفسطائة 
في بناء نظرية المعرقة لاتقوم دون أركان من المسليات القطعية . 

ااكرعل سبيل الثال سه ديكاريك فى جناء اللمرقة عن السافسظةء تققد زعي عل 
سبيل الافتراض - : أنه لايعرف شيئا حتى وجوده لايعرف أهو موجود أم لا ؟ فهذه بداية 
سوفسطائية . ثم زعم أنه إن عرف شيئا فهو مشكوك فيه . فهذه سفسطة ثانية . ثم انتهى 
الل قطعية أنتتها من هايين اليشيطي : :وهر أته .قلق , أنه لاقن تدم له لكان 
هدا الثىء يقينا من تلك الوجوه قهو باطل من وجوه أخرى .هذه هي صفة الشك ؛ ومن 
يشك يفكر لآن:الشك أدتى مراحل. التفكير .فعند دبكارت حقيقة ثانية.هى : أنا أفكر. 

قال أبو عبدال حمن : لو كانت كل بداية المنهج سوفسطائية لما كان له الايمان القاطم 
يانه يفكر يل انموي الل بهذا البقين بقطعية لاسفسطة فيها وبين الشك والفكر علاقة 
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لغوية . 
وهذه العلاقة اللغوية رمز عن معرفة ما إذ ألفاظ اللغة رموز للمعارف . ولو أتم صياغة 
البداية للتسفسط لقال :لا وجو لغىء اسمة شك أو نقيت . والفكر ضفة اثنات والاثنات 
وجود . فلا يفكر إلا موجود وطذا كانت صياغة الكوجيتو الديكارتية : « أنا أفكر إذن أنا 
موجود » وهانه قطعة لا سفسطة كالقى قلها. 


ادن 





محرفتنا انعكاس لا رمز 


ترفك أ أتنيت الصطالحات التي تعددت معانيها حتى لانحدث اللبس والابهام فى 
المعان التى«أريديها : 
فلن أتكلم عن المادة واللامادة . لأن في ذلك متاهة بين الماديين والمثاليين وَإئما أتكلم 
عن الموجود واللاموجود والمفهوم واللامقهوم . 
. والموجود. الذى تصل إليه معرفتى : قد بيكون حسيا عرفته بحسى أو عمارسة 
597 
وهذا يطلق عليه ( مادي ) أي له كم أو كيف بشتى المقادير والأشكال ومعزقتي لهذا 
اللون معرفة ( حسية عقلية ) . 
وقد يكون الموجود الذي تصل إليه معرفتي ‏ ولاأقول إنه مادي أو غير ماد موجودا 
لو اعوقة يقس وله أن أ الثاليى سارمي. 
فمعرفتى به ليست معرفة ( حسية عقلية ) بل معرفة ( عقلية خالصة ) لأننى أعرف 
وجوده بلزوم عقلي . أو باحساس لأثره . 
ويؤبيد صدق هذه المعرفة : 
أن كتيرا من سعارق الخسية العقلية كان عمرقة عقلية حالة قبل أن أحسن يدهلا 
أحسست يه صار معرفة عقلية حسية . 
والذى يسقط المعرفة العقلية الخالصة من تضاب المعرفة البشر بة : 
ينسى أن كل تجربة حسية مسبوقة بعرفة نظرية . 
ولم تكن المعرفة النظرية خاطئة في كل التجربات فصدق وصحة بعض المعارف 
النظرية ذليل على صحة اللمعرقة المقلة اللقالصة: 
ميدآن شرقة الفول الخالعية فاص الهم قر رداك ورياك سس 
الآ أئنا فى هذا التجريد والتعميم : نضل الى معرقة وجيد مالم نحسة بعد . 
فكلامنا عن القىء الذى تعرقه :ولس .عق مادتنا فى المعرقة . 


ددا 


ولست الآن بصدد اقامة البرهان على وجود معرفة حسية عقلية معرفة عقلية خالصة 
وائما حديثتى عن المعرفة الحسية العقلية فقط . 
فالمعرفة السسسة هئ التئ التقطها بحواسئ المنسن: الظاهرة . 


سأسظق هن البحث : ناأعرفه بحس الباطن : الذق يدرك ألم الحون ولذة الجباع . 
نالع الصوى _ الذق هزه يعنى ع لانن أن كرون ل معدار عن المقادير الكمية ان 
فشكل نف الأمكانل الكقة: وهر ناسنته بالادة عهى ب الكامفات. الحمية( عن ايدان 
والنبات ) وغير الحية : من الجوامد والسوائل والكهارب ٠‏ والذبذبات والطاقة . 

والماديوق عدون هذه الأكماء الطبيعية . ان الطبعةاق. أغلب:اشكاها وق جميع 
عناصرها ‏ : سابقة للوعى البشرى لأن كل مولود منا يفتح وعيه على كائنات موجودة ‏ 


و 


قبل أن يوجد هو ووعيه . 
فاذا تفتح وعيه على الكائتات : عكس له حسة البشرى ضوارة الكاتثنات . ومن 
تجمع هزه الكسكاسات «متشاهدة العلاقات مها باشل العقل أحكاه مكراسه يدانه 
وجودها الى مخلوق بشرى بعيها . 
بيد ان عددا من الفلاسفة تقحموا حماقات ابيديولوجية : حار الفكر فى تسليمهم بها 
مع عظم عبقريتهم وسعة مغارفهم ‏ خثمة قلاسفة يعرقون بالمتاليين الذاتيين ك ( ياركلى ) 
و1 ماح ) يقولون : 
مائمة موجود موضوعى خارج حسيئا ٠‏ انما الموجود الااحساس الذائى . اى الثايت فى 
ويترتب عل هذا المذهب : ان الانسان لايعرف الأعيان بصفاتها يتصائصها ان أنه 
واغا امن الشبر ين _- ابو محتوخ هده اللا”عسانيات فيه :: خلق امساء خارج امس 
ومحها ضصفات وخصائص . ونلزم هؤلاء انه ل" ونحود اذ للوعى البمن عن وبعضهم يقول : 
توجد اعيان خارج وعينا ولكن حسنا البشرى لايعكس لنا صورة هذا الوجود ولاسبيل لنا 


7 


احتة لانتل ل ند "نفع يرا 





الى المعرفة الا بالحس لذا فنحن عاجزون عن معرفة الأعيان الموجودة وببذه يلتقون فى 
كلتا الحالتين ‏ مع الارتيابيين . 
ضرد غرظننا لنهوئ المعالنية .ومن ول باستحالة الغرفة كاف للدلالةاعلى سشافة 
فد كوف . 
نكل الالسلاف القن انه حرط رظي سحي لاوم قا 
ولقد رأيت : ان كل تأييد هذه الدعوى يقوم على التمثيل بحالات من حالات خداع 
اآسوابى كذ شل سييل انثا 
5 قزل اللسوليهى الأناض اتعللكن )لؤااق الخعب انناف سحلت حامر لاد العام 
الخاوضى ع بل بأعضاء اللداس كانيا ) ( الظافة البرعية اللازنة :لا ) بهذا دين ان 
معرفتنا الحسية لبست . اتعكاسات للعالم الخارجى . وائما فى من مغطيات اسن ذائة:. 
وقد وسع ( فورباخ ) هذه النظرية وسماها ( المثالية الفزيولوجية ) . 
وماداموا يتكلمون بلغة فيزيولوجية فالأمر هين . ان المعرفة الحسية التى تعتبرها 
انعكاسا للواقع الخارجى : لاتنكر ان للحواس معطيات من ذاتها لاتعكس الواقع ونحن 
نستئنى حالة خداع الحواس من المعرفة الحسية التى نؤمن بها . 
والمعرفة الحسية المبرأة من خداع الحواس : مشر وطة يسلامة الحواس . 
قالعين السليعة الاجردة تعكسن العال. الخانجئ ولكنها لاحكسه كيا يعكسه المجهر . 


؟ ‏ يذهب ( غيل مغولئر ) أحد العلاء الطبيعيين فى القرن التاسع عشى ‏ فى كتاب له 
اسمه « فيز يولوجية البصر بات » الى ان الاحساسات رموز للظواهر الخارجية ينتفى عنها 
كل تشابه.مع الأشياء التى تمثلها : 

يهذا يعنن: ان الحسن البشرى لابعكس الواقم ٠‏ لآنه لانشايه بين الاحساسن 
والمحسوس وعلى هذا ايضا : 

كون الاسباس عرد ريز . .ونظرية الرمزهلاء اتسمى ( النظر :الح وغلوفية 6 قال .بها 
( بليخانوف ) ونحن لانقول : ان احساسنا ينقل لنا الاعيان فى الخارج على صورة 
وأحذة . 

ولانقول انه يتقل لنا صورة كل جانبٍ من جوائب احد الأعيان . 

بل هذا مرهون بطاقة الحس واستعداده وفى شريعة رينا : نحن مكلفون ‏ فى عبادتنا 
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بتعاملتنا .وقق الطاقة الحسية المشتركة يتن المسلميق ‏ 
لذن ال كلت تنقيا الا وبعها . 
فرك ايها له حا عي كات :ظافه ينكس لنا ينا موعوا + لاجاع على 
الأشباء ضفات غلر ضفاتها وانما عكس ضورة الموجود . 
فرؤيتنا للقمر قرصا اصفر- بالعين المجرذة ‏ انعكاس صحيح لصفحة القمر حال 
بعدة . 
ورؤيتنا له وديانا وجبالا « بالتليسكوب المكبر » انعكاس صحيح لصفة القمر حال 
قربه ولابضاح هذه الحقيقة احب ان اناقش صورتين من صور الخداع الحسى . ليكون 
ذلك أغيؤسا تفاش قل صورة من سو الداع اش -. 
أ الصودة الأول 
لنأخذ شيئين موجودين فى غرفة واحدة فى شر وط واحدة : 
احدها : معدتى . 
والآخر: خشبى . 
فسنجد ان اليد تحس بان المعدنى ابرد من الخشبى مع ان حرارتها واحدة فالاحساس 
باللمس خدعنا . فكيف نجعل الاحساس صورة للواقع ؟ 
ومحيب العلياء عن ذلك : 
بأن حرارة المعدن والخشب متساوية . بلازيب الا ان التشب سيىء النقل لحرارة اليد 
بخلاف المعدن الدى ينقل الحرارة سرعة . 
فاحساس جلدنا اللامس اتعكاس للفارق بين سرعتى الحرازة . 
وعل هذا يكوق اعساسا تقل لنا حوور مى«صور الواقم : 
نب ب الضورة الثانية : 
اذا وضعك وى الس ق ناه تاشن ووضعت السرى ل معادياره .قي تقلتينا الن 
فاء عادى : تبين لن + ان اليمتى تشكو البرودة مع انها خرجت من الما الساخن -ى: حين 
ان اليبرئ تشكو الحرارة ( مع انها خرجت»من الماء البارد ) : 
فالحواس نقلت لتنا عكس الواقع فكيف تكون صورة لد ؟ 
وحنب العلاء عن ذلك . 





بأن قانون الفيزياء يقرر ان الحرارة تنتقل من الأجسام التى تتمتع. بحرارة اعظم الى 
الأجسام التى تتمتع يحرارة ادنى ٠‏ فالحس نقل لنا صورة من صور الواقع . 
انظر المادية الدياليكتيكية ص 154 ١76‏ .. وهذا الواقع ‏ من خداع الحواس : 
لابعنى اطراحنا للحواس وهى مصدر معرفتنا بل يعنى : استقراءها وتحليلها بشكل صحيح 
دقو ٠.‏ 
ويعنى : الاحاطة بقوانين الأعيان وكل ذلك لا يتأتى الا بعد استخدامنا 
للحواس . وهو : 
ان نربط معطياتها بنشاط التفكير عندنا قال مؤلفو ( المادية الدياليكتيكية ص 
135):( لس هناك يخال للشك المبدئى با تدلتا عليه اعضاء حواسنا ولكن هذا لايعنى 
ان الاحساسات تعطى صورة دقيقة كل الدقة من الواقع الموضوعى ‏ فى ذات اللحظة 
التى يصبح فيها هذا الواقع موضوع ادراك اعضاء حواسنا . 
ان الصورة الأولية للأشياء المادية ‏ تتوضح وتغتنى وتتكامل تدريجيا . على اساس 
الادراكات المتكررة كثيرا وعلى أساس عمل الفكر المتحقق مته بمختلف اعضاء الحواس . 
وفك انان تفاط الكسان العلى العدد الموانت ):. 


عا 
امسا اعت 
: 


لت 

لي 
2 
لدان 
3 
نه 





مصارر المعرفمٌ البشج 


معرفتنا البشربة على قسمين : 
مرقة افظارية ل نقتم إل بنهات .وفك لكا علانة حصان ل رابع ها آلبنة + 
520001100 
؟ - أوائل العقل 'التى لأ تفتقر إلى الس :ايقن التى يسميها أب و مد (١‏ أزائل 
الشييق )د 
'"' - الاطام ويدخل ق ذلك ( الاثراقة الروحية ) .. مهن .زؤية القلت:ولك: أن 
ني ها حابة ناضة .بهذم المعرفة مرقوفة عل عن وجدها ولا دض إل الآشرين إلا 
بالبرفان ولا يبطلها : أن هناك من يدعى الاطام وهو كاذب . لآن هناك من يدعى الاطام 
وهو صادق . 
واي ااععرقة كسمي بالبوهان وهذه معندرها الحس .وآدائل التمييز لأتها تعفد برهاتها 
متها أو من أحدها . وليس الاطام مصدرا للمعرفة البرهاتية لأن معرفة الملهم خاصة به . 
قلا تتعدى غيره الا ببرهان .- ول صدق المعرقة الاطامية متوقف على وقوعها والفرق بين 
المعرفتين : أن المعرفة الاضطرارية تحصيل لحقيقة الشبىء وحكمه وأن المعرفة البرهانية 
تضيل الحكم ذلك الشيىء دون حقيقته خدذ نثال ذلك : 
1 من شرب السنا فقد عرف حكم السنا وهو الاسهال وعرف حقيقة الاسهال . 
ولم حتج إلى برهان . 
من شرب السنا ٠‏ ولم يتناول مسهلا قط : ولم يصب. باسهال قط فمعرفته 
البرهانية الاكتسابية : أن السنا مسهل ولكنه لا يعرف حقيقة الاسهال ٠‏ ومعرفته هذه 
برهانية توصل إليها بالبرهان : وهو مشاهدة الأثر والاستدلال به . مع ضرورة صدق 
الناقل . والمعرفة البرهانية من تاحية الحكم والتصديق على قسمين : 
(1) عقلية . 
( ب ) وغير عقلية . 
فالعقلية : ما أقنع العقل من حس وخبر واستدلال . 


فل 


وغير العقلية : مالم يقنع به العقل . من حس خاطىء ٠‏ وشر ع مدسوس ٠‏ وإشراقة 
كاذبة ٠‏ والمعرفة البرهانية هى قوانين العقل وقوانين العقل على قسمين : 
١‏ قوانين اضطرارية وهى التى سميناها ( أوائل التمييز ) لأنها لا تفتقر إلى 
لحن + 
١‏ قوانين اكتسابية تستمد خيرتها من الحس كقولنا ( ماكان تصوره حتميا فوجوده 
حتمى ) فهذا قانون استنبطه العقل بالتجربة الحسية . 
والملاحظ ان قوانين العقل الاكتسابية تستمد برهائها : إما من الحس ٠‏ وإما من 
قوانين العقل الاضطرارية . 
قال أبو عندال من : 
إذا ذكر لك العقل . قالمراد به قوانين الاستدلال الاضطرارية والاكتسابية . وإذا ذكر 
لك الفكر فالمراد به هيئة الاحتكام الى هذه القوانين . واذا ذكر لك الذكاء والنباهة 
والذهن . فالمراد بكل ذلك ملكة الانسان ٠‏ وقوة قواه النفسية ولا حصى معرفة العقل 
الاكتسابية الا خالق الخلق وإنا نذكر من المعارف الاكتسابية : 
الشر ع ( القائم على المعجزة المحسوسة وعلى القوانين اللاضطرارية ) فنصوصه باللغة 
مصدر للبرهان ٠‏ ونذكر الخبر الذى يتبت به التاريخ ٠‏ والأنساب والحقوق فيستدل العقل 
من الس ومن القوانين الاضطرارية على أن الخبر المتواتر حق . 
وتذكر علم الحساب مصدرا للبرهان . لأنه ثابت بالحس وبالقوانين الاضطرارية 
فكانت قواعد الحساب وأصوله مصدرا للبرهان وهكذا سميع العلوم والمعارف البشرية واذا 
استعرضت معارف العقل الاكتسابية فى حال التوفيق بينها فلا تقل : اختلف العقليان 
وإنما عليك المايزة بين الأنواع . فتقول هذا عقلى بالشر ع . وهذا عقلى بالحس . وهذا 
عقلى باللغة ولك بعد ذلك أن تقول : اختلف العقلى بالشرع . والعقلى بالحس . وحينئد 
ننظر ق مصبدر المعرقة كلايد من ثلاثة أمور للا رابع نا بقن : 
أدان كوة امسن كاذيا.. 
ا ا الشر ع مدسوسا . 
"' - أن يكون فهمنا خاطنا . 
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تقكيرزا بيطو .. ولكد استرارح 


يقول مجموعة من الأساتذة السوفيت فى كتابلهم اسمه ( المادية الديالكتبكية ) ( إن 
تفكيرنا تطور ) . وهذا بناء على الاعجاز العلمى الذى حققه السوفيت وهذا التطوز 
سمو 9 النيالكتك الناي ) شرل كيف عطوى سكترنا ؟ 
فيقولون إنه انعكاس للديالكتيك الموضوعى ٠‏ ويراد بالموضوعى العالم خارج الدات 
الحاسة العاقلة ( العالم المادى ) ولقد تطورت ظواهر العالم المادى فتطور تفكيرنا تبعا 
لذلك . وهذا التظور ببنونه عبق خلقيات ( الدبالكتيك التارخى ) كان الانسان قردا 
فأضبح مفكرا . تطور الديالكتيك الذاتى والتاريخى والمادى على أنقاض ضراع 
المتناقضات والأضداد فكان البقاء للأصلح اى المتطور . 
ول تدز هل سيطيفون هذه الظتوة على المرين الشيوعى السورفيقى ألا ؟ مل 
تطورت من الليتينية الى المادية ؟ هل تطورت الشيوعية من ماركس الى لينين ؟ وهل 
قطن راع المتناقضات الى ماهو أصلح عن اليوفة بان تطي! كل هته التلتوق 
علديا عند أله . 
وإنما نريد هنا أن تفكيرنا فى العصر الحديث لم يتطور ولكنه استراح وأضرب المثال 
لذلك يعاملين استعملا آلتين بدائبتين كالمعول متكافئتين فى قوتهبا وصنعها فاستعمل 
أحدها المعول الأول فى حفر بثر لم يتجاوز عمقها اكثر من متر لأنهد صخور وشظايا ثم 
مات العامل وانكسر المعول . فجاء عامل اآخر يكاقىء العامل السابق فى قدرته ومهارته 
فتحفر سبعة امثار ىوقت اوجز ولم تكس الممول وكانت الآرض همة فهل نقول, ان 
المعول تطور وإن القدرة البشزية تطورت ؟ كلا .. إنا كان العائل الثانى هتما لمسيرة 
العامل الأول ولولا ذلك لأنفق ما أنفقه الأول من جهد ووقت وخسارة . وتفكيرنا اليوم لم 
تطور بخيث يضل الى الحقيقة مباشرة أو ى وقت قصير لأنه تفكير لايوجد مثله عند 
الأبالاقه , 
وإنا كان تفكيرنا اليوم لا يزيد عن تفكير العباقرة فى الأمس غاية ما هنالك أن مفكر 
الأسس اختصر الطريق يليون فرض خاطىء ومليون تحرية غير ناجحة . 


كن 


فاسضتى الفكر الحديك عن اناد هذه المحاولات + وبرهان آخر وموأن أعظ ممخترج فى 
العصر الحديث لايقال إنه أذكى العالم الا بالنسبة لأفراد . أو مادة علم . وليس بالنسبة 
للأجيال الشالفة . 
إن أعظم مخترح لآلة أو أسبق الناس إلى اكتشاف قانون : لاملك بذلك أنه أذكى 
من الخليل ين أحمد أو ابن تيمية وإغا الانتلاف ق مخال العمل الفكرى .. 
أما تطور الخلق فيعني زيادته وتعدة صوره وللّه يزيد قى الخلق ما يشاء ويخلق 
ما لا تعلم والله خالق الخلق هنا صئعوا . 
إلا أن الفكر الحديث لم يخلق المادة ولم يخلق. قوانيتها ٠‏ ولم. يرتتب النتائيج على 
الأسباب: ٠.وإتا‏ اكشف بارادة الله مادة مخلوقة واكتسف قانونا مخلرقا . 
واكتشف علاقات مخلوقة . واللّه المستعان . 


د 


يلعتبع هش اس انمد مود 





لاعريسارتر 


من المقرر فى افهام الناس أن للموجودات ظاهرا وباطناً . ولا مشاحة فى هذا إلا إذا 
أحال الظاهر والباطن الوجود الى ثنائية فعبقرية شكسبير وجودان : 
-١‏ وجود بالقوة وهو استعداد شكسبير وقابليته ‏ أى عبقرية شكسبير الباطنية 
و لداعل 
5 - وجود بالفعل وهو عمل شكسبير فى المسرحية الفلائية « اى عبقرية شكسبير 
الظاهرية أو الخارجية » . بيد ان سارثر « فى كتابه الوجود والعدم » ص 7١-١7‏ , يرفض 
هذه « الثنائية » ويقرر واحدية الظاهرة . إذ يرى أن الموجود سلسلة من المظاهر فالقوة 
ل«عهبي. خلق: اثازها من التسارعات والانحرافات . إلخ . بل جماع هذه الآثار هو 
« القوة » وعلى هذا فالظاهر ليس مقابلا للوجود ولا مرادفا له . ولكنه مقياس له . 
وكل شيء عند سارتر بالفعل وليسح وراء الفعل قوة ولا حال ولا قدرة . والفعل هو 
ما تجلى للعيان . ومايتجلى مظهرا من الموضوع قال سارتر : « والموضوع كله : فى هذا 
الظوى نار لون 
١‏ إنه فيه بكله من حيث هو يتجلى فى هذا المظهر . 
 "‏ وهو خارجه بكله لأن , المتوالية » نفسها لن تظهير أيدا .. ولا مكن أن تظهر » 
اه .. يتصرف واختضار ض 595 .. 
قال أبو عبدالرحمن : المتوالية هى التجليات التى تسميها وجودا بالفعل . واعقبر سارتر 
الظاهر عقياسا لاوجود ء ولس ندا وله مرادقاً له : لأن تعريف الوجود عثده بنساطة أنه 
« شرط كل كشف #» . 
إنه وجود من أجل الكشف وليس وجودا منكشفا ص ١7‏ . وقد فر سارتر من 
« ثنائية » فوقع ى أخرى ؛ لأن مظاهر كل. موجود غير .منتاهية . هذا الوجود مناه . فئمة 
ثنائية المتناهى واللا متناهى .. أو« اللامتناهى فى المتناهى » . 
قال أبو عبدالرحمن الظاهرى : هذه الثنائية مدخل إلى الأنطولوجيا الظاهراتية 
الكفورة . إن سارتر أخطأ جهة القسمة فأصحاب الثنائية « الظاهر والباطن » لا يجعلون 


ينا 


الظاهر وجودا والباطن عدما . وإنما يقسمون الموجودات إلى قسمين : 
١‏ موجود مغيب . وهو الوجود بالقوة . 
 '"‏ موجود مشهود ء وهو الوجود بالفعل وإتكار هذا خروج على البداهة . ولا ضير 
عتدنا أن يسمى أحد الموجودين « واحدية الظاهرة » إذا لا يأبى الفكر أن تكون موجودات 
ما ظاهرات لموجود ما . 


اذخ من أخطاء سازرتر ق.وحودته انه حضر الراقغ :فى الظاهرة !) راجع ض ١١‏ :: 

قال أبو عبدالرمن : الظاهرة قبل ان تظهر من الواقع . لأن من الواقع 
مالم يظهر ! .. 1 

فعقة اقمى 3 سقفت للشي لاحظير انا فى عانشن ولكيهنا تظيين سد 
دقائق .. قهل حركة الفىء فى هذه الثواتى : غير واقع ؟ 

بطق مقرل مسقا نفس رموه الظهور عو أقد يظهر هذ عى 1 

نان أو عدائعن تحن نقنك عدا كان ناذاء اث عفد الراقع ى. الظاعرة 
لا يعنى ان الظهور مقياس الوجود . وانما يعنى ان الظهور يمتح الوجود . وهذا ما يأياه 
الفكر . وتحسب سارتر انه اضاف الى الفكر الفلسفى جديدا اذ قال +« إن وجود الظهور 
هو الظهور » ليحل هذه العيارة حل عبارة باركلى « الوجود هو كون الثىء مدركا » .. ص 
20١‏ 

قال أبو عبدالرحمن : هذا امعان فى الخطأ ومضغ لفلسفة « الحسبانيين » وانما نقول : 
الوجود هو كون الشىء فندركا بالنسية لرب الكائنات: لأنه سمحاته لا بنذ عن اذراكة اذانى 
موود أذ هو الاق كل موجود:: أما البقر فلس ادراكهم مهنيمتا ,نواقة قرو بالتلسكويب 
والفولسكوب ومالم يدركه البشر من الموجودات اكتثر مما أذركوه . 

إن الادراك يدل على الوجود ولكنه لامح الوجود . واذ ذلك كذلك : فليس الوجود 
كون الثيء مدركا .. ولكثنا ان ادركتاة علمنا يوجوده . 
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تقر العلي؛ عنز الععب والاوردببين 


كان نقد العلية ظاهرة انحراف فكرى فى تاريخ الحضارة العربية قدها ! . 
لم كان :هذا الاتحرافه الفكرى تتليدا أنينا لأخطاء أسلافيا عند كل عن :مالبراتمن 
0 وديفيد هيوم من رواد الحضارة الأوروبية المعاصرة ! 
ن العلية قانون حتمى فى تصور العقل البشرى ٠‏ ولقد استخدم أرسطوهذا القانون : 
8 من بديبيات العقل . 
ومن الم أغرم متفلسفو المسلمين بهذا القانون . واستعملوه فى أعوص مشكلاتهم 
الفلسفة فقالوا + لكل حادث مدت . 
ولا تزال العلية اساسا صلبا اقام عليه ابن حزم وابن تيمية وغيره] بناءهم المنطقى . 
وفى الفلسفة الأوروبية وجد مفكرون نقدوا هذا القانون نقدا استحوذ على عقول بعض 
الناشئة وليس هذا هو المهم : بل الأهم من ذلك + أن مقكرى المسلمين لم تخف: عليهم 
هذه النقدات ٠‏ ولم تهز إعانهم يقاتون العلية بحيث يصح القول بأن هؤلاء الأوروينين 
سيقا الى تقد العلية.. 
أو القول : بأن مفكرى المسلمين لولاب بذهنهم هذا النقد لمجروا هذا القانون . 
وأول عؤلاة القلاسقة الترييت القلسيف الفقلاتن «سالبيانشن » الذى يفن اعاتة 
بالحقيقة الأزلية عل البرهان الأونطولوجى تبعا لسلفه ديكارت يطذا قال.: 


بيس ال امرجيد الكافل الذى لدحيانة له 


أ لله عي إل الله : 

وهذا النفى فيه مؤاخذة . لأنه لم يفرق .بين أنواع الوجود. . 

ولبس هذا غرضنا . 

وإتئما غرضنا قوله : 

لكا عله الما أدرك الل متياامة علينا علافة شرور ةناب عل لاله ب 
هو العلة الحقيقية للأشياء » .. اه 


أن 





قال ابو عودال عق : 
ونتخن لا تسمى الله إلا ما سمى به تفسه . ولذ تضقه إلا يما وضف به نفسه ولكن 
لا ميض لنا عن الاحتفاظ بعبارة مالبراتقن لتضور مذهيه . 
بقول مالبرانشن.: 
لا اقتران ولا ارتباط ضر ورى بين الله وبين العلة وانما هناك ارادة ربنا الحرة فى فعل 
فاش : 
فان:ذكرت العلل الطبيعة فاق هالبراتفن يقول +هذه ليست عللاً حقيفية ولكنها علل 
متا سادق . 
ثم جاء « باركلى » و« هيوم » فقالا : 
إن مانسميه عللا لابنطوى على ضرورة حتمية مستقرة بين العلة والمعلول . 
كا لك اقطان يه ال هلها واد العو يا 
اثنا اذا رأينا دائا فى حدود مشاهدتنا وتجريتنا ظاهرة حسية تتبع أخرى : قاتنا 
نصطلح على تسمية الأولى علة وننتظردائيا فى كل مشاهدة ‏ أن نرى الأخرى تتبعها فإذا 
تكرر تلازم الحدوث وتكررت ملاحظاتنا طذا التلازم : تكونت لنا هذه العادة العقلية . 
بعنى تصورنا لمعنى العلية . 
اإذن العلة ترد عاذة عقلية . 


قال أبو عبد لرحمن : 


والواقع أنه لا جديد فى تقد مالبرائش. وباركل وهيوم . 
فهذا أمر فرغ المسلمون من فحصه بعد أن فرغ بعضهم من استدراكه. فقفكرة 
مال اتفن قد قال عا حطن ‏ اثمة الأشاعرة 4الباقلاتن والفزان واشروى . 
فال الهروى الأنصارى. : ليس فى الوجود ثثىء يكون سببا لثثىء أصلا ولا شىء جعل 
لقو يل محص الارادة الواحدة تصدر عنها كل عاد - 

هكذا نقل عنه شيخ الاسللام اين تيمية فى « منهاج السنة 6 

ويريد بالارادة الواحدة ارادة الله سيحانه . 
وفكرة العادة العقلية عقيل شيو قال 55 اشروف والغزالى والباقلانى قّ التمهيد 5 








ل ال ا الع تا 5100 
سا ل لع لاسرع تست اعسات ملز وتسمات قي يان +3 


قال الطروى : 
إن الحادث يصدر مع الأشرهقعنا يد اقترانا عاديا لا أن أحدهيا محلق بالآخر ولكن 
لجل ماحرت به العادة والإاقتران : 
وتحد هده الفكره بتوسع عند الغزالى فى « التهافت » ولقد نقد ابن تبمية نقدهم للعلية 
نذا ناوعا . 
قال أبو عبدالرحمن : 
والحق عتدنا : أن العلة ناموس إطى خلقها ربنا . وجعل نتائجها فى معلولاتها ضر ورة 
حتمية لا تختل إلا باعجاز يخرق الناموس . 
والكل من الله سيحاته . 
وإذا وجد الاقتران فى بعض ظاهرات الكون دون ضرورة قلا يعتى ذلك أن كل 
ظاهرات الكون كذلك ولابعنى أن هذه الظاهرة خلت من علة بل بعتى 5 ظهر الاقتران 
ولم نظهر العلة . 
والحقيقة ان حصول العالم من التجرية والمشاهدة منذ كان العقل اليشرى طفلا حتى 
الآن لم يجد ظاهرة كونية تنفصل عن علة أو سبب . 
وحسبك بقوة .وصلابة برهان العلية أنه لم يشذ فى كل تجربة بشرية . 
ومن ثم تنطاق من المحسوس الى غير المحسوس ٠‏ وماغرضنا هنا أن تحق برقان العلية 
أو نبطله إنما بحثنا الوضوع من ناحية حضارية بحته وهى ان مفكرى المسلمين أحاطوا 
علا بكل ماوجه لقانون العلية من تقد إلى هذا اليوم وردوه خلم يضعف من إيائهم ببرهان 
العلية:. 
وكان المنحرفون فكريا من أعلام الفلسقة الأوروبية مقلدين أمينين للمتحرفين فكريا 
من أعلام الفلسفة العربية القدية فى هذه المسألة إن لم يكن هذا اتباعا مقصودا فهو اتباع 
بالمصادقة . 


5١ 








المشف ار الناخريمى 


يقول أرسطو : ( الانسان والحصان والبغل حيوانات طويلة العمر . وهي كل الحيوانات 
لين لامرارة لها . اذن كل الحيوانات التي لامرارة طا طويلة العمر ) وهذا النوع من 
الاستدلال يسمونه ( الاستقراء التام ) أو( الاستقراء الشكلي ) . 
ولقد نوقش هذا الاستدلال ووجهت اليه المأخذ . 
قال ابو غبدالرخمن محند : انظر على سبيل المثال : ( التقريب لشيختا امام الدنيا اين 
حرم من 1 5 ١‏ .. ومعبار العلم لابى عنامت الغزالل هن 11 ب ا 5 والا"ستقراء 
والمنهج | ذاه الل د كتوو تحموذ فهمي زندان ص بالا[ الى والتطق الحديث ومناهج 
العث [لدكتور مود قامم صن 11-37 0 
قال ابو عبدالرحمن بن عقيل : فى هذه الردود مضلة يصاب قارئها بالدوار . ولتذليل 
الاستدلال .تعلق بأمور مختلفة : 
الااستقراء اخصام 
قهل احضى ( أرسطو ) كل انسان وحصان وبغل ٠‏ فعرف ان كل فرد منها طويل 
العمر ؟ 
فل أحصن ( أصنطو ) كل موحد فى الوجيد قلم عد حيراثا ذامرارة غير هؤلاء ؟ 
لاريب ان هذه الانواح من الأتواع الثابتة المحدودة . وان النوع دال على كل 
اقرادة . 
الا أن ( طول العمر ) و( امتلاك المرارة ) ليستا من ماهية النوع الانساني حتى 
تقول ان معرفة النوح اثة عل اقرف ماق تدس اهاء أفراة التوع الأسماتي 
والبغلي تصني وهذا ينتيل ا ا لانت ميتاة . والاتساق أغداد لاستاعية 
النوع . 


2 


وكذلك الانواع قد يكون مالاتعرف منها اكثر مما. نعرف . 
وثانيها : انا لانقول( كا قال بعض المتسرعين ) ان الاستقراء التام. مستحيل ٠‏ بل 
هو ممكن في الافراد المحصورة اللمتاثلة . 
ولكننا نقول : اذا وجد الاستقراء التام فائه لم يفد معرفة جديدة ولم يكن انطلاقا من 
المعلوم الى المجهول ٠‏ وائما يلخص لنا ماقد عرفناه مسبقا . خذ مثال ذلك : 
كل شهر من شهور السنة يتألف من أقل من (77) يوما . لأنه باستقراء شهور السنة 
من يناير الى ديسمير ‏ وهي اثنا عشر شهرا فقط ‏ لم نجد مايبلغ (117) يوما . بل بعضها 
803 مااع لواو مان 111 1اعمينا . 





لامعا داق ض 0 , 
وطذا قال ( جون استيوارت ميل ) : ( انه تلخيص لما سبق لنا معرفته ) . 
وثالتها : قولنا انه لم بفد معرفة جديدة . وانه تلخيص معرفة سايقة . لايعني انه ليس 
بحجة . ففرق بين هذا وذاك . م 
انه ان كان تاما ى حجة بيقين على الاطلاق وان كان غير تام فهو حجة فى الفقه , ٍ 
لأن الضواب فى الفقه اعتباري وليس واقغيا . ظ 


عىة عر؟ة راع 
ل 
ضح كدح كدان 
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قالوا : ان العلم القديم - الذى عاش في ظله منطق ارط ف 
يتكلم عن كيفيات الآشياء . دون كمياتها . 
قبت قاب عقر أن اطرانة ند البرجة لاسر ال كقعيا كوج ميا :: 
وقال العلم الحديث ‏ ليس هناك بارد وحار ء وائما هناك درجات من الحرارة تختلف .. 
ومن هذا الاختلاق تختلف الحرارة والبرودة .. وبقدر كسية هذه الدرجات تكون الحرارة . 
وقال ابو عبدالرحمن : لم يتغير منطق أرسطو لناحيتين : 
ارلتها + ان الاجمعادف لين النوة القرارة مم حب العتالاق .فق اللكيفية ».برضيب أن 
يكون للكيفية عبارة تدل عليها كلفظ البارد مثلا . 
واخراها : ان قاتون التضاد يضبط الكيفيات كبا يضبط الكميات .. 
وقالوا : ان العلم القديم : لامهتم باستكناه العلاقات بين الاشياء وانما يعتبرها امورا 
عرضية .. والمنطق الارسطى تبعا لذلك : يعتبر العلاقات امورا خارجة عن المحتوى . 
اما العلم الحديث فنغتير العلاقات اخص خصائص البحث العلمى + لانها تر بط بين 
المتغيرات . 
وقال ابو عبدالرحمن : لم بتغير منطق ارسطو وانما تعثر وضاق لناحيتين : 
ازلاف] + ان التاسيل الأآرسطن الملاقاكقى الستر اق تاصيل ضح ولكن 
الخطأ فى التشك والتظيق سيت قسيور العلى انذائة : 
وثانيهها : ان استكناه العلم الحديث لحقيقة العلاقات يعطى تربة خصبة للمنطق 
الارسظى قلطي هنذا كن من القبغلة القطيفية". 
فيكون المثال حقيقيا بدل ان يكون فرضيا . 
من هين الغالية - عن الاتشتلاف السديد بك العلم القديه ولخديت: قال يعسن 
اماس هن 
ان العلم القديم ملىء بالاوهام والفروض والتصورات الخاطئة . وان المنطق الارسطى 
بساير ذلك العلم . فيجب علينا ان. تصطنع المنطق. التجريبى الحديث ٠‏ لامنطق ارسطو 
التصورى ..لأن المنطق الحديث ابن للعلم الحديث . 


وقال ابو عبدالرحمن محمد : 
قلا ان المنطق الأرسطى كانت لابشير دمقواعيه الملة لأساض المزيد وإتامد 
الحجة لاتزال نبراسا هاديا فى ميدان المعرفة والعلم . 
وقد رام اناس الخروج على قوانينه الثلاثة : الهوية ‏ والثالث المرفوع ‏ والتناقض . 
وكانوا من الحسيانيين . والحسبانية ضرب من السفسطة الا أن تكون منهجا لا غاءة .. وانئما 
نذكر اشياء يعذر بها منطق أرسطو ولاهجر . 
فمن ذلك ان الناس مختلفون فى نظرية المعرفة ( الأبستمولوجيا ) إلا أن أرسطو وضع 
منطقا لكل نظرية وكل اصحاب النظريات فى المعرفة : يأخذون منطق ارسطو الجحزرئي 
ولايستغتوى عنه .«قهذا معي يات نطق أرسطو .. 
ومنها : أن البرجماتيين وغيرهم يعتبرون كليات ارسطو التجريدية جرد فروض . 
ولكنهم لم يستطيعوا بعد ان يزيفوا كلية من كلياته في ميدان الخبرة والتجربة . فهذا معنى 
اخر للثبات . 
ومنها : أن ارسطو بستمد امتلته من علم عصره الناقص . وتكون امثلته من ياب 
الفرض ٠‏ والعلم الحديث يجيز فرض الامثلة لان المثال شارح ولايلزم من بطلان المثال 
بطلان القضية . 
ومنها : أن تقدم العلم الحديث يساعد على ضياغة المنطق الارسطى صياغة امتن 
وهذا شىء غير الثبات:. 
ومنها : ان منطق ارسطو لم يِأَخْد فى حسبائه إن الشرائع السماوية مضدر من مصتادر 
ان مغرفة . 
والمسلم ياخذ منطقه من حقيقة الشرع اولا ويجد فى منطق ارسطو اداة لاجتهاده 
مساعدة غير معاندة . 


ل الله ٍ تنم هيلك العورن 2 نستلهم الرشد 30 
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الشكرا معتل 


لايرّال شعور العامة الايمان الشديد بعدم جدوى الفلسفة . مسوغين ذلك الزعم 

الخاطىء يأنه مز عليها كأثر غلم كرون كتيزة وفى مخرة أفكار والنامات واتمكاسانث 
جدلية تلوب بالاذهان ولاتتلامس مع الواقع ولم تظفر القلسفة عا يشبه التابيد الشعبى يل 
كانت غَرضَة للطغن ٠.وقلاسقة‏ السلسين الذين دخلوها من اوسع ابوابها تمنوا ايمانا كايمان 
العجائز كا اثر غن الجويتى والراتى ٠‏ قاذا كان رأين "أن..ى الفلسقة خيرا قبا وفيت 
شديد الاعان بجدواها فانما اصطدم بشعور شعبى بيد أن هذا لاييمنى اذا كانت يراهينى 
على جدوى الفلسفة ضر ورية فاول ما استند عليه فى هذه الدعوى ان الفلسفة الحديئة 
دفعت باوربا الى حياة علمية عملية فالمذهب التجريبى فتق- افاقا بعيدة فى مضيار 
الاختراعات والمصنوعات والطب والتشر يح والاتجاهات العقلية حصت الكثير من 
الخرافات فى الآداب والتصورات ومرويات التاريخ وان للشهاج الديكارتى يدا بيضاء فى 
الثالشك العلمية المعاضرة التى اتسمت بطابع التجرد والاستفاضة فى البحث والارتباط 
بالموضوع والترتيب والتنسيق والاضالة الفكرية وما الفنون النظرية الجديدة والتنظيات 
الادارية والاقتصادية التى تعيششها الدول الراقية اليوم إلا نتاج فكر فلسفى عتيد والبرهان 
الضرورى الاغر الى اغتسد غليه عل اسسة الفلسفة ان الذيى سيلرا حلبها كدعا وحدينا 
لم يقفوا على تنتيهم الا بتقعيدات فلسفية فالتفلسف امر لابد مته : قال ارسطوحسيا تقل 
غته المترعمون 1310 لتم التقلسقف .وجب أن نتفلسف . واذا لم يلم التفلسف وجب ايضا أن 
نتفلسف حتى نثبت عدم لزوم التفلسف » . 

ولقد كان ابو مة على بن حزم شديد الايمان بجدوى المنطق وأنه بعصم الذهن فى 
تلقى الحقائق. من الخطأ ولكنه جعل للسمعيات الصدارة وغير ابى محمد ممن هو فى مثل 
عبقريته كاين تيفية كان سيىء الظن بالفلسفة والمنطق معا . بيد انه كان يرد بالمنطق على 
المنطق وبالفلسفة على الفلسفة أفلا يكونان عنده كحب الشعير مأكول ومذموم ؟ اننا لكى 
ندفع عن تقى الدين بن تيمية هذه الدعوى لابد أن نفهم غرضه من ذم الفلسفة والمنطق 
رغم استفادته منههما واليكم ما أفهمه . 


يك 


أفهم أن من موضوعات الفلسفة مايسمونه بالالحيات أو علم « ماوراء الطبيعة » أو 
« المتافيزيها » كا يصسطلح عله التأشرون أوكانت اهو ياشفل القكر الع كاي 
موضبوع علع الكلام الابلانى الف :اقانو المنولة وكاتك عل سحط أفثة املع كان 
الحدل فيها عفيا ولن بزال عقيا إلا بالمنهج الذدى ستوضحه فيا بعد وهذا فموضوع 
المنتافيز نما وحده من مواد الفلسفة هو الذى نرى خطورة فلسفته ولانقول عدم جدواها 
فحسب ٠‏ لأن التقتينات المنطقية تعتمد ‏ قديا وحديتا ‏ على ادراكات حسية وعقلية ينبثق 
منها مدركات تحريبية وقياسية وحيث إن هذه الماورائيات غير محسوسة وغير خاضعة لمعمل 
التجربة وير داخلة في قباس شموليٍ او عشلى . فلايد من ثلاثة أمور لا رايع لها ألبته : 


إغا اقان هلا الغلب تلك الاوراتااك لاق البدالة من الس ءأنا الأرعه الكاوب 
بمعارف حدسية وإطامات إبحائية تدل على مايعد الطبيعة وإما إلحاد يقذف بها فى حظيرة 
الخرافات ويتحقق الامر الاول يابعاد الفلسفة عن هذه الغيبيات ويتحقق الامران الآخران 
باخضاع الغيبيات. لتمنطقات الفلاسفة واقطع قطعا باتا بأن الفلسفة من الحسنات حتى 
عند ابن تيمية لوان القلاسفة المسلمين بلغوا النضج فى الطبيعيات المحسوسة من الاجساءم 
العنصرية ومايتكون متها من المعدن والنيات والحيوان والاجسام الفلكية والحركات الطبيعية 
التى كانت قوام الحياة العلمية الآلية فى مخترعات اوززيا اليع او لو ان الفلابيقة المسلمين 
بلغوا النضج فى فلسقة الامور العلمية وهى علوم الطندسة والمقادير والاعداد والابعاد 
والموسيقى وعلوم اطيئة . فكل ذلك قوام الحضارة المادية فى الغرب اليوم . ولكن غالبيتهم 
وقفوا نشاطهم الفكرى فى فلسفة الروحانيات والالهيات واستكناهها . وهى أمور غيبية غير 
ةف , آنا الفكر البشرى فمحدود يزمائه ومكانه . والمحدود لايدرك اللاتحدود فكان أن 
تبدد الفكر البشرى وتاه خارج إطاره وناداه دعاة الاصلاح لان يعمل داخل الاطار فهذا 
ماتفهمه من إنكار الفلسقة والى هذا اظن اننى عبرت عن وجهة نظرى فى الفلسفة على 
العموم وفى الفلسفة الحديثة بوجه خاص واعود مرة ثانية فأقول : 


إن الفلسفة الحديئة فكر حيو عتيد هيأ من أوريا نشأ متوتبا متحفراً .. وحققت لها 
فتجا ماذيا .سينا وله أسعن مته إل الفكر الميتافيزيقى الذى جعل أوربا تفقد الطها 
وتنذيذب بين الطة عديدة لم يجددشيابها الراحة فى الالماد :اذا قلس الفكر الفدو لق 
الفلسفة الحديثة فإنما تهدف إلى ثلاتة 5 
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الأمر الأول : أن المغرمين بالفكر الاوربى المعاصر يحسبونه شيئا جديدا لدى المسلمين 
يدعون الى الاستعاضة به عن كثير من التصورات الاسلامية باسم التجديد . فالتاس 
سائقة المعتزلة الى الكثير من النظريات الغربية مع لفت الانتباه الى ان ائمة الاسلام ٠‏ 
ناقشوها وزيفوا منها ماإستحق التزييف يبيان قوى ومنطق منظم لايبقى مثارا للشك يعنى 
ان اطراحها من جانب المسلمين كان عن قناعة لاعن جهل لاتهم بذلك النقاش بأسلوب 
جدليٍ مفحم كانوا عباقرة الفكر وععرالقته . 


والآمر الثاني .: أن حنينابة الفكر الفري الحديث فى منهج البحث وفي الواقع العمل 
ق الطيسات عي العلمية ارتادها ا الفلاسفة المسلمون يوم كانت تسود الغرب 
خرافة وآثائية ونفاق القسس والبابوات 
والامر القالث ؛ ان كتين بن من الفلاسكة عيراون بالمعلة بالانستروي أضكاب افلسقة 
عظيقية » لاتها الى ثزة.-بأسلوب علمى مبوب . بل كانت افكارهم فلتات وكانت ادلتهم 
مقتضبة وهذا صحيح وعيبهم اتهم القوا مثلا ‏ منهجا متكاملا فى تقييم المعارفا بادراكات 
العقل , ولكنهم لم يعطوا الدلالة الكافية المتكاملة على اولوية العقل بالتحكيم وكيقيا كان 
فمنهاجهم سبق فلسفى . وقد تكون أدلتهم كاملة ولكنها لاتتجاوز حلقات المناظرات وال 
كاين جدلهم الكثير وهم أل جدل . وهل يكون جدل الا ببراهيئه ودلائله ؟ او لعل 
تقعيداتهم واستد لا لاتهم ضاعت مع ما ضاع من كتبهم 2 نهم الى لم يحفل بها 
المسلمون بصنو الاكارة الى ان فلسقة المسلمين فكر معتزلي لأن المعتزلة هم أهل الكلام 
والكلام هو نواة الفلسفة الاسلامية . ورغم هذا فلن نبحث الا ماكان فكرا معتزليا أصبلا 
ضارا عن المعتزلة أنفسهم . فلن تناقش رسالة الاسلوب والتأملذت لديكارت التي كانت 
صورة لرسالة المنقذ. من الضلال للغزالي وقد لاحظ الكاتب الفرنسى شارل شومات : ان 
العبارات فى الرسالتين تكاد تكون متقاربة ؛ والغزاللي مات قبل ديكارت بحوالى خمسائة 
سنة لن نتعرض لذلك لأن الغزالى غير منسوب الى المعتزلة وان كان ربيب فكرهم . ولن 
تتعرض الى ماسبق اليه الباقلانى والجوبتى والغزالى من المطالبة بابعاد الصغة العقلة غ 
علم الا لوهية كان يعدون مطالبة الفيلسوف ( كانت ) بافساح المجال لايمان القلب وابعاد 
العمل العقلى غن مجال. الالوعية تفردا وسبقا عجيبين . لن. نتعرض لذلك لأن. الباقلاتى 
والجويتى .والغزالى لاينلسبون للاعتزال وان كانوا ربيبي فكره وتجدر الاشارة ايضا الى أن 
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الستزلة فكرا أصيلا بسح أن نسب اليهم ٠‏ ققد يتوهم مترهم. أن العنؤلة آرياب فلسنفة 


ونائنة قدية ء وى أن بدأنا سيف رقت التسعة البرثاتنة ووهنا آل حامها فكرا 


اسثلاميا فكونوا منها رأيهم الأصيل . وقد كانوا تلامذة الحسن البصري . وكانت لحلقات 


كار ناته 00 :2 


١‏ جرزية الرائ والقول.. 
5 سمحة الافق. 


فكان كل رأى جديد يعرض ويدرس وحص ليعرف مدى ثلاقيه أو تجافيه مع مصادر 
العقيدة الاسلامية حتى الآراء السياسية ونقد الخلفاء والولاة : وقد قال فى جلسه وعلى جمع 
من تلامذته : أزبع خصال فى معاوية لولم تكن فيه الا واحدة لكانت موبقة , فقي هذا 
حيا . وكان الحسن البصرى متعدد جوانب المعرفة بحكم التلوين في مظاهر بيئته ٠.‏ فكان 
يقيم بين اهل المدينة من الصحابة والتابعين وهي بيئة أثرية بحتة ثم أقام بقية حياته في 
العراق وهى الطينة التى نبتت بها بذور الرأى والقياس ٠‏ فكان تلامذته يدون عتده كل 
ثىء + قال ابو حان التوحيدى : 


كلاق على افع ليه تاك ساس السو وعدوى بتامال اهيا الكاده راب 
ابي اسحق صاحب النحو وفرقد الستجي ضاحب الرقائق واشباه هؤلاء ونظراؤهم . هذا ما 
لع بسعة الآفق فى درونن الحسن البعوري د وعمه الله اقاذا ها اغفلنا هاتثين المنثين 
قلايفوتنا أن المعتزلة هم تلامذته ثم ليكن بدهيا ماللحسن البصري من اثر فى نو واستقلال 
الفكر اللعترلى الذى قام اول ماقام على حرية الفكر وسعة افاق المعرقة ٠‏ ولاتحسبن أحد 
انتى سأتباوز عاقية المبزتين اللحرظتية ق امتقلال الشك المقول عون أن انمع 
استنتاجا اخر . هو تأرجح الفكر المعتزلي بين المدرسة الاثرية وبين المدرسة العقلية الفلسفية 
التى تفسر ظواهر الكون وتستخلض الحقائق النهائية القطعية فى شتى أنواع المعارفه , 
فهل يعتز التاريخ الاسلامى بالفكر المعتزلى لأن المعتزلة فرقة اسلامية ولآن فكرها رببب 
امسج الوص عمو كن ماموج عند الأنة عل إلا ديا والرسولى صن الله عليه 
وسلم ‏ يقول : 


8 حمل هدا الدين من كل خلف عدوله ٠‏ ؟ ام أن التاريخ الاسلامى 0 هن هذا 








القكر ويشكو تبعته ؟ ثم مامدى اعجابنا بارائهم ٠‏ وماالذى نتمثله فيها ؟ 

الحق ان الاطار المكتنف لهذا الفكر رائق وجذاب فحرية القول والفكر نخيها وندعو 
النها الى ان تصل الى حقيقة يقيئية صحيحة . فان قادى النقاشش الى الشك والقول 
بتعادل الكزلة وسقسطة اللأادر. مان ذلقامن اقل المتمية لآن. الآمة تظل :فى بليلة 
فكرية . أجل اننا نعشق الاطار لذلك الفكر ولكن تلك. الافكار وتلك المسليات عند 
اللعزلة غير مرظية وغير صحيحة لاتيم الم عتقطرا مواقي بت الفقل والنقل + ولام دعها 
الى حرية الرأى فضلواسبيلها . فنخلض من هذا الى ان الاطان جذاب ورائق ولكن الفكر 
هم خالل ميرك كان كلهت مداع لاتليث التجارب ان تكشف عن وجهه الكالح 
ويعلل الشيخ محمد ابوزهرة منهج المعتزلة العقلى -بذه الاسباب : 

أولا : أن مقامهم في العراق وفارس وقد كانت تتجاوب فيها اصداء . مدنيات 
وحضشارات قدعة . 

ثانيا : أتهم سلائل غير عريية . واكثرهم من الموال . 

تالا + أن كثننا من آراء الفلاسقة الاقدفين سرت اليهم لاختلاطهم بكثيرين من 
البهود والتصارى وغيرهم . ومن فضل ثقتهم بالعقل أثاروا الفكر وجملوه على البحث 
زوجهوا نظن الى :مسائل. لم صر قبلهم :وهم أضحات الأسلوب. العلمي الادبى.ا رزقه 
الكثيرون من رجاحة العققل وفصاحة اللسان والقدرة على الخطابة . ولقد كان بشر بن 
المعتمر المعتزلى واضع أصول الخطابة فى اللغة العربية برسالته القيمة . 

قال الجاحظ عنهم : كانوا فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلقاء وهم تخير وا 
الالفاظ لتلك المعانى وهم اشتقرا لا من كلام العرب تلك الأسباء . وهم اصطلحوا على 
تسمية مالم يكن داق لغة العرب اسم ».ومن فضل ثقتهم بالعقل .. أن كان لمم السبق في 
وضع اسس علم البحث «المتاظرة بدليل هذا الدذى رواة الراغب الاصفهانى فى محاضرات 
الأدياء كال : 

اجتمع متكليان فقال أحدهما : هل لك في الناظرة ؟ فقال » على شرائط + ألا تغضب 
ولاتعحب دلاتشكب: ولاتحكم ولاتقبل ‏ على غيرى وانا اكلمك ولاتجعل الدعوى دليلا 
ولاتوز لنفسك تأويل آية على مذهبك الا جوزت لي تأويل مثلها على مذهبى وعلى. أن تؤثر 
التصادق وتتقاد للتعارف وعل أن كلا منا يبغى :من مناظرته على ان الحق ضالته والرشند 
غابيه . لقد قدس المعتزلة العقل واشتطوا في ذلك حتى فى باب اللغة والنحو كانو يميلون الى 


داكت 


العقل فزعيم القائلين بالقياسل واستغبال نا لم يزوة الغرب قياسا غلى .ما روه وذلك من 
غير شك يحتاج إلى قوة عقلية لا مجرد رواية . 


وقد قال متطرفوهم : 

إن خجة العقل, تنسخ الأخبار كا جاء فى كتاب « تأويل مختلف الحديث » لابن 
قتببة . قال جولد مسهر: 

والذين يقفون عل جناح التطرف من المفتزلة يصرحون تضريخا حاسما بأن ثمرات 
النتائج الكت ميق لبايك الاتمواسى الطريق أب 

ذا كان الفاريل «الحول ةده اسدومن بأئجه والفوة ينها آنا غيد 
مرادة للشارع فى تفاسيرهم ونتيجة لمنهجهم العقلى المتطرف لم يسلموا منهج السمعيات 
نصيدوا اللعمر كلا موق حعف. كن كين بدعلنهاء أن العقل عتدم يرن حسفي 
ونا الأييقى قبل وريد القشرخ علض كلق ع فول أ القلقه العوف ٠»‏ 
أما الغر إن خصصت بعقل فاسألته فكل عقل نبي 

وهذا معنى مسألتي التحسين والتقبيح العقليتين اللتين بنى عليهها مؤمنوهم مسألتهم 
الأصولية بأن الناس مخاسبون ععارف وتوجيهات عقوظم قبل ورود الشرع . وتناسوا قول 
الله تعالى :« وما كنا معذبين حتى تبعث رسوا » .. وقوله : « وماكان الله ليضل قوما بعد 
إذ هداهم حتى يبين طم مايتقون » ولقد ردوا نصوضا ثابتة قطعية الثبوث يمجرد 
استشكالات عقرهم . وتصدى لمناقشتها نقاشا علميا محكا الشيخ ابن قتيبة فى كتابه 
تأويل مختلف الحديث . ومن اثار تحكيمهم العقل فى السمعيات وإن ثبتت سندا الآمور 
التالية : 

أولا : أنكروا المعجزات وبعضهم شوخ ات شقنة بعلن التطام كدت 
السيكاةة وقول ق شاعة ع ابن سيد أن القير الضق يانه راددوهةا من الكلي 
الذى لا عفادم الأن الله عمال له يق الثمر له.وسده ولا لأشرمعد. ..وإما يشقة.ليكون 
أنة للعالمين وحجة للمرسلين ومزجرة للعباد ويرهانا فى جميع البلاد فكيف لم تعرف بدذلك 





, وهيا من المعتزلة‎ ٠. )هر أبو على الغارسى وتلميذه ابن جني‎ ١( 
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العامة ولم يؤرخ الناس: بذلك العام ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يمحتج به 
مسلك غق فلجد ؟ اه . 

فبهذا الدليل الخطابى يتناس النظام آية :- واتشيق القمر . فان حملها .على بم 
القامة الم يطارعه الساق .ركان يكز تيم اكاسمن بين أسايم اتنب 3335 . 

الأمر الثانى : إنكارهم كرامات الأولياء وفعالية السحر ورؤية الجن . وللجاحظ فى 
نفى رؤية الجن إفاضة عجيبة فى كتابه « الحيوان » ونساء المعتزلة لا يخشين الجن وكذلك 
صبياتهم ولذا قال بعض الباحثين : من بركة المعتزلة أن صبيانهم لا يخافون الجن وقد 
تعرض النظام لتوهيات الأعراب وحللها ‏ كبا قال الدكتور أحمد أمين ‏ تحليلا نقسيا 

فال :م« أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا ببلاد الوحشى عملت فيهم. الوحشة 
ومن انفرد وطال مقامه فى البلاد والخلاء. والبعد عن الناس استوحش ولاسيا مع قلة 
الاشتغال والمذاكرين والوحدة ولا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير والفكر وبما كان من 
أسباب الوسوسة وإذا استوحثن الانسان. مثل له الثىء الصغير فى صورة الكبير وارتاب 
وتفرق ذهنه » ويتحكيم العقل أسسوا مناهج فلسفية يارزة هى : 

أولة : ميدأ الفك فاليا ى مجاعة + فى أن تبدا ى. كل نحرفة يالشنك والتحفظ 
حتى إذا وصلنا إلى اليقين كان يقينا معززا سليا . وقد كان الشرط الأول لالمعرفة عندهم هو 
الشقب ان مض ادي عور ةا هر سن يقن راحد .وقد قال النظام + القناكد 
اقرب اليك من الحاجد ولم يكن بقين قط حتى صار شه شك . ولم ينتقل احد من اعتقاد 
ال :اعتتاد عن لأكرن يمينا حال عنك , وقال الجاحظ جلمد النطاءء علي القتلقة فى 
المشكوك فيه تعليا فلو لم يكن من ذلك إلا تعرف التوقف والتثبت . لقد كان ذلك مما يحتاج 
اليه . والعوام أقل شكوكا من الخواض لأتهم لا يتوقفون فى التصديق ولايرتابون بانفسهم 
قايس لاقي إلا الاقداء خل التصديق المجزد أو على التكذيب المجرد والغوا الخال الثالثة 
فى هال القنف:. 

ثانيا : أنهم الوا حقائق العقل خبائية قطعية وهو الحكم فى مصادر المعرفة كلها ومعارفه 
ضر ورية . 

ثالثا : أنهم وضعوا تجربة الحواس فى الصف الأخير من ادلة المعرفة ولم يصح دليلها 
لدنب ال" ينهد العقل وشهادته:: 
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رابعا : أن النظام استثقل أحكام الشر يعة ول حر عل إظهار دفعها فابطل الطرق 
الدالة عليها كالقياس والاجماع والخبر وقال بهزاة م انه له تفلم بأخبار اقول بالغبار 
رسوله ثىء. على الخفيقة .. لأن المعارف عتده قسان مخسوسة وغير محسوسة والمحسوس 
أجساء لا تعلم. إلة بالحسى .قير متسوبتة ولة“تعلم إل بالقياش والنظر . 

وإن هذه العناصر من منهج المعتزلة العقلى هى التى نتألف منها فلسفة ديكارت 
قالشك أول ماعيز مذهبه ومن قواعد منهجه ألا يقبل شيئا على أنه حق حتى يكون فى 
وضوح هذا ناقاته الماحظ أحد رون الغتولة فيا تغلتاة عن انها : 

ويرى ديكارت أن جيع أفعال الذهن التى نسنتطيع أن تفطل يوا ال معرقة الأشياء 
دون ان نخقى الزلل عبارة عن فعلين هيا الحدس والاستنباط والحدس عنده هو رؤيه 
الفكر المتينة التى تقوم فى ذهن خالص منتبه . وتصدر عن نور العقل وحده . والاستنباط هو 
استخلاص نتائج تلز عن امور لنا بها معرفة يقينية . والفكر المعتزلى واضح فى المدرسه 
الديكارتية التى عمثلها ديكارت نفسه ومالبرانش وسبيئوزا ولايبنتز . وقول المعتزلة إن حقائق 
العقل قطعية يبدو بوضوح فى عدم اعتداد ديكارت يغير دليل العقل . كا يبدو بوضوح 
عدم ايمان المعتزلة بالمجريات الا بشاهد الحس وفى تقرير ديكارت أن اصح البراهين يوم 
بالرياضيات لاعتادها على النشاط العثلى وان كان أصحاب المدرسة التجريبية والوضعيون 
رون أن البرهان الرياضى تحريبى بحت يعتمد على الحواس . وقد يقول قائل : إن الشيك 
مذهب أقدم من ديكارت والغزالى والمعتزلة وإن الحدل البيزنطى من ثار مدرسة الشك 
والشكاك يسهون باللرشسطائة متكرة اللقاق .عم قلات قزق « النادية واللا أدرية:؛ 
والعندية ٠‏ وقد ناقشهم ابن حزم واين الجوزى فى « تلبيس ابليس » والغزالى فى كثير من 
كتبه وغيرهم من اللاء قال ابن اطواوى قله عن الفنيخ أن الوفاء عل ابن عقيل بق 
التندر عليهم : إن أقواما قالوا : كيف نكلم هؤلاء وغاية مايمكن المجادل ان يقرب المعقول 
الى اللحسوين .ويستشهد بالشاهد فيستدل به على الغائب وهؤلاء لايقولون بالمحسوسات 

ففيم يكلمون ؟ قال أبو الوفاء : هذا كلام ضيق العطن ولا ينبغى نَ ناس عن معالحة 
فدلا قانما اعتراه لسن باكثرامق السبواك والسيو ييا نع متهم 
فاثهم قوم الخريكيب عوارض انحراف مزاج ٠‏ ومامثلنا ونتلهم إلا كرجل رزق ولدا اول 
فلا يزال يرى القمر يضورة قمرين فقال له أبوه : القمر واحد وإنما السوء فى عينيك . 
غض عينك الحولاء وانظر ؛ فلا فعل قال .: أرى قمرا واحدا لأنى عصبت إحدى عينى 
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تغاب أحدها فجاء من هذا القول شبهة ثاتية فقال له ابوه : إن كان ذلك كا ذكرت 
فوس الفحيحة فتعل فرائ قمرين فعلى صحة ما قاله أبوه . فالآفة افة العين الحولاء 
لا آفة القمر ؛ إن الآفة فى أفهام الشسكاك من السوفسطائية لافى حقائيق الأشياء 
بطبائعها . 

فمن يزعم أن مذهب الشكاك أقدم من شك المعتزلة نقول له : كلا لأن شك المعتزلة 
الذى كان منهج ديكارت فيا بعد غير شك السوفسطائية والفرق بنتهم ١‏ ن شك المعتزلة بناء 
وشك السوفسطائية هدام . وشك المعتزلة والديكارتيين مصطتع فل ق بتذاية الآمن يراد 
منه التجرد من كل ثىء إلا من النظر الصحيح , وأما شك السوقسطائية فهو شك لانم فى 
البدابة والنهاية لآينفك منهم ولا يتفكون منة . والمعتزلة والديكارتيون لا يشكون فيا وضح 
وقام دليله . اما السوقسطائية قلا يقوم عندهم دليل ولا تضيح هم حقيقة وقبل أن أوضح 
ابي فى المنهج العتى عند المعتزلة أحب ان أمرمرة عابرة على مضصادر المعرفة عند الناس 
لح التق اشمل واس 

مصاقر اللعرقة: المصدر الأول عند المليين السسعيات والأخبار:.ومئ التوراة 
والانجيل بالتسبة للنهوة والتضارى : أو القرآان والسنة بالتسبة للمسلمين أو أقوال الأثمة 
اللعصوميت بزعم. الامامية .والياطنية والمضدر الأول عند عوام الفقهاء والمقلدين أقوال 
اللنتهى ...وقد توسع أبو العلاء وطرد هذا المضدر فى قوله ؛ 
ق مد أباك لجن رقت يه سين مقالك: ربيى :واد احد 

وقول الشاض اهم تصادر المعرفة عند محتر الأدب فاذا استدل الأديب ببيت شعر 
عل مع مخ المغاتى كان عه بمتابة الدليل القطعن المقن والاشراقبون من الفلاسقه 
وضلال المتضوقة يرون المضدر الأولى فى المنامات: والاطامات والاشراقة الروحية ولقد غلا 
ابن سينا فى رسالته الأضحوية وقال : 

ان التبية تكتسب بالخيال إذا تجرد الجسد من شهواته . وهو فى ذلك متأثر بالمشل 

الأفلاطونية التي تقول : 

إن الروح تعلم كل مىء قفاوا حلت ق اللسدانسيت معارفها ..وقن قلسف هذه 
النظرية فى عينيته التى مطلعها : 
قيطت إليك من الحل: الأرفج وراد 25 تبون إومتع 
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واهل هذه النظرية لانقرلون إن الاسان غلم مالم يكن بعلم وإغا ذكراشينا كان 
باسك يدج ره ساقي مم فلي اتنقب ىق عق نووم جاة اسل ريك 
من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم » .. وقال : إن الأرواح تعلم هذا العهد فلا حلت الجسد 


المعخيسةا ال 


وماذكرناه انفا من مصادر المعرفة عند الملبين والروحاتبين ٠‏ والمنهج العقلى الذى يتخذ 
العقل مضدرا أوليا للمعرفة تكلمنا غنه آنفا ويقايل كل أولئك الماديون من التجريبيين 
والسكهن الذن قيلت أو مستادر الغرفية براسيت اللسن.. والسيات صقي عن 
الحسيات . 

وقد حصر إخوان الصفاء المدركات فقالوا : إن مايدرك بطريق اللمس عشرة انواع : 
من الخرارة والنرودة والرظوية والبيوسة والحشونة واللين والصلاية والريحاوة بوالتقة والتقل . 
ومايدرك بالدذوق هى الطعوم وهى تسعة انواع الحلاوة والمرارة والملوحة والدسومة والحموضة 
والحراقة وهى طعم بلذح اللسان بحرارة والعفوصة وهى المرارة والقبض والعذوبة والقبوضة 
ومايدرك بالشم وهو الروائح وهى نوعان : الطيب والئتن ٠‏ ومايدرك بطريق السمع نوعان : 
حيوانية وهئ إما منطقية أو غير منطقية : والمنطقية إما دالة أو غير دالة . وغير حيوانية وهى 
إما طبيعية كصوت الرعد أو الية .. والمبصرات المدركات بطريق البصر وهى عشرة أنواع : 
الأنوار والظلم والألوان والسطوح والأجسام انفسها واشكاها وأوضاعها وأبعادها وحركاتها 
وسكونها . وفى فلسقة إخوان الصفا : أن ما تدركه الحواس الخمس يجتمع عند القوة 
المتخيلة وهى عصبات لطيقة لينة فى مقدم الدماغ فتدفعها الى القوة المفكرة التى مسكنها 
وسط الدماغ ثم تؤديبا الى القوة الحافظة لتحفظها إلى وقت التذكار .وقد اعتبر البلخى 
الحواس أربعا وجعل الذوق ضمن الملموسات . قال ابن حزم : وماتفهمه النفس بواسطة 
حسوساتها الخمس معرفة ضر ورية يقينية والبرهان منها قطعى . والذى يحس هذه الوسائط 
االحفين هو النشي ال اليد فالتفى عن : المناية الدركةانن قبل فده المواس لوده 
البهاء سذة امرواش هتاف الى النفس كالابواب والأرقة والمتافذ والطرق ,وليل ذلك ان 
النفس اذا عرض ها عارض أو شغلها شاغل بطلت الحواس كلها مع كون الحواس 
سليمة . اه .. ومن الذين توسطوا بين المدرسة التجريبية والعقلية ( كانت ) قال جون 
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لقد كان لدى ( كانت ) أول الأمر ميول نحو الجانب العقلى لكنه اخذ ينحرف عن 
هذا الجانب حين استيقن من ان الادراك العقلى بغير إدراك حسى يكون خواء . وان 
التوراق اطدى حجن دراك حقل قوق أعس ب احبر عاق الدذسن التجايين أله 
ينبذ ماأخذ به العقليون من أفكار واضحة ف الماورائيات لأمها تفلت من زَمام التجربة : 
وقد تفرع عن المذهب التجريبى التفكير الوضعى او المادى الذى انتهى غلوة الى تفكير 
الشيوعية . وأصبح بعد الحرب العالمية الثانية يتصارع مع جميع الأديان فى عنف كما تفرع 
غنه المذهب الأسمى الذئ كان شعاره شعار الماذييث +( البطن قبل الروح ) وقالوا : يجب 
ان تنبتق الأخلاق من المتع الحسية الحاضرة ولا اعتبار بالمثاليات ولا بالعبارات العامة 
الدالة على الأنواع والأجناس . فالاتسان والحيوان عبارات ليس لمدلوها طابع واقعى يمعنى 
انه ليس هناك خارج التصور الدهنى طا ثىء موضوعى حقيقى . وانما العيارات المعينة 
للأشخاص هى التى تدل على حقائق واقعية فى الخارج تعرف بالحواس . وقد كانت 
التجربة الحسية هى مصدر المعرفة الحقيقية اليقينية عند ( هيوم ) فى القرن الثامن عشىر . 
وعمل العقل فى نظره وقف على ما تاتى يه الحواس والتجارب يربط بينها . ورفض 
الفيلسوف الفرسى ( يايل ) ان يقوم من العقل دليل على وجود حقائق دينية ولم بعتبر 
( أوجسث: كونت )ات زعيم الوضعية ى.القرن التاسع عفن شيا ما حقيقيا وواقعيا الا 
نا كان وضعيا أى ما كان آثرا لتجارب الحس ٠‏ وكان تلامذته يقولون : الله كان فكرتنا 
الأمك ٠‏ والفقان كان فكرها القانة وال سان عحظة الواعى هو كرما الثالقة والأشيرةء 
وفلسفتيب فى اللباة العملة الأ كلافة + أ تدع سن الأناتنة آى الذاعة كن صيل متنا 
الى سياس أن الى الاسام 

والذق. أزاه ق مسالة الممرقة الها فا يأتى + 

أولا : أن تحكيم العقل فى كل شىء على الإطلاق إحالة إلى مجهول . فعقل من الذى 
له الأولوية ؟ 


ثائنا دان الخل على كاى سامة حون اراهن قيولة يدرك الجيول ولا خترعه : 

ثالغا : أن مهمة العقل فهم مانى محيطه بأسبابه .وعلله وغائياته التى تثبتها شواهد 
الحسن والعيان وسنن الكوق. المطردة . 

رابعا : أن العقل محدود يالبيئة والمكان وبالزمان والثقاقة الخاصة وبالجو الطبيعى 


حت 


والاجتاعى والسياسى فلا يأتى بيقين واقعى اذا اجتاز مرحلة الإنسان والقاعدة المنطقية ان 
المحدود ل" يدرك اللاتحدود . 
خامسا : أن معارف العقل متضادة يتضاد عادات الناس وتقاليدهم ومفاهيمهم للحياة 
والنظم فقد يكون حسناً ما كان قبيحا عند آخرين فلابد من هاد للعقل ومرشد . ولا أجدر 
من السمعيات بهذه الوظيفة . 
سادسا : أن عدم علم العقل بالثىء وإدراكه له لا يسلبه حقيقته لأن عدم العلم 
بالتىء لا يساوى العلم بعدمه . 
سابعا : أن السمعيات ثبتت بالمعجزة وبتواتر الأخبار وهى امور يقنع بها العقل . 
تأهنا:: ان وجيد الله وصحة النبوة وصدق النبى كل ذلك قام عند لي بدليل 
العقل وظم تاليف فى هذا الموضوع فانكار ثبوت الخبر إذا صح سندا معناه تكذيب المخبر 
الذى قد دل الدليل العقلى على صدقه . ولذا قيل القدح فى النقل فونم ق الكل , 
الدليل العقلى أقوى من الدليل التجريبى لأنه هو الذى حكم بصحة أو 
سماد التجرية ولن المعارف الحسية مجرد إدراكات ولا يقوم منها البرهان إلا بالنظر العقلى . 
عاشرا : أن المعرفة العقلية محترمة فى مخيط الانسان وهذا معنى قول البوصيرى فى 
مدحه للرسول ع2 
لم يمتحنا يما تعيا العقول به حرصاعلينا فلم نرتب ولم نهم 
الحادى عشر : ان تحكيم المعتزلة للعقل فى السمعيات التى صح ستدها يعنى تراجع 
عقوهم عن إعاتها بالنبوة وضدق المخبر فايمانهم بموه وتسميتهم به ادعاء يوضح هذا سيرة 
أسلافهم فعن اتيم #انقاين الأقرس ذا رأى القايى بتراكضون لحتنا صيلةاة المبعة 
قال لقرينه : ترى ما فعل هذا الاعرابى ب بعتى بحمدا 2 ااعؤلام المي 
لا تخرج من قلب ملؤه الايمان . 


الثانى عمس ٍِ ان الماديين . من التجر نبيان والوضعين الدين تشولو ب أيدة نوسن باله خار 





جه ددا 


منظور ولا ملموس ولا مذوق إلى اخر كلامهم حجوجون : بآن الأثير يلا الفضاء ويبلغنا 
الطياء ومسل الأضواة عن ونا إاطوار وهو غير ملموس ولا منظور ولا مذوق ولا مشموه 
ول" مسموع والمادة غير تحسوسة . وكذلك الموت والروح كل ذلك غير محسوس بالحواس 
الخمس ومع هذا فلم تهدر حقيقتها . وان من بنكر حقيقة ما ذكرنا بتكر غلبا ضرؤوربا. 
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ونقول طؤلاء : ما أدركتموه هل له حقيقة ام لا ؟ قان قالوا له حقيقة نقضوا أصلهم 
د أذ يما لم تدركه حواسهم وإن قالوا لا حقيقة له كذيوا إد بينت حواسهم أن له 

الثالث عنس : ان الحواس حو م العقل فى تجاوز مخيطها فان الفيء يتحرك فخلا 
بن أحق اناس معطا تحركه إلا بعد نقلة طويلة . 

الرابع عشم : ان مذهب ( هيوم ) وتأبيدات الأبحاث العلمية الحديئة تقضى بأن كافة 
العلوم حتى الرياضيات الدقيقة نسبية فى حقيقتها . والعلم يقنع يرجحان كفة الاحتال دون 
ان يطالب بحقيقة مطلقة وى هذا رد لدعوى من يقول اليقينيات من المجربات . 

الخامس عشير : قال ( كانت ) : لايمكن بأية حال أن تكون التجربة هى الميدان 
الوحيد الدى تنحصر عقولنا فى حدوده فالتجرية تدلنا على ماهو واقع ولكنها لا تدلنا على 
أن هذا الواقع لابد بالضرورة ان يكون هكذا ولايكون على صورة اخرى . 

السادين عشر + اي المسؤلة الذي هديرا مرويافة الصاقق بعقوههم القاصرة لم 
يتككرا ى حامق القعر او ق أثر يرؤوثة عن اسهد فلاسقة اليونان منذ الاف السئين ولم 
ممتحئوه بمعبارهم العقلى . ظ 

السابع عشمر : أن دعوة المعتزلة إلى الحرية كاذبة بدليل فرضهم آراءهم باستعداء 
الحكام يوم كانوا تحت سلطاتهم الفكرى كا فى مسألة خلق القرآن 

الثامن عشر : أنه يصح قيام البرهان من الحسيات وقيام برهان من العقليات وقيام 
برعان مق ذيداك _ كيا قال لام بولك لكل برهان وظيفته ووقته ولا يجوز قصر النتبجة 
القطعية فى كل شىء غل برهان واحد لأن لكل واحد خاضية . 

التاسع عت : ان لفظ الجلالة « الله » يدل على واحد وليس لفظ جنس وليس تحته 
نوع ولا فصل ومع هذا لا يدخله المذهب الاسمي فى الحقائق لأنه لا رصيد له من الهس 
والتجربة فالمذهب الاسمى ينكر وجود الله . 

العقسون :أن الله له يدخل فى قباس شمول:ولة قثيل حص يدركه العقل اذا كان 
العقل الذى يقدسه المعتزلة لا بعلم حقيقة الألوهية فلازمهم الالحاد . والواقع أن إعانهم 
صورى لتعطيلهم معبودهم من صفات الكبال 

الخادى والعفسىس ون : أن الراحة فى الايمان بالسسعيات لأتها قامنت على الاعجاز 
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والبراهين العقلية : ولأن حسياتهم وتجاربهم لو عدرت عمر إبليس ماخرجت عن الكون ولا 
بلغت اللا محدود . 

وبعد فهذه فلسفة المعتزلة العقلية التى آثرت فى مذهب ديكارت + وطم غير هذا بعض 
التجريبات البدائية . ذكر الجاحظ أنموذجا منها . وفلسفة الغرب فى القرون الأخيرة لمسألة 
القدر والجن لم تزد عن مناقشات المعتزلة ها . وهم سلف اطدامين فى إنكار المعجزات 
والفيلسوف ( هيوم ) من خلقهم فى هذه المسألة . وقد رد عليه ( استبورت مل ) ناقد 
النملم لآلا وهلي وقد ذكر الأسعاة قدرئ حافظ لقان 

ان الجاحظ سبق بعض الفلاسفة فى هذا العصر فى اظافي الدقيقة عن الانسان 


ومزايأم . 
اك هذا 0 الحوان والبسان والتبين للحاحظ ٠‏ والفصل لدعا 9 ييل سس 


حزم : والملل التتهرسهاتى والفرق وأضال الديرق للبغدادى . وفجر الاسلام وضحاه وظهره 
للدكتور امد أمين والمنطق حون ديوى ٠‏ ومعيار العلم والمنقذ من الضلال -- 
المستقيم والمعارف العقلية وكلها لأبى حامد الغزالى . والبدء والتاريخ للبلخى . 

الأقدام للشهرستانى ٠‏ ومقدمة آبن خلدون . وثار, يخ الفرق الاسلامية حاب ل 
مصطفى الغزالى ومقدمة نقض المنطق والعقل والنقل لابن تيمية وبعض الرسائل له ايضا 
وألقكز الاسلامى, الخديث: الدكتور عد النهى , :والتقيفة والقريعة ونذاهب السار 
اللاسلامى وكلاها للمستشرق اليهودى جولد تسيهر . وتلييس إبليس لابن الجوزّى وترات 
الأنسانية لعدد من الكتاب ٠‏ وتاريخ المذاهب الاسبلامية للشنيخ محمد أب زهرة والعلى عند 
الغرب: لقدرى. طوقان : والجاحظ معلم. العقل والأدب لشفيق. جبرى. ٠‏ وتقريب المنطق لابن 
حم ٠‏ وعيون الأتباء لابن أبى أضيبعة ونقالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى . 
و ا القرآن للرافعى وتاريخ الفلسفة الحديثة ترجمة عبدالمجيذ عبدالرحيم يكارت : 
للدكتور عتيان آمين ٠‏ ولايبنتز للدكتور جورح طعمة ٠‏ والمعرفة للدكتور الشنيطى وا 
والتفكير فريضة إسلامية وكلاهها للعقاد . وتأويل مختلف الحديث لابن قنبة. - 
ها 30 يار للمعرى . وموقف العقّل والعلم والعالم من زب العالمين وعباده المرسلين لفضيلة 
اليه معيظقي صبوف... والزيوج لين و . والأحكاء للآمدى ٠.وأصول‏ الفقه للشيخ 
أبى زهرة ٠‏ وأصول الفقه للشيخ الخضرى ؛ واخر دغوانا : أن الحمد لله رب العالمين وسلاء 
على عباده المرسليق . 
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نص ديكارت وقضنية بتك الرركارق 


سينكر علي بعض إخوانى ولعى بفلسفة «.ديكارت » وترديدى للا . لأن فى حقائق 
فنا عق عديا لاد ن الفلسفة لم تكن طالع خير فى تاريخنا المجيد وإنتى حيب عن ذلك. 
بأن اقتناغنا تحن المسلمين بيقينية الحقائق الدينية أمر لآلبس فيه . فأهبار الوعيين حقائق 
بقينية قطعية نهائية نتهم فيها أى فكر مهما عظم ونتهم فيها كل منهج يفرض التعارض بين 
المعقول والمنقول وبين المنقول وحقائق العلم القطعية . 

ولكون هل معنى اقتناعنا بحقائق الدين ينافى حرصنا على الفلسفات التى تؤيدها أو 
تعارضها . إن واجبنا كبير فى نشر العقيدة وتثبيتها فى نفوس وعقول الكثيرين من شبابنا 
الذين ارا كثيرا عن فلسفة الماديين والتجريبيين وعن اعتراضات تقاد الحقائق الدينية 
وكادوا يفتتتون بها ٠‏ ولن نتهيا واجب نقي العقيدة وتتبيتها مالم تواجه تلك الفلسفقات وجا 
لوجه يحقائق هذا الدين 

الاقتناع الحق بهذا الدين ان نواجه كل مذهب تجهل عقيدتنا بحقيقة الدين فان 
شحنا بوجوهنا غاضيين عن تيار الفلسفة . وجعلتاه يعبر إلى أذهان شبابنا وبنى ملتنا دون 
اق تضم حقائق الث وحداههة له ع كلت انا رفائما نكون حقا غير واثقين يحقائق 
ذينقا دبل كاق معتل ذلك أنا متتتعون. بآن الدين. عاجز عن مواجهة الفلسفة البقرية 

ولست مغربا فى هذا الادعاء فأقرب دليل لى :هو واقعنا التاريخى ٠‏ فكلبا شوشت 
الفلسفة على حقائق العقيدة أناح الله حددين يلون صداها ء ويرفهوتها بيضاء: نقية 'تسير 
التاظرين . 

وهؤلاء هم المجددون حقا من أمثال ابن حنم .حاب حابك. القزال عق يعضن الرهوة 
وشيح الاسلام ابن تبمية . وغترهم كثيرون . 

والتجديد ‏ اعزك ال ليس غرية . فالذين يدعون إلى استيعاد حقائق الدين 
كأريلها :عا علسون يقننا أنه ليس مرادا للشارع . ليسوا يحددين ولكنهم مستبدلون الذى 
هو 5 بالدى هو خبر : والدذين بلهتون وراء النصوص وحملونها مالا تحتمل لتأسد ياغ 
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فلسفية أو مكتشفات علمية لم تكن موضع جَرْم يعد لبسوا أيضا بمجددين ولكنهم مغريون 
ومشتطون . وهؤلاء وأولئك مهرز ومون روحما جاهلون بطبيعة هذا الدين . لايد من الثقة 


بذا الدين وشرح وجهته . 
ولابد من الاقتناع بهذه الأمة وأنها خير أمة أخرجت للناس وأن واجبها أن تكون فى 
الطليعة لا الأمعية والتبعية إذا كان متنطلق المصلح من هذه الأصول فهو المجدد حقا . 
ولك أ أت لخدع بتجديد لايكون على هذه المثابة . 
قلت + أقرب:دليل لتاعل أن حقائق النين لذيد أن ذف كل فكر هيا #ان عنانا 
وعتيدا وجها لوجه من واقع تاريخنا . فلولا عظمة أولتك المجددين الفكرية رحمهم الله لكان 
الدين ىا يقول الملاحدة يقين العجائز والعوام . والحمد لله الذى وقى إسلامنا من الخرافة, 
التى قذقت بالمسيحية من شاهق . والسر فى ذلك والله أعلم أن الله ضمن لنا حفظ هذا 
الدين بقوله : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لمثافظون » . أما المسيحية واليهودية فوكلها 
الله إلى المسحيين والبهرد أتشسهم يقيله فال اغا امتخفطرا من كتاف الله ه.. 
وأما القول : يأن الفلسفة لم تكن طالع خير ى تارختا المجيد فحق ..ولكن يلاحظ 
أنها اليوم طالع خير على أوريا من بعض الوجوه . 
فكيف نوفق بين حاطا فى واقع مطمور وحاضر مشهود ؟ لن يتم التوفيق بين هذا وذاك 
مالم شقن أن القلسقة ليست شرا لذاتها . وليسث خيرا لذاتها لقد كانت شرا فى.الماضى 
لأنيا سعافديقة بحتة بددت العقل البشرى المخلوق المحدود خارج إطاره فانيث هباء 
لامحصل هته ثىء . لقد كانت صراعا عنيقا فى. إثيات النفس .واستكتاههنا وغاردها :,: 
وخود الله ووجود الممكن ٠‏ لم كانت تصطدم بمقررات الدين اليقينية . فلاقتها صلية مشعة 
غير مستسلمة «فطال:الجدل ولم يحضل الاقساع وحق, للقناعر أن يقول : 
برخ صن أن علوم الورى ‏ اثنان ما إن فيهيا من مزيد 
حقيقة يعجذز تحصيلها وياطل ت#عصيله مايفيد 
ومن ثم وجدت عنئدة التكافؤ فى الأدلد الثى قال بها الشكاك فلم يروا أن حققة 
ماينهض لطا دليل . 
كانت عقدة الشكاك سخافة وبلادة وقصورا فكريا ولكنها سميت فلسفة !! 
أنا مايتبغى أن تندفع فيه الفلسفة إلى أبعد غابة من الطعيات: والرياهيات 
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والكشوفات العلمية وتوسيع نطاق الاستقراء والتجرية فهذا لم يحدث فى فلسفتنا الماضة 
وماحدث فهو إرهاصات لم تكن كفتق الفلسفة الحديثة . 

وإذ اتضح أن اقتناعنا يحقائق الدين يحتم أن تواجه بها كل فكر مهبا كان جبارا أو 
عسدا واد ااتضج أن الفاسفة لست شرا عطلنا فلن , الأحد الحق باذ لاف بيدا 
الاعتناء بفلسقة ديكارت: التى اتوضل نا الى اثبات وجود الله سيحاتة وتعالى ردا على 
الوجوديين الدين ينكرون وجود الله ولا يقبلون منى النتصوص الشرعية . ولكننى مؤاخذ 
حملة الغلم. الشرعى فى عدم الاحاطة بذلك. لأمور: 
أيها : أن عتلة الشريعة لن يستطيعوا خرية بالاقسع ها مالوييكونوا ملصية يبعضن 
الفلبقات الت مين عل ةلك . كوسيلة للاشيالة له غانة: 
وثانيها : فلسفة ديكارت تواكب. الايمان بالدين وتنضر العقيدة . وإننا واجدون فيها 
مددأ بحصي العقيدة لافى جوهر فلسفته فقول الله أصدق ولكن قى متهجها وسلكها . 
وثالتها : أن ديكارت أبو الفلسفة الحديثة كلها وهذا التعبير يغنينا عن القول بأنه كبير 
الأثر فى الفلسفات التى تليه فلابد حن محيص هذه الفلسفة ومعرفة ماطا وماعليها وإن 
ديكارت المفكر العالم تيز بفلسفة فى الرياضيات والطبيعيات. إلة أن هذه معارف لا 
أحسنها وتحفيقها موكول الى المختصين وله فلسفة فكرية تتعلق. منهج البحث والتأليف 
عر اد وخلرد النسسن وااشيه ولك مق الماحة اللعافيويقية راتس مشقصن عل 'تاية 
احلا من نواحى فكره الفلسفى هى مسألة البحث عن اليقين الذى توسل إليه بالشك 
لذن كاحي الع او المنهيج فالذى يهمنا من ديكارت فلسفته ولكننى موجز 

كن الاسظل عق حاتة . 
50 حياته : 

ولد ديكارت سنة 017١م‏ بقرية صغيرة بفرنسا وتلقى تعليمه الأول فى كلية بسوعية 
فلم يرض عن مقرراتها لأنها تلقين لآراء القدماء وعدم الرضا بالاتباعية هيأ فكره لطلب 
اليقين يغير طريق التلقين والتقليد . وقد ألف قواعد طداية العقل عام 1178م ولم يتمها 
ولم يتقرها اناق حياته ٠‏ وقد يسطبى هذه القواعد لأول هزة منهجه الذى أراد يه أن ذكون 
منهاجا للفلسفة والعلم معا . 

وى عام 1555م أتم تاليف رسالته « العالم » ودفع بها إلى المطبعة فليا سمع ياداتة 


تند 


البابا لجاليلو بالمروق عن الدين لقوله بدوران الأرض سحب كتابه من المطبعة لأنه يقول 
بذلاف انضاءق ايه تكو : 

وفى عام ١175م‏ نشر تأملاته ى الفلقة الأول مع ست رسائل وردث اعتراضنا عل 
وفى عام 121١م‏ ذهب الى استوكهلم بالحاح من ملكة السويد ليعلمها الفلسفة وقد أصيب 
بالتهاب رئوى نتيجة للمناخ السويدى فبات فى يوم ١١‏ فبراير عام ٠78١م‏ . 

وكان ديكارت مخلصا لعقيدته الكاتولوكية . وكان عالما طبيعيا ورياضيا ميتكرا. واول 
فق اونفد نأض الفلسفة الحديثة فلاسفة الألمان وعلى رأسهم « هيجل » و« شلنج » . 
عناصر الشك الديكارتى : 

الاعراء أن العيك اق بن وركارت والعكاق اوباج بوحدراق النصى المقايل 
فكان منهم متكرة الحقائق «المتوققة وإنما وجدت عقدة السك بنوعيها ‏ بقعل القنوة 
الحدلية والتمويهبات المغلطائية فى اليراهين وهى«الآفة التى تبدد فيها الفكر منذ عرف 
المسلمون الجدل حتى أن بعض أئمة المتكلمين تحدث عن نفسه بأنه يستلقى فى الليل على 
قفاه بنظر فى حجج هؤلاء ثم ينقضها يحجج أولئك ويعيد الكرة مرة ومرة حتى يطلع الفجر 
وهو لم يصل إلى حقيقة وكثيرا مااستعذب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثرديد بيت 
الشاعر : 
ححج تهاقت كالرجاج مخاها حقنا وكل ‏ كام مكسور 

والمتكلهوق غادة هم اكتزالناس تتقلا ى, الفكر لانتتون عل مدهب معين . وهذًا 
الاماع [بواطيق الأري بعلن ااعدك النهي المكزلة . وقد كان معقتنا يهنت عابا 
فينقض مذهبهم بعظمة فكرية جبارة ويحضر أئمة المعتزلة لمناظرته فيتناوهم واحدا واحدا 
بالمناظرة ويقومون على ان يعودوا فى جلسة ثانية فلايعودون فيكتب أبوالحسن على بايه 
(فروا) «ولكن :اباالحسق الن كان معتوليات أععريا: كان أحيا شاكا ء لأن آخر 
مؤلفاته» التدليل على تكافو الأدلة » ناقسه ابن حرم فى آخر كتايه الفضل وقال إله مذهب 
الطبيبين اليهوديين إسماعيل بن يونس الأعور وإسباعيل بن القراد وقد ناظرهما ابن حزم فى 
مجلس من مجالسه التى ناظر بها اليهود فى الأندلس . ومقرر مذهبهم أنه لايمكن تقليب 
مقالة على مقالة بل دلائل كل مقالة مكافتة لدلاثل سائر المقالآت .:وكل ما ثبت بالجدل 
قانه بالجدل ينقض فيلزم التوقف عن الأخذ بأى رأئ أومبدأ . وقد ناقشهم أبوتحمد طويلا 





ان جهل من جهل وتوقف من توقف ليس حنجة عل غلم من علم ويقين من تيقن , 
والحق فى جهة واحدة ولابد . والصواب مارجع الى محضلات العلم الغريزية فى الانسان . 

وقصارى القول : 

ان الشك السوفسطائى اغا تولد من الجدلية التى يكون فيها مويه الحجج وزحرفتها 
قدا بتر واللاستدلال ويتتهون الى. الشك .والتوقف . 

وهناك شك ابتدائى توسلى مصطنع مفتعل وهذا هو الشك الدركارتى . وقد قلسقه 
المعتزلة قبل ديكارت فكان هو الشرط الأولى للمعرفة عندهم فقالوا بشجاعة : ينبغى أن 
ندا 3 كل معرفة بالفاكء والتسفظ حس اذا وضلنا :الى يقية كان ركذا مم زا سليا وقد قال 
ابراهيم التظامء لم يكن يفيت قط حتى ضار فيه شك . ولكنهم غالوا فى استحسان الشك 
فقالوا ؛ لايصح ايان اجد.الة بالتظن والاستدلال ومن شترط الناظر المسقدل.. 

أن بكوق ولايد :قناكا ق سبد ا وقد استدلوا يشك ابراهيم الخليل عليه السلام - فى 
قواه تغالل + «اوإذ قال إيراهيم رب أرتى كيف حي آمو قال أولم. تزين. قال .بل ولق 
ليطمئن قلبى 6 البقرة 5١‏ فقالوا إن إبراهيم كان شاكا فى قدرة ريه فطلب الدليل 
ويؤيدون ذلك عا'ثبت فى الضحيحين + «اتحن أنمق بالسك مق إبراهيم © وبعديك : 
ذلك عحض_الآعان يق التنكف ونان الله ذم المقلدين فى الاعتقاد الذين قالوا إنا 
وجلكا آناءنا حل آنه وإنااعل اثارض قدو .لان الله حض ذوى الألباب على التعقل 
والتقكر«توبان السك عجيرية فكرية قلا يستظيع ألحد أن لأيسك وكل هده الأزلة نلا 
علبها القصيمى براوغة إنسائية هزيلة فى الكلمة الثى عنون: لا بالعالم بسك والحافل 
يستيقن . والشك عند هؤلاء لبس معناه أن كل شىء باطل بل معناه عدم التسليم بصحة 
أى شىء قبل النظر فيه فالقسرية الاجتاعية للعقل وماكان مبنيا على الحدس والتتخميت 
وما كان منشؤه العرف والعادة يجب أن. يرفض كل ذلك ! وهذا الشك لايدوم إلا ريثا نتوسل 
1 معرفة يقينية فكل هذه العناصر الموجودة فى شك أهل الكلام هن المقونات لسك 
ذيكارت بل ليس هذا الاتفاق فى المعنى فحسب يل ثمة اتفاق فى الألقاظ . 

فالجاحظ لابقبل التصديق العا كان واضحا ولارين أ اليقين عند ديكارت يغبر عنه 
اليوم بالأفكار الواضحة المتسيزة يسن كل سايق توسسحافن فال 
أولا :أن الشك عند ويكارت مصطنع بتوسل به الى معرفة حقيقة ما ومعناه : عدم التسليم 
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بسحة الشىء ( ف احتال صحته أو بطلانه ) وليس معتاه إبطال الثىء مطلقا ٠‏ ولا 
بعترف عدأ تكافؤ الأدلة التى كانت عقدة الشكاك السوفسطاشين . 
قافنا + الشك الديكارتى موجودة عناصره عند أهل الكلام اما وفيه تشابه فى المعنى 
واللفظ . 
تالثا : أن الشنك السوفسطائى هدام لأنه لم يكن وسيلة إلى طلب الحقيقة ولكنه غاية فى 
إنكار الحقيقة أو التوقف فبها وهو شك على إطلاقه حتى فها قام دليله لأن الدليل لايقوم إلا 
بالحدل وماقام بالجدل فانه بالجدل ينقض . 
بان أب حامد الغزالى وديكارت : 

لظ الكاتب القرفى شارل كومان أن عبارات دكارت فق كنايه و التأبلة, 
مقنارية السباراءت الغزالى فى كتابه « المنقذ من الضلال » قال“ أبوعبدالرحمن : 

اصطتع أبوحامد مذهب الشك قبل ديكارت إلا أن الأول توصل إلى اليقين بمعارف 
العقل الفطرى أو صافيات القرائح كبا فى تعبير أبى العلاء . 
سريعم على غى فهلا اهتديتم بما خيرتكم صافيات القرائح 

وأبو حامد يذكر فى مبدأ طلبه لليقين أن مايريده حقيقة هو ما ينكشف فيه المعلى 
الكشافا لاببقى معه زربي ول يقارنه إمكان الغلط والوهم : ويجب أن يكن الأمان من 
الخطأ مقارنا للبقين مقارنة فلو تحدى مشعوذ يقينه بأن العشرة أكثر من الثلاثة وقال بل 
الثلاثة اكثر بدليل انتى اقلب هذا الحجر ذهيا والعضا ثعانا : 

لم يورثة ذلك شكا وإتكارا . 

وقنكه أبن حاف نجده فيا سياه بمداخل السفسطة فى التاساته لليقين قيرى أن 
الحسيات والضر وريات هى الجليات :“فلا مطمع فى اقتباسن المشكلات إلا منها . ولكن 
ينتهى به طول الشك إلى استبعاد الثقة بالمحسوسات فأقواها حاسة البصر وهى تنظر ال 
الظل فتراه واقفا فتنفى حركته تم بالتجرية والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم 
بتحرك دفعة واحدة مباغتة بل على التدريج ذرة ذرة فلعله لاثقة الا بالعقليات التى هى من 
الأوليات كقولنا : العشرة أكثر من الثلانة .ولكن طول الشك يده يه إلى اشماد القة 
فى العقلات. انشنا لذن النائم يعتقد فى التوم أمورا ويتشيل أحجوال فاذا استيقظ علم أنه لم 
يكن لجميع متخيلاته ومعتقداته أصل «ويقى أيوحامد قريا من شهرين يعد هذا الترفي 
عل مدهب متكرة اطقائق , ولكده كاتم لذلك ثم.كنفاة الله وعادت سه الى الفسة 
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والاعتدال وقذف الله فى صدره أن الضروريات العقلية مقبولة موثوق بها على أمن وبقين 
وانتهى إلى أن طرق الباطنية فى الكشف هى الموصلة' الى البقين . 

وباستعراض مذهب ديكارت نرى صحة مقاربته للغزالى فى مله ومعانيه قديكارت 
ووه أت الخراس خداعة . وليس من الحكنة الاطمفتان الى .من. مدعنا ولو مزة والحدة 
وحتى مايحيط بديكارت من أشياء مادية يشك فيها لأنه يحس ممثلها فى المنام فاذا بها وهم 
001 لى اليقين بعد هذا الشك + النظر بالعقل الفطرى ويدائه العقل هى أضح 
المعارف واليقين المطلوب هو ماكان متميزا واضحا والمتميز الواضح هو الذاتى الضرورى 
الذى ايقل السك وكل ماذكرنا هنا احتذاء لما ذكرناه آنقا ولاأدرى هل هو وقع الحاقر 
على الحافر او اثر السابق فى اللاحق ؟ 
الكوجيتو واليقين الديكارتى : 

يعبرون عن صيغة ديكارت المشهورة : أنا أفكر إذا أنا موجود بالكوجيتو وأكثر 
المتأدبين لم يفهموا هذه الصيغة حق الفهم وكيف كانت طريقا إلى اليقين فى معارف كثيرة 
وإننى موضح ذلك . 

نشترض دكايت اند لم يضح عنده شىء من الحقائق ألبتة لاحقائق الس ولا العقل 

ولاالتقليد والعرف كيا لم يصح عنده بطلان شىء وحيئئذ فهو شاك . فأول حقيقة بقيئية 
عنده أنه يشك ولو فرض أنه شاك فى أنه يك فسيظل من الثابك. على انحو يقينى أند 
شك ٠‏ والشك نوع من التفكير فعنده حقيقة بقينية هى اليف وعئده حقيقة أخريى.عن 
اثة فوعية الأن غير الموجود لايفكر وهذا معتى قوله : أنا أفكر إذا أنا موجود . 

ومن هده العبارة صاع برهانه الوجودى فى إثبات وجود الله أو ماعبر عنه بالكامل 
اللامتناهى وقد شرحت ذلك فى غير هذا المبحث . 


ديكارت والنهضة الحديثة : 

قاسكه البيضة الآدبية ى مص اميل قت اعد لطقى السيد والدكتور طه حسين على 
عدة مناهج وتبارات ادبية من بينهاالمنهج التشكيكي الديكارتى وكان من بواكيره دراسات 
طه حسين للأدب الجاهلى والانكار لأعلام تاريخية والادعاء العريض فى قضية الانتحال , 
وقامت نهضة الاصلاح فى الأزهر وفى مناهج البحث بواسطة جمال الدين الأقغانى وحمد 


ا 


»بده على المنهج إياه فتضافرت حملات التشكيك على صحاح الأحاديث وعلى حقائق 

لدين كنرّول المسيح وصحة المعجزات وأن الله أهلك أصحاتب الفيل بطيز أباييل . وحمل 
لأسو يه ب ببحوث له متتالية سهاها ( الدين فى معترك 
الشكوك ) ) وكان هذا مذهب رجال الصحافة القدماء كالدكتور محمد حسين هيكل وقالوا إن 
الشيخ محمد عبده صضاحت مدرسة أيدت سلطان العقل وقضت بالبداهة ٠‏ والدكتور عثيان 
أمين يذكر أنه عثر على جميع مؤلفات ديكارت فى مكتبة محمد عبده بنصوصها الفرنسية وله 
تعليقات على: التأملات . 
وققات: 

ق متنا اكاهر الشك الديكارتى رأنتا * أن مذهب المتكلمين يوجب تقدم الشك 

على الايمان . وآن اغمان المقلد لايصح . 


قال ابو عبدالرحمن : | 
اصطناع الشك توسلا به إلى اليقين جائز مادام الظن قويا بين احتالين . أما أن 
ول الدين كوجود الله وثبوت التبوة والمعارف البدهية لايد أ ن بتقدمها شك فمن أكفسد 
الآراء التى يدفعها الشرع والنظر لأن أصول الدين قامت على التأمل العقلى ‏ والشنواهد 
الكوثية والمعجزات والخوارق والغريرّة الفطرية ؛ وكل مولود يولد على الفطرة . وغريزة 
الغطرة هى إيمان القلى أله وإيمان القلب مقدم على يقين العقل لأن بقينه إذا لاحت له 
البراهين فى الآمور النظرية مبتى على ضعف الأدلة المقابلة فغاية يفينه مسكه بالراجح 
احتال المرجوح . أما القلب فايمانه فطرى ضرورى قلايمكن أن يتحول الايمان ال ني 
وهو محتمل مرجوحا . ولاغضاضة اذا قدمنا إيمان القلب الفطرى على إيمان العقل النظرى 
لان العقل والقلب غريرّتان مخلوقتان ولذّن الضروريات مقدفات على المكتسيات وأكبر 
الثاس إلكادا لم يتحول إلى الالحاد إلا بعد نزاع مع فطرته : وكل دليل نظرئ. يصادم 
الفطرة قلاوزن لمن الى وهذا مشاهد:ق الحرافات العصن اليو المضادمة القطرة مها 
كان حظها من النظر . 
وتما بلاحظ أ ن ملاحدة الغرب الذين بلغوا الخاية فى الذكاكء والجدل لاط عون 
تقبتوا آذلة على عدم وجود.الله ولكنهم يبنون إلحادهم على عدم العلم يوتجود الله ولبس 0 
م وحوده ٠‏ والقائون الذى يسلم به العقلاء أن عدم العلم بالشىء لايساوى العلم يعدمه 
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فادا كان الايمان بالله فطريا ولاأقوى: من .دليل القطرة وكان الالحاد بناء على عدم العلم 
قان الأمان حيديد يقي ومستنده العلم يوجود واجب الوجود فلا يجوز أن يطلب الشك فيه 
لذن الشلك فى هذه الخال يكون توسلا للشك نفسه مع أنهم لم يضطنعوا الشك إلا للتوسل 
به إلى اليقين ونما تجب ملا حظيه : 

أن الله حد للتكليف سنا معينة هئ البلوغ ٠‏ وحين البلوغ يكون عقل الانسان قد 
هيا النهب الللاقل ب قن عامى لاتدفعه فطرته وعقله إلى النظر فى نفسه وى الآفاق 
المكتنفة له وفى خلق السموات والاأرض والجبال والابل ؟ يلتمس فى كل ذلك آثار وجود الله 
ته أدلةقريية الا د يت مع هذا يقال : إن إيمان العوام تقليد ؟! 


أما استدلال المتكلمين على وجوب الشك بنصوص الدين فهو ادعاء باطل لأن المأثور 
من دعاء الرسول علب استعاذته من الشنك والقيرك والله سبحانه يقول : ١‏ أق الله شك » 
وهى أبلغ صيغة فى التعجب والانكار . ومذهب: الجسهور أن إبراهيم لم يشك فى قدرة الله , 
أنه قال للدي مناحه « ربى الذى يحيى وييث » ولأنه نبى معصوم ولأن سؤاله عن كيقية 


اللإحياء « .رب أرثى كيف تحبى الموتى 6 ومعلى هذا أنه بعلم أن الله قادر على إحياء الموتى 
كبا تدل عليه الصيغة لغة ؛ ومعنى قوله ‏ 2ه « نحن أحق بالشك من إبراهيم » : أن 





إبراهيم لم يشك ولو شك لكنا أولى بالشك من باب التواضع لخليل الله علبهها الصلاة 
والسلام يقليل آخر القيك كعد اه قرد: 

« ولو لبت فى السجن,مالبث يوسف لأجبت الداعى » وهذا من ياب تواضعه علق 
لمن سبقه من الأنبياء وقوله عَلَلَِه :8 ذلك محض الأبهان » لبسن بواجعا لنفين الك بل إلى 
التهيب من النطق به لأنهم شكوا للرسول عَلَليٍ خواطر إبليسية تلوب بأذهاتهم ييابون أن 
بنطقوا بها فقال علي حكلك عض الإهاة 6 أى قببي النظى يهنا بإوااة مق تلد : 
انا وحذنا ابذك حل أمة ... قلآنه السن الم ذليل إل التقليد ولكن. لو مثل. أجذ عَوَاه 
المسلمين عن سب إهانه لقال لأن الله خالقى وراوقى وفالاكن :وبعالق هذا الكون .وأا 
مدح الله لأولى الآلباب والحث على التفكير والتعقل فليس هو مدح للشك أو دعوة اليه . 
و تعجيتى هذا الاحتجاج فى شك إبراهيع الخليل . غلم السلام - للشيخ محمد رشيد رضا 
يقول : مامن أحد لوقو جلترجباميو كا [هانا يهنن ين كيرف كلقيكيا دنه لد 
يعرفها . فهذا التلغراف الذى بقل ارين المقرق. إلى المقرب فى حدقيقة ولحدة يدم بد 
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الناس ويقل فيهم العارف يكيفية نقله للخبر بهذه السرغة .. أفقيقال فيمق طلب بيان هذه 
الكيفية إنه شاك ؟! . 

وما تجب ملاحظته أن الشك لايجوز فيا نمضت حجته وإلا لكانت بك ابره كر ب 2 
يجب أن بلاحظ دعاة الاصلاح الذين جعلوا العقل حكيا على نضوص الدين أن العقل 
خلوق كان حاسة محدود بزّمانه . وأن ن معارفه تقوى ويقوى إدراكه كلما اكتشف جديدا فى 
هدا الكون فترقىي معرفته علامة نقصه ٠‏ ومن أراد تلج اليقين فليراجع كتاب العقل والنقل 
لابن ئيسية وكتاب موقف العقل للشيخ .مصطفى صبيرئ : 





1 ا ا حر سكت وين رعانه كىن 


الشك الريكا رق 


وعد السوقسطا بيو فى العضر اليونانى . فكان منهم : منكرة الحقائق خلة 
( العنادية ) . والمتوقفة ( اللا أدرية ) والمغلطائية ( العندية ) القائلون : الانسان مقياس 
الأشماء عل-ماتيدى فى أنام وعل ماعييو لكف ادع : أذ اسان بوانت إنبنانق .اعرد 
تتغير بتغير الأفراد 9 وإقن فاللى عق عسامن حتقدء. 

وعقدة السفسطة دعنك هؤلاة ب عقدة ( الكافق فى الادلة 059 يبي كيد 
الجدل. الفلسفى . قلا جاء ( سقراط ) وضع منهج ( التهكم والتوليد  )‏ فكان يناقتن 
الوفتطائى.ى تسط ستى يوعد الشاقض والحرج ...قم يلت عليه أسفلة مرية يننا 
سطقيا : فيتوصل إلى الكقيقة .ب ال رطم يذاه . "وين آدلتق :أن ماقيت اليل . 
فالجدل ينقضه . 

قال أبو عبدالرسن + لست أرق ضر ورة لاستعراض أدلتهم ومناقشتها . مادام أن 
علم المنطق وضع' لعضمة الذهن من السفسطة فقد وضع أرسطو قوانين العقل لحباية الذهن 
من تلاعب السوفسطائية .. وهى : قانون الذاتية ( اطوية ) . وقانون عدم الجمع بين 
النقيضين ٠‏ وقانون عدم ارتفاعهها 9©) وليس شك ديكارت شيكا انا هداما ناته عن 
عجر فكرى ٠:وتبلد‏ ذهنى . 

والمنقول عن المعتزلة إيخاب البدء ( فى كل معرفة ) بالشك والتحفظ , ليتم الوصول 
إلى بقين معزز سليم . وطذا كان الشرط الأول للمعرفة عندهم الشك , لأخهم لايصححون 





)١١‏ التربع فى معرقة السقسطة راجع الفصل لفيعنا أبى مسد بن خترج ادسن اداه وقازيين ابليس الايد 
الجحوزرى ص 1١‏ .. وتهافت الفلسفة لمحمود أبى الفيض. المنوق صن 7١ - ١4‏ .. والموسوعة الفلسفية 
المختصرة تر “قن قؤاد كامل و زمار نه صل ١‏ 5-5 والمعرفة للشنيطى عن 577 38 

ولقد أصبحت السفسطة غلا على ماأخذ من مقدمات فاسدة . انظر على سبيل المثال + التقريب فى علم 
(؟) عن تكافؤ الأدلة راجع الفصل لابن حزم ج ه صن 1517 3؟ 
1 المعرقة الشنيطى ص ؟/ _ عن 


ا 


الامان إلا بعد نظر واستدلال . فالنظر قبل المتزقة ٠‏ والناظر فى حالة شك (١‏ ولايد ) . قال 
النظام : لم يكن يقين قط . حتى صار فيه شك ©؟. . | 

قال ابو عبدالرحمن : لقد نقيت عن ادلة اهل الكلام وادلة معارضيهم ٠‏ فاستصعبت 
تدوينها هنا ممتاققنتها - تقس - فاكتفيتك بالاشارة ان يعكن مراععها «.وذلك لاموين-: 

انها اننا آدلة سواهلة صاب قارفية بالقوانعلسن عند االقارف» عطلد عل 
متابعتها . ويغنى عن استيعابها التركيز على ناحية واحدة هى : ( تحرير محل النزاع ) وهذا 
ماسنجتهد فيه , 

وكأننهيا : أن أميل آل نسب( مكليظ )فى القرل بان الأكداودن الكدلة معنا 
يعطليا لودع هذا نيا لا'ضوة 59 وكق أن عر الناعف يهان عتما واتعدا 
وبضونه من كل الاعتراضات وذلك أدنى للاقناع حابن للجهة.. 

قال أبوعبدالرمن : وتحرير حل التزاع*أن نقول : الغرض من الشيك الوصول إلى 
يقين معز سليم ؛. وموجب هذا اليقين : 
امفرض (١!‏ أ طقل بالس ع 17 , 
ب - وعقلى جرد . 


(0) إيجاب النظر والاستدلال وعدم تصحيح إمان المقلد مذهب المعتزلة ووافقهم الامام محمد بن جرير 
الطبرى ‏ كبا فى الفصل للامام اين حزم ع 5 ص 05 وخالفهم جمهور الفقهاء والعلياء وانظر أدلة هؤلاء 
وأولئك فى : شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص 15 - ؟7 .. والفضل لشيختا أبى حمدين حزم ج 5 ص 
18-5 .. والارشاد للجوينى هن " - ؟١‏ ., والمواقف للاغيى ج ١‏ حص ١84‏ - 288 .. والنبوات لابن 
تيمية حص 25 ومابعدها وفيها اسباب ميل يعضيى المتكلمين من الحنابلة الى القول بوجوب النظر 
والاستدلال .. ونتائج المذاكرة حاشية المسامرة لقاسم بن قطلويغا ض 547 - 147 .. وقلسقة الفكر الديتى 
بين الاسلام والمسيحية للويس غردية وج قنواتى ج 7 حس ١١5 - ٠١١‏ وهو مهم وفيه إحالة إلى عدد من 
المصادر المهمة .. كبا ان كتيب ( الادلة القواطع والبراهين فى إبطال اصول الملحدين ) للشيخ عبدالرحمن بن 
سعدى المستل من كتاب التاسيس لين ثيمية : كله رد على مذهب التجرد. والك , 

(7) راجع إهداء ديكارت تأملاته إلى العبداء العلياء بكلية أصول الدين ص 7# 4 . 

() أرى أن.الناس. يغلطون فى قوهم : عقلى . وشرعى ... والصواب ‏ عندى - أن يقال : عقلى وغير عقلى .. 
والعقلى أنواع : عقلى بالشر ع وعقلى بالحس وعقلى بالالهام وعقلى بالفطرة وعقلى محرد . وهو القضايا الذهنية 
الخالصة التى لاتعتمد على الوجود فى الخارج كميادىء العقل الأولى . وهئ الأفكار الخالصة .. وقد ذهب 
( لوك )و( هيوم ) إن أنبا متبثقة من الحسن .. وأا كان الخلاف :+ فانه يقبت يبا مالا يدرك بالحس كمسائل 
الماورائيات ( الميتافيزيقا ) . 


اب 


إروف ذ حتام ويه موري 40 انون 


ومعتى :قولتا : موجيث شرعى : أن .نحتكم إلى. النض الشرعى . لآإلى غيره ء ولقد 
تقرر عندتا فى الشرع أمران : 

أوطما : أن اليقين الفعلى غير شرط فى العبادات وائما يكفى اليقين الاعتبارى ‏ أي أن 
نجتهد . ولايشترط أن تضيب .قمن كان عاجرا عن الاجتهاة وقلد متكتهودا لة بالامامة فى 
الشرع فعمله سيؤدى إلى يقين معتبر شرعا , لأنه سلك الطريق الشرعى . 

فما بالنا ‏ إذن نزيف إيان المقلدين . والشرع ( الذى توجب باسمه ) لم يزيفه ؟ . 

هذه واحدة .. كما أن إيان العوام تقليد للنصوص الشرعية وهى التى اقتضت منهم 
الايمان فاستجابوا لها فكيف نقول : إن إيانهم مزيف . ونحن نوجب الشك باسم الشرخ . 
مع أن الشرع طلب منهم الايمان ؟ 

وثانيهها : أن الشر ع الذى نوجب باسمه حذر من الشك ومدح المستيقنين . ولانعلم فى 
التعبوضن ما يوحي القللك أن ستيه 

وقد وردت نصوصض شرعية غلط بعض المتكلمين فى فهمها . ثم جاء القصيمى ونتى 
عليها نخاسياء ١:‏ العال يفتك والجاقل يستيقن ) قى كتايه :هذا الكوى ماضميره صن 
3١١ 5‏ ...ومن تلك النصوص + قوله تعالى + (.وإذ قال إبراهيع.رت أرثق كيف تحبى 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ) البقرة +51 .. قالوا : إن إبراهيم كان 
شاكا ىقدرة بربة قطلب. الذليل ...ويؤيدون ذلك يما ثبث.ق الصحيحين:: ( تحن أحق 
بالشك من إبراهيم ) .. وبحديث : ١‏ ذلك محض الايمان ) .. قالوا : يعنى السك .. ويأن 
الله .ذم المقلدين فى الاعتقاد .. الذين قالوا : إثا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
منتدون .. ولآن لل عض ذرض الألباب غك التتقل والقكوءى لان القلاة حوب 
فكرية ٠‏ خلا يستظيع أحد أل شك . 

قال ابوعاالوسي» اععدلال النكلمن بالقصهى حل وعمه الما يتصيض 
الدين- إدعاء زاتت .“لآن الثافت:عن سول الله عق الارساذة من العك والثرك . 
والله ستحاته ياءل : « الى الله شنك » وهى أبلغ ضدعة فى الحفي بالأيكان ,. هدهي 
المسلمين.: أن إبراهيم لم يشك فى قدرة الله : لأنه قال للذئ حاجه : زبى الذي يخيى 
وعبت.ولانه نبى معصوع ل سؤاله عن كيفية الاحياء : زب و كيف تحبى الموتى .. 
معني هذا : اله سلم أن اش قامر هل إحياة امرك كا تيل عله السيفة لقة ..:رسحيتن 





إن 


هذا الاسعجاج الشيخ ميد سيد وضاء [ حامق أحد إلا وف يمن يسور يزه إعانا 
بعينيا وهو لابعرف كيفيتها وود لو .يعرفها . فهذا التلغراف الذى ينقل الخبر من المشرق 
٠ ||‏ المغرب فى دقيقة واحدة يؤمن به الناس ويقل فيهم العارف يكيفية تقله للخير مده 
السرعة .. أفيقال فيمن طلب بيان هذه الكيفية : إنه شاك ؟ ) , 

ومعنى قوله كُلَكلهٌ : ( نحن أحق بالشنك من إبراهيم ) : أن إبراهيم لم يشك . ولو 
شك لكنا أولى بالشك .. من باب التواضع لخليل الله عليهها الصلاة والسلام ‏ بدليل آخر 
الطرنيى فقد جاء فيه ( ولو لبثت فى السجن مالبث يوسف لأجبت الداعى ) . 

وهذاات أدضا امن ياب تواضعه و لمن سيقه من الأتبيباء . وقوله ( عل 
السلام ) +( ذلك عضن القان + ليس راجا القن القاك ديل إل العييب من التطق 
به , لأنهم شكوا للرسول ( عليه السلام ) خواطر إبليسية تلوب بأذهائهم يهابون أن ينطقوا 
بها . فقال - ( عليه السلام ) : ( :ذلك محض الافات ) - أى تهيب النظق يبا 

وأما ذم من يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمة فلأتي قلدوا باطلا لا بزهان له .. أما 
الدين فمعه يرهانه فلا يضبر الأخذدذ به تقلندا . 

ولسنا سامورين بالفبك «الذننا بتصدكة بام التي . بالق كينا أن اال تق كلد 
أمرنا بالشك فما يسميه حقا لكان عبثا . وتعالى الله عن ذلك .. ولكننا مطلوبون باستيعاب 
براهين الحق . هذا نقول : إن مدح الله لأولى الألياب والحث على التفكر والتعقل يعنى 
طرد الشكوك عطالعة البراهين . وليبس مدحا للشك أو دعوة إليه . 

ومن تلقى براهين الدين بعقله قد تعن له شبهة تشككه فمطلوب منه أن يستعمل عقله 
فى دفع الشبه .. ولم يترك الشرح العقل مرسلا .. فلديه دلائل الشرع العقلية قمينة بدفع 
كل شبهة تعرض له . فيجب أن تلاحظ الفرق بين شبهة تعن ويراد دفعها .. وبين شبهة 
براد استجلابها . وإذن فالمؤمن بحكم الشرع مطالب بأن لايشك . ان عن له الشك على 
رغمه فلديه دلائل الشرع العقلية ليستعمل عقله فى فهمها والاستفادة منها .. 

قال براحي 1 اتضور حل + أ أن اشغ يزيد لفاك .لان معورض 
الشرع : أن الله موجود . وقد نضب على هذا الوجرذ بزاغيته ٠.‏ وهو يريد من الناسن أن 
بؤسواء فهل يعفل أن يقول * شكرا قبل أن تدترا ء .مم علمه يأن الشك. ظريق غير 
مضمون ؟ . فربما كفر الثساك . 
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فلم يبق إلا أن يقول : أمتوا وهذه براهين ماتؤمتون به . فان قيل : جائز تصور هذا 
عقلا . لأن الشرع وائق ببراهيته فجواب أبى عبدالرحمن : أنه لايجوز تصوره . لأن 
الشرع لايثق بمقدرة عقولنا على استبعاب الحق .. والأمر باتهام العقل فى الدين جاء من 
هدا الحائب . 

ولقد حد الله للتكليف سنا معينة هى البلوغ . وحين البلوغ يكون غقل الانسان. قد 
تهياً لفهم الدين ببراهينه .. فيان الغرض من تضب الشر ع للبراهين : ويان. الفرض من 

قان. كان موجب الوصول إلى اليقين التام .عقليا جردا ( بمعنى أن أقول : الشرع 
يوجحب علي اليقين .. وعقلى يريد منى أن أشك لخد الشرع اي أميقة عن قناعة ) فلا 
حجر على العقل . فله أن يشبك ويفكر. ثم إن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر .. ولكن 
عه عل هنا 2 اف دور فو د بن جلحفا الحرةة ذا رام عتيعا إن تفيل 
بعقله إلى الكفر أو التوقف الطويل .. ويخب عليه عقلا إذ شك : أن ينظر فى براهين 
الاسلام ؤيتقضاها . لأن النظر عقلا يقتضى تقصى جميع وجهات النظر . وعليه أن يتجرد 
من الطوى والعرف والعادة . ولاستكمل بعقله . فان استوقى جمع هذه الشر وط فمضمونة 
له السلانة وعذه دعرى يساما الععرية : لأنا نوع أن كل ملعد وحل عليه الخلل فى 
نظره + إنا من عدم تقضيه : وإما من تحكم العرف والعادة فى عقله. وإها لعساده 
ومكابرته . وإن اخل بشىء من هذا فهو مؤاخذ عقلا . 


قال أبو عبدالرحمن : ودعوانا أيضا : أن الشرع ثبت يما يقنع به العقل كالمعجزة 
والتواتر والتجربة والمبادىء الفطرية . إلخ فليكن حكم الشرع : حكم العقل وحكم 
القتررخ + الل ققناف .+ 

قليكن حكم العقل غدى الشك فيا عواثابت بالعقل ٠‏ وإلة تناقضت اللمعقولات : 
وليكن حكم العقل + العترك لعقل القرد النظن المجرد .أن العقل نوو قظري لاتكيل 
عند الناس سميعهم .. فالايجاب للعقل الكامل لا للعقل الفردى . وكيال العقل يستفاد من 
عدة عقول والاجابية فى قول الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كلتم صادقين ) ومن كان 
يؤذبد الاسقدلال سن القزان خلياض3 الآية عل أنها حجة حثلة يقضن النظر من مصدرها : 
فطلب البرهان إيجابية والشك فى كل شىء سلببة ٠‏ ذلك أن مالم يصح برهانه فعلي أن 
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أطالب ببرهانه أ ماصح عندى. برهانه فلانئجوز لى اصطناع الشك فيه فان:- زا حمنى 
الشك وجب عل النظر . 

فتحرير محل النزاع دق أن نفرق بين الوجوب الشرعى والعقلى المجرد . وتعرف أن 
ماوجب شرعا واجب عقلا . لأن الشرع من المعقولات . 

والمعقولات لاا تتعارض .. ولنفرق بين شك طالب . وبين شك مطلوب . 

وقصارى القول : أن الشك الذى يجب بالعقل المجرد لا يعنى سوى إلحاح العقل 
على معرفة الحقيقة . فلا غبار على هذا . وفى الشرع ما يرضى الحاح العقل . 

أما إيجاب الشك عند المعتزلة . فهو إيجاب الارادة لا إيجابء العقل: نفسه . لأن إرادة 
الانسان تتحكم فى عقله فيستطيع أن يستعمله . ويستطيع أن يعطله . فإن انبعث الشك 
من العقل من غير تحكم الارادة فليعالج شكه ممنطق . ولا يستكمل بعقله بل يجادل أهل 
العقر ل فإن التقاشن لقاهها . 


واذم هلما بحس عل جةة الدين من زاك اعرف رلفها اك مق اقول 
فق الضياع .قال البوضيرى دح رسول الله كك . 
لم يمتحنا ما تعيا العقول يه حرصا علينا فلم ترتب ولم تهم 

وهناك من علاء المسلمين من اصطنع الشبك قبل ديكارت كأبى حامد الغزالى . 
فكتابه ( المنقذ من الضلال )"2 حكاية لقصضة شكه خلال شهرين ذهب فبهيا مذهب 
متكرة الخفاتى مق المكاك : وكيب ذلك إلى أنعهاء الل فترضل إلى النقة بعد أن طارده 
وحص الحرى دن مكلمين وناطية لاهن رصوففية .. رالتقى. الخيرا للرهنة 
الصوفين .: وقد لاحظ الكابب الفرسى ( شتارل شوماق ) أن عبازات دكارية فق جنان 
(العاماقت ] عقارية لحارات أن حافد الذال فى كانه ( اليد ل , 


قال أبنو عند الرحمن : إنما يختلف الفيلسوفان ( الشرقى والغريى ) فى ثللاثة أمور: 
أحدها : أن الغزالى انتهى إلى الآشراق الضوق , أما ديكارت افاتهى إلى الفكر 3 
صيئة ( الكوجيتو ) الشهورة . فاكتسف: حقائق. بقيسة معقولة . 


( 4 ) طبع عدة طبعات أقضصلها الطبعة التى حققها الدكتور عيد الحليو محمود 
( 5 )راجع تحت راية القران للرافعيى صن 589 . 


كبا 


| مساما خسري رسا تي 





وثانتها : أن الك عبد أنى حامد تتيعة اننةانقسية 1 انا كارت فتن اطي 


وهو واثق من نفسه فى نصر يقينياته . 


وثالتها » أن فلسفة ديكارت فى التأملات فوق مستوى المقارنة بالمنقذ . فى عملها 
وترتيبها وتنظيمها . واستيعايها . 


نقول. ( ديكارت ) من الواجب ألا أصدق. أموراً تلوح لى .بينة القساد: ...بل :من 
الواحب آلا أصدق ما لم يبلغ مرتبة اليقين التام . 


وهذا فا تلقيته من الآراء فى حداثة سنى لا يلزمتى بيان زيفه . فيكفينى أن أجد فيه 
بيبا كلك دارففنه .لانن اله أن إلا اليقين التام 237 .. إذا فسأوجه الهجوم أولا إلى 
المبادىء التى كانت تعتمد عليها ارائي القديمة كلها وفى طليعتها الحواس لأن كل ما تلقيته 
حس الب اهناف اج الأقاء وا رسيا ماس هن الوا أ بواسظ ا 
طهر أتق طريك عنم كرس 3 بدن :اللعياو فيفدتها داعا مه الله ا د 
نطمئن ‏ كل الاطمئنان ‏ إلى من خدعونا ولومرة واحدة "2 فخداع الحواس سيب الشبك 
في صحة معارفها ومهما استعضت معارف الحس على الشك فليس لدي أمارات يقينية أميز 
بها بين اليقظة الحسية وبين النوم تمبيزاً دقيقا 419 , 


وبقطع دابر التقين افتراضى بأن ما أصسيكه ا رؤيا كاذية, قل ندمل الأقل - 
من التسليم بأن ما يتمثل فى النوم ‏ كلوحات وصور لا يستطاع تكوينها الا على غرار 
ثقء واقعى وحقنتى + إلا أن العيلت لا يزال عع قا ندريتى لعل قيطانا خبها باكرا قد 
استعمل مهارته لتضليلى . فلتكن كل حسياتى أوهاما نصبها الشيطان. فخاخا لاقتناض 


. ١11١ ديكارت لعتيان أمين ص‎ ) ٠١ (١ 

60 ) الثاملات اليكازت سن اد للها وكل اعفاد عن" العاملات سيدا الفضيل قر يعفرك 
واختصار 

١10(‏ ) بين ١:‏ من الحواس ) و١‏ بواسطتها ) فرق نجد بيانه فى تعليق الدكتور عثيان أمبين يحاشية 
العاملات لديكارت ض 88 . 

( 5*9 ) التأملات حص 8ه 

. التاملات ص 8ه - 5ه‎ )١4( 


دنا 


سذًا جتى ق التصديق ٠‏ هذا بتعين على إذا أردت شيئا قينا مستقرا فى العلوم بكو 
ترعق عق الامصلع عع يسدق نا يكوى للفلا قز عياية وى انه 

ومن :دواعى شكى فى الحسيات : أن ارائى القدعة المألوفة شغلت ذهنى.- على الرغم 
فى اللي الفى ها ,فكان من الصواتن افترياض بطلاتها مرة فى العمر ريتها يتبسر لى 
اخر الأمر: أن أوازن معتقداتى القدية بالجديدة موازتة ل" ميل .رابى قيها إلى جانب دون 
لاعن .وله مسيط فدنا العرف الفاسد والتقاليد السسيئة 152 , 

قال أبو عبد الرحمن : هنا تلاحظ أمورا ؛ 


١‏ - شك ديكارت تسل لاله سيسطيعة هزه فى عبر ليصيل يه إلى اليقية ...4د 
نقول.: لم ايشكق د يكارت بالفعل . وإنا بذل جهده ليضع الأمور موضع الشك . فشيكه 
منهجى لا وجودئ . 


اا قر وروة الشيلق المنهجى لا تضطره إلى تزبيف معارفه التقليدية . ولكنه يرفضها لأدنى 
اشبلف دكار عار غطعيات خبية .مين أن ينساق عقله الى التصديق .. لهذا 
وح أن اراد التقليدية باطلة . ولبست مثار شك فحسب .. فافترض وجود شيطان ماكر 
استعمل مهارته ضلله 239 , 


8 يوعد عل كارت إستراقة .ى. القنك... لأنه عطل الحواس لخداعها .. والواقع : أن 
خداعها يقتضى الاحتراس منها . ولا يقتضى تعطيلها كا أن المنطق ضهان من الخطأ فى 
الاسشدل ل . 


مسيم ب 01 ا اي 

+ 5١ التأملات ص‎ ) ٠6 ( 

)التاملات ص +3 . 

5١‏ ) إن أردت التوسع فى هذا التأمل فراجع نصه بالتاملات ص لاه _ 4+ .- وتقديم الدكتور عثيان امين 
له فى التاملات ص "0ه ون وتقديم عثيان أمين للتاملات من ١ه‏ _. وديكارت لعثيان أمين ص 1؟١‏ _ 
55 ... وديكارت لكيال يوسف الحاج ص 42-877 والمغرقة للشنيطى ص /اة _ 4و , 


خا 





ثم إن افتراض وجود شيطان يضله ويعيث يعقله وفوع فى السفسطة . ولهذا ذهب 
يوضف كرم إلى أن شك ذيكارت حقيقى لا مخرج منه.- أراد أم لم يرد ب وليس موقن له , 

قال أبو عبد الرضق + ابراه وكا فى افتراض وجود شيطان مخادع من باب 
التتزل بق الاستدلال :ومو متيو الو لم يكل يتقينه:-. ولكن الواقع أله سيل بيقينه عل 
يكم 50:40 اكاك رحن اقتراض حيطان تادعق كل بدا رصل اليه مين مقيوينا ام 
انه تنازّل إلى هذا الخد . 


والصضواب : أن التنزل فى الاستدلال يقبل إذا وثق المجادل ما سيردفه من حجج . 
وثان تتزله لن يضى حججه المستقيلة ««:وكان جاريا على مجادلة الخصم مذهبه . لأن ذلك 

مدا فمن واجب من يطلب الحقيقة أن يتجرد عن الأشنياء التى آمن ها غرفا وتقليدا 
ايستقيل يقكره.حجج النفى والاثبات .ولا نظرح .ما نظرق اليه الشك وإنما يطرح ما لم 
يمرجم برهائه 1 وناخد عم وعم برها نه 3 فلتكن الكوجيتو هى الخطوة الاولى : انا اشك - 
إذن أنا أفكر ‏ إذن أنا موجود . فمها شككت فى أنني أشك فلا سبيل إلى الشك فى أتنى 
أفكر. لأن الشك من مراني الفكر .. فهنا اهتديت إلى يقي قام 1 أى ل تلك فيه.. 

وخد درجه من درجات اليقين ‏ التى لم تكن يقينا عند ديكارت فى تنزله : إنى جالس 
قرسم الباق , لابين عناءة المتزل ٠‏ بيدي ورقة ء فكيف: أستطيع إنكار أن هاتين اليدين 


سوك ويكارت ى العله تقول (اتنيض أن أعير أن إنان . ومن عاق 





6١‏ ) المقتطف عدد يوليه ١9141‏ ص "١‏ قال أبو عيد الرحمن : لجلاء الحقيقة أقول ويه جنك عرد 
فعلى ؛ وثمة شك صورى منهجى . وكل من هذين النوعين ينقسم إلى نوعين ؛: شك لا انفكاك منه . وشك 
.تعن الول .+ لامع يكارت تهج مظع + وريس نيقي اللا اف قايس ل اقاكاك نيد 214 
301 اانه وجزوة لاه رونك فهو ماكو بواقاكر جود ذلى ازاك يق 3 يتيلك لكان اي تق يج" 
شاكا .. قال أبو عبد الرحمن : ما يدري ديكارت لعل شيطانا ماكرا أوهمه أن الشك ليس من الفكر .. وما 
يدريه لعل المفكر غير موجود وإفا الشيطان زيف عليه .. ولولم يتنزل ديكارت إلى افتراض وجود الشيطان 


3؟ 


لذلك أن أنام » وأن أرى فق أحلاسئى عين الأقياء التى يتخيلها المخبولون فى 
فته )230 

قال أبو عبد الومن دنا ثنة ما وهنا إلى هذا التنزل يل المنهج أن أقول : أستطيع 
جلاء هذا الشيك د بالايهان يه أو كزييقة امن .واد ميسورهظو: ( قبيز حال اليفظة من 
حال النوم : بملاحظة منطق التصورات واتساق التفكير واتفاق المعاتى مع الذكريات 
المحفوظة ٠‏ واتفاقها مع الأحكام العامة . ومع قوانين العقل 25١0)‏ . 

وما رجح ( بناء على هذه الأمور ) فهو الحقيقة ٠‏ لا لأنه يقين تام ليس فيه أدتى 
شك . وإنًا لأن الشك فيه مرجوح .. فإن للظن الراجح حكم اليقين التطعى . لأن 
الترجيح قانون عقلى . واطراح امرجم كالترجيم إلا موعم دن .ركاذ ويك د ل . 
ه - الأحكام العقلية طائفتان . ٠.‏ 

أولاهها : أحكام أقروبيها ب إضانا أوسلبا ١‏ أ الأفكار الموجودة فى ذهنى مشابهة أو 
مطابقة للاشياء الموجودة خارج دهنى .. فالنظر العقلى أثبت أن أفكارى متفقة مع ما هو 
موجود خارج الذهن كا لوسكيت د أن الصو الذى اهعد 0 سنال و ضبوانت 
بائع متجول .. وهذا النو : يقبل الشك . لأن الحواس تقلط اتولاما .ة كا وقول ارت 
قد لا غير بين النوم واليفظة . 


اذ كت كا 11 


61 )راجع العافلات ص يرم عد واليشيكيك قال اليقظة لا غموض فيه ٠‏ ولكن ديكارت لا ذهب 
إلى التشكيك ف. وجوده لم يسلم من عقدة ١‏ الدور ) لأن إثبات حالة وجوده وكونه نائها أو مسعيتظا فرع 
ثبوت وجوده . يقول ديكارت : فلنفرض الآن أنا نائمون وأن جميع هذه الخصوصيات من فتح العيئين . وهد 
الرأس . وبسط اليدين ٠وما‏ شابه ذلك : إن هي إلا رؤى كاذية ٠لكن‏ لا بد .على الأقل امن أن تسلم بأن 
الأشياء التى تتمثل لنا فى النوم ( كلوحات وصور ا لا يستطاع تكوينها الا على غرار تىء واقعى وحقيقى .. 
وإذن فهذه الأشياء العامة كالعيتين والرأس واليدين :الجسم بأكباء ليست أشياه متخيلة بل هى وافعية 
وموجودة ٠‏ العاملات ذم يدي 


قال أبو عبد الرحمن : إذا كانت هذه اللوحات على غرار #دجية عدنى واقعى : حقيقة واقعية يقينية اتا 
وصلنا لبها ١‏ بالانا )فى روي النوم ...بوايانا لى. يفيك إن وجيده بعد لآثنا شاكون فى وجوده فكي [منا ب 
الأجزاء الجسمية لين ثابتة على غرار موجود فى الخارج ٠‏ وذلك الأنا لم يغبت وجوده يعدا ؟ . وكيف جدليا ذلك 
الأنا يثام و يستيقظ وهو لم يغبت وجوده بعد ؟.. فهل حالة الثىء تسيق وجوده ؟ هذا دور لا انفكاك مله . 
5 ) راجع ديكارت لعتيان أمين ص لاا 


> قر 


وأخراها : أحكاء عقلية أربط بها بين الأفكار دون أن أثبت أو أنفى أن هذه الروابط 
تنطبق على حقيقة ما خارج الدهن . مثال ذلك أن اقزر ؛ أن ؟ + 5< و دون انأفت 
هناك أعداد] خارج ذهنى . فكان ينبغى من ديكارت أن محترم الحقيقة فلا يشك فى هذا 
النوع . ولكنه شك واستند على هدين الآمرين : 


لج امام الناس من اخظأ فى أمثال هذه الأمور. فريا أخطأً هو . 
ب - هذا الرباط بين الأفكار غم على الاستدلال بسلسلة آدلة أ مقدمات تفضى إلى 
نتيجة .. ولكن عتد.وصولنا إليها قد تغيب عن أذهائنا المقدمات التى قادتنا إلبها . فنفثّر 
دواعى التصديق بها حالما تخرج من الوعى المقدسات التى هنا اتطادت ومووها . 

قال أبو عيد الرحمن.: إسراف ديكارت فى الشك أمر لا غموض قبه .. وهو مؤاخز 
عليه . 

اما المغارقة بين هاتين الطائفتين من الأحكام العقلية بحيث يجوز له الشك فى الاولى 
ولا يجوزله الشسك فى الثانية فلست أراه وارداً لاق اتويت 1 سن 9771 
إل بع أن قيت في 1 باشى من موود عنتي. أرين جاع بعصي | صحة هده 
الحقيفة القن أحديها زه الوم . 

وديكارت بضده المك فى الحواس وإثبات خداعها . 
١‏ دورق الدكو و ضين نيد سين . أ المبهخ الديكاقي طبر لأبسه ورض باك 
الشباب وغروره . فيتضور أنه فد أصبع همون الذكاء ومن النضع العقل يحنيت رستطيع أن 
ناقش كل شىء وآن. يخضع كل دقيق وجليل لتفكيره .. مع أن هؤلاء المساكين - يعنى 
55 عجزون عن الاجاية على أنلة الابيع اد اوعدي اق سناتل عاق 
نافية 450 

قال أبو عبد الرحمن : الخطورة فى الاسراف في الشك . لأنه بلغ من التتزل حداً أخل 
بالحقيقة .. أما مبدأ الشك الذئٍ يصغى لأدنى شبهة فكرية فلا غموض على جوازه . 

ومبدأ الشك برضي نزوات الاب ري الحيوية الفكزية وكيد « ملب هلد الدديد 
2 يضق الاسن قدر عل الطكال ٠‏ فالشك يكون على قدر الاستشكال , 
آذآ ل ل 


١(5)الاتجاهات‏ الوطيية: . 


ام 


وعجز بعض. الشياب عن حل بعض مسائل الامتحان ليس دليلا على قصورهم 
الفكرى : وإنما يدل : إما على ضعف الذاكرة بحيث لا يستطيع استظهار معارفه . وإما 
على تكاسله وإما على تعاليه عن الانقياد لمحفوظات يدونها له أستاذه ولا يستسيغ منطقها 
فيصعب عليه استيعابها .. وإما . وإما . 


لا لايد .من تحصين هذا المنهس فأستبعد استطاعة الشيطان الماكر ممادعتى فى :ضعة 
؟ +270هاافافرض أن القيطان ساول افادعقى مولكتين أسعويه واظلب عبد فلا 
أجد ( عنده مهما كانت قدرته ) ما يضطرنى إلى تكذيب أن ؟ + "- ه ؛ أو ترجيح 
الشك فى صحتها . 


فإذا تم هذا فللمنهج الديكارتى عندى قيمة كبرى فى استخراج اليقينيات الكبرى 
كقييالة : وجود الله والبرهان الأونتولوجى .. وهو برهان متين يرغم الملحد على الايمان . 
4 يستفاد من سياق ديكارت أنه قد فرغ من تقرير مذهبه قبل أن يشك . فلم يجىء 
شكةه تنبحة أزنة نفسية وهذا دليل على أن شكه مصطنعء 29 . 

وقد تحزب يعض الفلاسفة الغربيين لمنهج ديكارت . فمنهم من اقتصر على التمسك 
بأفكار ديكارت. والاعتاد على نظامة ليخامى عن الحقيقة الدينية والأدبية .. ومنهم من 
استخرج من المنهج نتائج على هواه وذوقه . وبتى عليه مذاهب بعيدة ومنهم من اتخذ 
المنيص عثرة فق سيل اماد 9؟؟ , 

قال أبو عبد الرمن: »من الضعب أن أطت وراء الفلسفة الحدينة لألتمس جدور 
المنهيج الديكاري ع دن هذا نعتمد على استقضاء فوق صبرى وجلدى... ولكننى مهتم 
بجدور المنهج الديكارتى فى المتهج ( الطحسنى ) لأن منهج الدكتورطه حسين حدث هاه 
فى شرقنا العربى فقد صدر كتابه فى الشعر الجاهلى ١977‏ م بعد أن ألقاه على طلبة السئة 
الأولى فى كلية الآداب خلال العام الدرابى من عام ١9757‏ م . والفصل الأول منه فى 


( ؟؟ ) ديكارت لعتيان أمين ص ١4١‏ . 
( 311 ) دائرة المعارف للبستانى ج 8 حس ,/١8‏ 


م 


توضيح منهجه : وهو أكثر الأبواب إثارة - كبا يقول الدكتور محمد محمد حسين 219 , 

ومنهج طه حسين الذي اصطنعه : التجرد من كل شىء كان يعلمه من قبل ؛ فيستقبل 
موضوع يحثه خالى الذهن . وعلى هذا يجب أن ننسى عواطفتا القومية والدينية وما يضادها 
فلا نذعن إلا لمناهج البحث العلمى الصحي 29 , 

قال أبو عبد الرحمن : واجب على من يتابع قراءة الردود على الدكتور : أن ايز بين 
أمرين : أحدهما : صحة المنهج فى ذاته .. وثانيهها : صحة تطبيقه . فأما صحة المنهج فى 
ذاته فقد بحثناها .. ويتضح مما بحثناه وجهة نظرنا حيال الرد على الدكتور من هذه 
التائفيةا.. آنا ضطة القطياة كراشا أن اللقترى أقطا اليف و ا ل كرا 
مطاردة البقين قطرده من محال الحواس لأنبا تخدع ٠‏ وكان يكفيه أن يقول لا أدري أمعارف 
هذه المراين حق ام باطل ؟ ولكنه اسرف فى مطاردة اليقين إلى أن ارتطم بيقين لم يستطع 
دفعه بالشك . أما الدكتور طه حسين فلم يطارد اليقينيات التى تضطر عقولنا إلى التصديق 


( غ2 ) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاضر ج »؟ ض 143 . 
قال : ولهذا اضطر إلى إسقاطه أو إسقاط أكثره عندما أغاد طبعه يعنوان فى الأدب الجاهل . 
من الكتب المطبوغة فى الرذ عليه : 
تخت راية القران لمصطفى صادق الرافعى 
ونقد كتاب الشعر الجاهلى لمحمد فريد وجدى 
ونقد كتاب فى الشعر الجاهل لمحمد الخضر حسين 
والنقد التحليل لكتاب الأدب الخافل للمحيد أخد الغمراوى 
والشهاب الراصد لمحمد لطفى جمعه 
ومخاضرات ق بيان الأخطاء العلمية التاريخية التى اشتمل عليها كتاب فى الشعر الجاهلى لمحمد الخضري . 
ونظرية الانتحال فى الشعر الجاهلى للدكتور عبد الحميد المسلوت . 
ثم أخذ الأساتذة يعقدون لنقاثن هذا الرأى فصولا فى دراساتهم الأدبية الحى يكتبوتيا مقررات 
لتلاميذهم .. ومن الكتب التى الفت لتوثيق الشعر الجاهلى : كتاب : مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها الثار يخية 
للدكتور ناصر الدين الأسد : وهو كتاب ضحم فى سبعاثة صفحة .. وكتيب : توثيق الشعر الجاهل للد كتور 
امد الحوقى فى أربعين صفحة .. 
وإذا أردت استعراض .منهج الكتب المؤلفة فى الرد على الدكتور فراجع : الاتجاهات الوطنية للدكتور 
محمد محيد حسين ج ؟ ضن 5١١‏ 3:4 :. ومصادر الشعر الجاهلى للدكتور ناصر الدين الأسد ص 4٠5‏ 
20 
(5؟ ) فى الأدب الجاهلى ص 38 . 


ام 


بالمتقول من الشعز الجاهلى ٠‏ ولم يستثر الأمور التى تسوغ شكه ولم يثيت أنه لا سبيل إلى 
البقين ثم خذ أنموذجا لذلك : افتراض الدكتور أن ما روي عن ابن عباس من حفظ الشعر 
القديم والاستشهاد به فى معرض تفسير القران7' : إنما اخترع اختراعا لاثبات أن كليات 
القران كلها مطابقة للفصيح من لغة العرب ٠‏ أو لاثيات أن ابن عباس من الحفاظ ‏ ث, لا 
بلبث الدكتور أن يستنتج من هذا الفرض أن هذا الشعر أثبت ليخدم أهداف الشيعة 
السياسية ..لآن ابن عياس يشهد يأن علنا أقرئ هبه ذاكة59: , 


فالذكتورافترض أن قصة ابن عباس مخترغة فكان عليه أن يقف عند هذا فلا يبت 
عليه حكيا ,لوك لسن عنده يقين على النفى أو الاثبات . ومن هذا شأنه يجب عليه أن 
بقف... هذا من ناحية .. ومن ناحية ثانبة فديكارت أراد التجرد من سلاته القدعة 
فافترض بطلانها لأتها شغلت ذهنه ‏ على الرغم منه ‏ لا لقوة حجتها . وإنما لطول إلفه 
ها . فكان افتراض بطلانها مرة فى ( العمر ) مرهونا بحفظ التوازن بين إلفه المستحكم 
وجديده الغريب عليه . 


إلا أن الدكتور افترض صحة الفرض الجديد . ولم يفترض أن فى القديم ما ييدى إلى 
اليقين ثم تلهث وراء مطاردته كا طث ديكارت وراء البقينيات الحسية إلى أن ارتطم بالبقين 
الذى 3 ف 5 

ومن ناحية ثالثة فديكارت لاا يسترخى للشك استرخاء عخوله أن بعت عله احكانا .. 
ولكنة أ هق اصطناغه ولم ستسلم له ... وإئا فعل ذلك ثقة يبقينه . 


فكان على الدكتور أن يلهث وراء اليقينبات التى قام عليها التصديق بالمنقول كبا 
يلهت وراء الشكوك التى تطارد هدا اليقين .. فإذا ث وراء هذين فعلبه ان بتجرد عند 


0 ! راجع الكامل للمبرد بشرح المرصفى ج 7 ل 788 فيا بعدها والاثقان للسيوطى ج :لا ض فيا 


بعدها 

(١‏ )فى الأدب الجاهل صن 505ل دزو 

اليا عد تعلق مع الد عور عل أن همه ابن عباس مخترعة . ولا ضير ثم لأننا تجادل فى المنهج . ولسنا 
تخادل فى النسيجة . لآن الوسائل قد تتعدد وتكون العيجة واحدة : 


م 


ون السب م ايكون 


الحكم من الاالف القديم والشك الجديد ويوازن بفكره بينههما فينقاد إلى ما يرغم عقله من 
اليقين التام . وإلا فاليقين عند شكه لا يبارحه .. ومن ناحية رابعة . فالدكتور لم يلتزم 
منهج الشك . لأنه بنى كثيرا من أحكامه على روايات من الأغانى وغيرها ولم يشكك 
فيها . 


وربما قيل : إن كلا من ديكارت وطه حسين اصطنعا منهجا صحيحا وطبقاه تظبيقا 
صخيحا : إلا أن ديكارت وصل إلى اليقين بصضحة معارفه . لأن ما شسك فيه كان 
حتحيحا :: آنا الدكتور فيسل إلى البقق بالبطلاق لأن اما قبلق هيه كان باظلة , 


- 


قال لمعيه لصي عق هذا قالط , قد ذيكارنة.ق. الندانة تتاول.مصادر معرت: 


تكلا مض أذ قلفق أسدسا ألقاما وراءه ظهريا حتى وجد يقينه .. ولم يفعل الدكتور 
هلا , 


ومة أمر خامس غاب عن بال الدكتور » وهو أن التجرد عن كل شىء كان يعلمة من 
قبل واستقبال موضو ع البحث يدهن خال ل* 1ل التحرد من الاالف والعادة لكوتبيا 
تقليدا وتلقينا . ولكن هذا لا يعتى التجرد من الحجة العقلية التى' يستند إليها إلفى .. 
فقصة ابن عبان لا أفترض.. أنه صححة أى باطلة .. وإنما أتحرد لبحثها بدذهن خال . 
ومعين ذلك د أج أخد المستند العقلى لاثباتها . والمستند العقلى لنفيها . ثم أطارد اليقين فى 
النفى روالاتيات: الى أن أل إلى يقين قاطع أو ظن راجح . 

ولمة أمر سادس ؛ وهو أن الدكتور ضرح بالاحد تهج ذيكارت والتبرة .عن عراطلة. 
الدينية + وعذا: حكم بان ديكاوكت اول بالاباع هيدا عنين معجرة كنا هو مقتضق 
ويتركه للعقول تحكم فبه .. أو لم تر ان ديننا يقول : ( هاتوا برهانكم ) .. وإنما طلب 
البرهان عند الشك ٠‏ ولو تجرد من منهج ديكارت كا تجرد من ذينه لكان أعذر له فى ميدان 
1 


وثمة أمر سابع ١‏ وى أن ديكارت طبق منهجه على المبتافيزيقا ..وهى تحصل بالذهن 
المجرد أما:موضوع النقل التارضى فيعتمد. غل مسليات عقلية كشرورة التواتر وعمسة 


ل 


الاضاع..وقل هذه الأموى عب الشرد نتيا وف فى قندنيا الامج ايد فى درسة 
الحس ٠‏ ولو تمادى ديكارت فى تعطيل الحس لأصبح سوفسطائيا . ولكنه كان ( كا قلت ) 
سوا و الامعدلاتل .أنه بالق يه 

والديية: أره النقل الضحيح مقدم على الاحتال لأنه لا يخلو حق من احهال ٠‏ وإعا 
بقون الاسؤال إا قريت عسات الفبك ق حسة القل ع فمل اللفسونه أن كتير 
مقومات الشك فى صحة التقل لقضة ابن عباس دون أن يطلق لخياله فرض الاحتالات 
التى لا يلتفت إليها العقلاء على فرض أن النقل صحيح . 


عر دعوانا أن الحم الله رب العالمين . وسلام: على عبادة المرشلين , 


1 
فاق نا عا 
ددم تتم نات 


الم 








الععك ل رريخ 


من مفهومات العقل الحديث ما اشتط بناشئة الشعوب النامية . فحافت على فطرتها , 
وتنكرت لموروثاتها . وعادت لا شخصية لطا . لأنها تفكر بغير عقلها . 

ومع هذا لغطت ( هذه الناشئة ) بالحرية ٠‏ والتجرد للحقيقة . ومنابذة التقليد . وكان 
عدا اللفظ شويقن عن الحافظين ٠‏ ونسوا انم مكيلو الأفكار: ماسورو العواطف 
3حتييات التقل المديق )رمس سفيوياك عات التسادق القيم ...انظ .رأ بووقة أن 
اث قال عا يقولون أكقوية أوخراقة ..ودزا هذا النفن إن عبد الففل . أو عدم الم 
به . 

إنهم يشيدون بالعقل الانسانى فى رفض حقائق الدين وغر بلتها وهى حقائق يتطامن 
العقل ذونها . ثم يرفضون ( حكم العقل ) فى أمهات. تلك الحقائق من مسائل 
و الشافينيةا ) . كنتضيئة المعزقة ل ذائزة الكين الخكاق هذا عناقضا نشها :فكقه 
يكون التق خجة عذالة ,كرون عور فول نافع أن الفشق لم يكن حك بق 
تشخيض ذاته . واللاحاطة بها . حتى بقال. بالفرق بين هذا وذاك ؟ 

وقست دول الالحاد فى قرض مفهوماتها . وحجتها أن العلم المادى اندفع فى أبعد 
انافه + واكسيقف العيول ينظ بالجامر المكيق + قم ين اهنا راع . 

قال أبو عبدالرحمن : فى صريح القرائح أن ( عدم العلم بوجود الثىء ) لا يعنى 
( العلم يعدم وجوده ) هذه حقيقة يجب ان يسلم نبا العقل الحديث لآن العلم حتى هذه 
اللحظة يكتشف كل يوم يجهولا . ولو كان عدم العلم بالثىء كافيا فى العلم يعدمه لما صح 
للعلك نان كدي غدييلا ؛ إذ كيفه كسش دوعيو ذا علي صدعه ؟ : 

هذ) يناعن : والعتافضن مال : 

والعقل الحديث يدفع بالعلم إلى غايته لاستكشاف أسرار الوجود ومجاهله . ولم يسلم 
بعد بأنه أحاط بكل شىء علا . فكيف يقال بعد بأن الله ( أكذوية ) ؟. 

قال أبو عبدالرحمن : معاذ الله أن نظن بأن العل بالله ( علج معاينة . وإدراك ) 
مفتوح لرواد الفضاء ( أو بالأعم ) لرواد المجهول . 


ابا 


ومعاذ الله أن يعلق بأذهاننا ماتفوه به المهزومون من بنى ملتنا الذين يرون ان الله فى 
نيع ماسيكون فى إحساس البشر إذا تقدم علم حضير الأرواح : 

لآن الله لا تدركه الأيضار . وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير . والذى لا يوم 
يقس السو كاول حو أخمى خصاتس_ الاولن م مداك سدوياف: ( سوا ف 
وجودها) كالروح . والموت . والأثير . ولكنها لا تحس فلو كان الحس هو المعيار ما تخلف 
عله شو ع . 

وعدم العلم بالثئء ( الجهل المطلق ) . 

قال (.ديكارت 6 : لبس مع الملحة علي 

ومن ل غلم لاله يصم اله أن عق يتفى أو إتيات الآن من دعل لايطلكة .فهن 
وه أو : 1 

1 إيمان بالله يتبعث من العلم به ؛ وبهذا يكون المؤمن مستيقنا وهذا ما ثيضت 

؟ ‏ عدم إيان بالله ينبعث من العلم بعدمه . ويهذا يكون الملخد مستيقنا . ولكن هذا 
مالم يورد له الملحد اى دليل ( فضلا عن القول بان حجته غير ناهضة ) . فعلى كثرة 
الملحدين لا نعرف ان فيهم من يستدل على ( العلم يعدم الله ديل مسعحمل أو تسعد 
فلل سل عن الظلب .وي اعدف . 

#ا دهع العم بالرجرد أن العم »وموم رحلة شك عارضة + وسليية ق الابعدلوال + 

كل ملح إذا ساله ونان لم قد عمو اكتوين القسوق أذلة المديق: 
والاستدلال عل أنه لع يكلم يالل : 

ولو وقف الملحد عند هذه المرحلة ( أعنى مرحلة الشك ) ولم يتجاوزها إلا ببرهان 
لكان أعذر له فى ميدان الجدل . أما هنا فقد رجح بلا مرجح . وهو تحكم . فيا الححرم ينف 
وجود الله: باولى من الحزم بوجوده ٠‏ إذ لا دلبل ( للشاك ) على القضتتين . 

إذن فباجد مستيقن من الستحيلات:. 

فالملجد انان : 

متوقف حائر . لا يحب الخوض فى ( حقيقة الألوهية ) وجازم ( لابيقين عقلى ) ولكن 
بالعناد والمكايرة . 


يكبي 








ودعوى النفى لامقر لها فى نفوس الملحدين ٠‏ واية ذلك ظاهرتان : 

أولاها : أنه ما من ملحد ( ينفى وجود الله ) إلا ويثبت غيره . قان عاند ( قلم 
فت عالق ) حياقع تاق كم قر : 

8 الس م وو لقي 

او أن الخلق عضى الضادفه ”: 

ومن يثبت غير الله محجوج بأن المؤمنين ( العقلاء ) لم يرتضوا إلا الالاه الكافل , 
لاعن كل عبي تقض . 

فالملخد ( على زعنه ) لم يتف وهية الألاء . ولكنه امن بالاء حون إلاه . وكل من 
خلا الله باطل . والمحاجة فى هذا ميداتها مباحث الواحدانية وسائر الصفات . 

والنافى ‏ باطلاق ‏ سيبقى هذا الكون سرا غامضا لى نفسه وسيعجزه تفسيره . وعلى 
كلا الفرضين فلا قرار لخاطرة ( النفى المطلق ) فى النفوس والعقول . 

وأخراهيا : ( وهى ثمرة للظاهرة الأولى ) أن الملحد ( غير المعاند ) قلق من براهين 
الموحدين لايريح ولا يستريح . يثنرها دائا . ويتاقشها لافلاسه من راحة اليقين . 

وتحامقت الناشئة فقالت إن العقل الأوروبي الحديث ربيب العلم والاختراع 
والابداع . 

وى الواقع ان الالحاد فكرة اختطفها الغوغائية . وانصاف المثقفين . 

أما علاء الذرة . ورواد الفضاء . والمبرزون فى الطب والتشر بح . والنباث . والطبيعة 
وشتئ الاختصاضات فقد اثبتوا وجود الله .وعداه. العله: إن أن هذا الكون قرة 
ا" 

قال ابو عبدالرمن : سنفترض أن ( حقيقة الايمان ) غير قائمة ( بذاتها ) من ناحية 
لبوا 23 إل أن ها مرجحات من خارج تبدو فى ثلاثة أمور . 

كت الاسة ال العقيدة : 





2 سين م ميم سيم ءا ب سيم ميب سم بر يم نيتيم يس سم يي مم 


لان ) تاليقف . اكرايسكئى مور يسون ١‏ و يبجبيع تراجم الفلاسفة والعلياء تحد أن إثيات وجود أله تهرة من 


شار معارفهم : 
(1) مغاد الله أن تساوم ى عقيدتنا . ومعاد الله أن نشك فى الحق البين . وإئما هذا تتازل ق الاستدلال 


قم 


وهذه الحاجة تعرف بالبرهان العملى . وهى فلسفة محضة للدين الاسلامى . 

قال ( جورج سنتيانا ) إن عقيدة الانسان قد تكون خرافية . ولكن هذه الخرافة - 
نفسها ‏ خير ( مادامت الحياة تصلح بها ) وصلاح الحياة خير من استقامة المنطق . 

قال أبو عبد امن : صلاح الحياة بعقيدتنا : أنها تستجيشى النفس - فى استشعار 
عظمة الله . ووجوده , وإحاطته _ فيكون للانسان وازع يتبتق من وجداته . 

وحاجة النا سس إن العقيدة - كنا يري ( كاتت  )‏ تندو.ى كيتها ضيانا لأضحاب 
الأخلاق لينالوا السعادة فى العاجل والآجل . وهذا رأى ( سكرتان ) و( فيشتة ) تلميذ 
( كانت ) أن الايمان بالله إيمان بالواجب . بمعنى أن ن الانسان إذا لم يؤمن بالله لم يبق أمامه 
واحب . 

قال أبو عبدالرحمن هذا قال.شيخنا ( ابن حنم ) ثق. بالمتدين :ولو كان غل. غير 
ميلك 01 قا قال الشبخ ( مصطفى صيوى )انه الله نوهو براء أصليف 


أخاوق المجتمع 5 أم قدت ٠‏ وسواء ابد 0 50 ب الفخسلة أ سقوا . 
وإنما أوردنا ذلك للتدليل على أن الامان بال عو الراجم ١‏ عل كل دير ) الأنه ير 
باطلاق : ْ 


لنفترضْ أن لاساو هك الرويموة .وله ...لمجالا الى تيلا 
( على فرض | ن مايعتقده المؤمنون حق ) . 

وقد عبر أبوالعلاء المعرى عن هذا الايمان فى بيتيه. المشهورين فقال ٠:‏ 
قال المنجم والطبيب كلاهيا ل بعث بعد الموت قلت إليكما 
إن صح قولكا قلست بتادم أو صح قولى ري عليى| 

ويعرفه هد | البيهاق عمد الغوب النع (اعراهة باسكال + فلن قرس أن تدر 
الانسان لا يمكن ان يؤكد وجود الله كا لا مكن أن يثفيه : ير ( يسكال ) الا يتين 


الاخشار دان لمان ا والا'خحاد 3 وهو اختيار حتمى أ دحل لاد رادة قي قيادا ختار 





(؟) مداواة النفوس لابن حزم . 
(4) مويف العقل .. 


أن 





ا 111ص بتقيتيد 


فلتراهن على كل منهما ( حتى يتبين مدى مايلحقنا من خسارة . أو مانجنيه من 
ريح ٠‏ ولتكن المراهنة على هذا النحو : 

3 ) مصير المؤمن ‏ فى هذه الحياة ‏ التمسك بالفضائل . والأخذ. بالمتع الروحية 
والعقلية مما يكسبه الصحة النفسية والبدنية . 

اما الثانى فمصيره التحرر من الفضائل . وتحليل المحرمات . والجرى وداء الملذات 
العابرة . والمجد الزائف مما يرهق النفس والبدن . فالخسارة ‏ إذن ‏ على الملحد. 2 

( ب ) إذا ذهيتا إلى أن الله موجود ضمنا حياة أبدية »:وتعيا دائيا ( إذا صحت حقيقة 
العان 1 

وان لم تصح فهو احتياط. لم نخسر به شيئًا . أه . 

ويرك ( ابن الوزير اليمتى ) أن إيان الحبطة يتفع.صاحبه يوم القيامة . 

:قد عبذالرن هذا إفان الشاكة ««رالاهان فين يثاى: القتك .ولعا أوووتاة 
تنزلا ى. الاستدلال. . وان لا مسوغ للالحاد لأن الايمان راجح على كل حال . 

؟"- ضر ورة العقيدة النفسية : 

قال الدكتور( هنرى لنك ) : إنه عين مستشارا فى مصلحة تشغيل المتعطلين بتيوبورك 
ونيط به وضع الخطط وتراقية الدراسات الاحصائية المستحصلة لغشرة الاقف نفس وأجرئ 
علنهم فاقئين ( 7557 ) احتارا انفسيا. فكانت النتيجة أن كل من يعتقق دنا 
أو نتردد على ذار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل تمن لا دين له . أو لآ يزاول أية 
7 م 

وقال : الدين ليس ملجأ الضعفاء ..ولكنه سلاح الأقوياء . فهو وسيلة الحياة الباسلة 
التى تنهض بالانسان ليصير سيد بيئته . المسيطر عليها لا فريستها . وعبدها الخاضع . 

فال أبو عبدالرحمن : كل مامضى غريلة لمفهوم الألوهية فى العقلية الغربية الحديثة . 
ومقارنات بين الايمان والالحاد تحلى فبها صدق هذه الكلمة ل ( فولتير ) : إذا كان أماء 
الفكرة فى :وجود الله عقبات ذفان فى الفكرة المشادة حماقات . ند أن التافثة تست 
لحاقات: الالخاد ( دون أن تخاول تذليل العقبات ) وهذه تكنة فق الفاهيي والعقول.. 


وقد قافظت مقازني عن أمورر ها مرجرها: 
( ن ) العودة إلى الايمان 


و3 


١‏ تناقض العقلية الغربية فى اعتيار العقل حجة ‏ فى إنكار حقائق الدين - وعدم 
اعتباره حجة فى الاثيات . 

؟ ب أن حجة الملحد سلبية لأنها ( عدم غلم ) ولست (١‏ غلا بعد ) . 

:'.- أن المس. لبس .معيان الحقيقة: . 

ف اله لذ بون ولد م .. 

فت انهلا مع لذكرة الالماوى الفيس , مل انه لا وجود ها فى الواقع لأن من 
ينف وعود اه يت غيو . إلا أن الى الحهان الألاه العايل المبيراً عق كل تقض 
وعمتية : 

0 للايمان مرجحات . ولا مرجح للالحاد ألبتة . بل للالحاد افاته واثاره السيئة . 

لاد أن العلم تصير الأمان .ران الخناء كه السطتتها الفرعاية . 

4 لا تكافق بين أدلة الامان والالحاة. ومع التتزل فى الاسغدلال قان للامان 


ولو احترم العقل الحديث منطقه لآمن بأن الدليل العقلى ( على وجود الله ) دليل 
معد من امس ودلالنه من.ياب ( اللزي ) «واقرى الآدلة ماكان مون هذا الاب ل كنا 
فرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ) وما تبت به فهو قطعى . 

بيد ان الوضعية الحديتة لم تفرق بين الدليل وبين موضوعه . وقد ردوا الدليل العقلى 
على إثبات وجود الله . لآن الله غير محسوس . 

قال أبوعبدالرعق :إن مهد اش تبك باللزم العقق المنتوخ من انس ٠‏ والمبادئ: 
العقلية الفطرية ٠‏ وهذا اللرم بعنى وجود موجود واجب الوجود بذاته غير محتاج لغيره . 
وكل من عداه محتاج إليه . 

فيه وظفة الكل 

امأ الدليل اللسى. آىالفقل 9 عل مائفنة داف الوسيد» وققه . فيليا تلعيان ) 
0 الله لا تدركه الأبصار . ولا تحيط به العقول . فالعلم به سبحائه علم 
بوجوده لا إحاطة بذاته . ولا ثلا بين العلم بالوجود والاحاطة بالذات . ولنا مثال على 
ذلك .وله الميل الأعل . كاءيل : 

١‏ لو.واينا سفعة ‏ من بل ١‏ أو رمل أو رماد . أو قيامة متلبدة يخالف لونها لون 


نه 





الأرض - لكان ذلك دليلا قاطعا على أن أناسا حلوا يبهذا المكان وسودوه . وقد قيل : إن 
البعرة تدق عل العق ١‏ . 

فتدقن يأن أناسا حلوا بهذا المكان.: وهو ( :دليل عقلى حسي قطعي ) . 

هذا ما نطالب به جماعة الملحدين ومتكرى دليل العقل . 

آنا صفة هؤلاء الناس وتشخيص ذوائهم ١‏ وكبيزهم بنساتهم وسحناتهم ٠‏ فأمر فات 
الحس والعبان . 


ونوجز القول يأن” الله يعرف بالعقل ٠‏ ولكن معرفة العقل لا تحيط بكنهه. . 


3 











لحمل الخلوق 


( جين لوك ) وزملاؤه ‏ من طلائع الحسبانيين فى العصر الحديث 

يرون أن العقل كالصحيفة البيضاء ثم يتقش عليها الحس معارفه . ويغير الحس 

وقال ( رثيه ديكارت ) إن معرفة العقّل أقدم هن الس :مواق للعل ععرفة عله عق 
الح ولك ينكر ( أمانوئيل كانت ) فكرة العقل المجرد الخناض . 

وقال هؤلاء العتلذنيون والفديون دان + ده 

معرفة عقلية مجردة عن الحس لأن للعقل قوانين مركوزة فيه بالفطرة . 

من هذه القراتق انون الذاية ( اللو الو )ويه أحرفنه» أن الثىء غير يران الل 
بعض الكل . وقد شرح شيختا إمام الدنيا أبو محمد بن حزم هذه الفكرة فى مقدمة كتايه 
١‏ الفصبل ).. ' 

وألق تتتويا :حضاتر االدرفة لقص يه 

ولقد أشاد الدكتور عمر فروخ يسيبق ابن حرم ايم الأقائى #امقه 

قال أو عبد لسن «الاريب ف موق ارق ع |لها ان سف كان انها 

آنا عانق ااقتتد كان عسيق القامقة مضه . 

وخالف العقلانيين والنقديين الحسبانيون من أمثال ( جون لوك ) و( ديفيد هيوم ) . 

قالرا < اننا ماعرقيا أن لاع 2# 8 إلة بالسء٠‏ لأننا حدنا بمة إعياق أله 
بالنانن عل ما أعسسناء. عددنا ما الك تياية وإن لل يكن ها عددناه ف عنونة حسما : 

فهذا أغوذج للجدل الفلسفي فى ل الشري الخلوق:. 

وقالكطافة مسي السالة : إن العقل فسن شيع .وق الثاش ماسيون عن 
أعبالهم بعقوهم قبل الشرع . 

زقال أهل الستة وااعة + لا حسن فى التكليف إلا ما استحسته الشرع . 

فهذا أنموذج آخر للجدل فى العفقل البشرى المخلوق وقالت جماهير الققهاء : إن 
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لبعش الأحكام الشرعية عللا . أو أوضافا مضبوطة . أو مناطات . أو معانى من شبه 1 
إل هذه الأمور يفهمها بفهمها العثّل ويرتب عليها وإن لم تكن داخلة فى مدلول النص - 1 

م 

وقال النزاع ‏ وهم جماعتنا الظاهر يون : 

لاا نستثنى بعقولنا .ولا نستدرك بها على ربنا وما كان ربك نسبيا . 

فهذا أموذج ثالث للجدل فى العقل البشرى المخلوق . 

وقال اهل السنة والجياعة قن اسياء الله وصفاته : 

الصفة معلومة . والكيف مجهول . 

لآن العقل لا يدرك غير المحسوس 

ولذأن المع باق محاراة التق #ساليها , 

فهذا أغوذج رابع للجدل فى العقل البشرى المخلوق . 

قال ابرعبداليهج :إن لنامذها سعد فيد عقرلقااق الفاسقة رالاصولق واليذل... 
الخ . 

.وهو مذهب بلوناه وبلورناه لا أظن أن أحداً يستطيع أن يدفعنا عنه ببرهان 

ونحن نجمل مذهبنا فى عناصر : 

أوها : أن للعقل البشرى المخلوق قوانين تعصمه وتحفظه عن الضياع . فلاتقع فى 
حال : 

وهذه القوانين يسلم بها كل عاقل . فهذا معنى قولنا : 

إنها قانون لكل العقول . 

فب أن انان يفوك : 

( إن زيدا فى ضياح يوم السيت الساعة الثانية تهاما ١‏ الموافق 5 هاه عور 
وغير حي ) إن من لم يرفض هذا الخبر يجخنون باتفاق لأن قانون العقّل يرفض التناقض 
باطلاق . 

قال ابوحبدالريمن.- وطي الله عمه لأ عع أن تكوق هله القوانية من اإقزاة 
العقل المجرد الخال كا يقول ابن حرم وديكارت ومالبرانش ولابينتز . أو انها من إدراك 
العقل غير المجرد من الحدس كا يقول لوك وهيوم وأوجست كونت وغيرهم من الحسبائنين 


والوضعين ( 3 
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لآن هذا ختلات الفعلى لذ كفرة وواءة . 

اقيم أى الول اقزاين انان ما وك + 

وثانيها : أن وظيفة العقل ليست واحدة بل له عدة وظائف سنصطلح على تسمية كل 
وظيفة ونحصرها فى مجاها حتى لا نضيع فى اللبس والتداخل . 

فأول وظيفة العقل الادراك والفهم . 

قال أير عبدالرعن ٠‏ ختهامتى غاقدة علسة ضف إلبيا الرحال يعن : أن القل 
لا يدرك إلا ما كان محسوسا وهذا فأشد الناسن إيانا بالله يقال : إنه عالم بالله ولكن 
لا يقال : إن مدرك لله وقد أكد القران الكريم ذلك . 

ووظيفة العقل الثانية قبيز المدركات . والحكم لكل مميز بخصائص . 

ومبدأ التحليل الديكارتى يقوم على هذه الوظيفة وعمل العقل فى هذا المجال يسمى 
ذكاء وشاغة وتذهنا . 

ووظيفة العقل بالنسية للشرع إدراك النصوص وفهمها وقييز مدلولاتها . 

فنحن نفهم عن الله مراده . فلا ننقص منه بتأويل ولا نزيد عليه بقياس أو تعليل . 

إننا نفهم بعقولنا رتب مافى الكون على ما خلقه ربنا أو شرعه ولكتنا لا نكيف شيئًا 
من ذلك .. لآن عقولنا تفهم وقايز ولكنها لا تخلق ولا تشرع . 

وثالثا وظائف العقل الحكم قاذا فهمنا مَمَايزْتا حكمنا . 

ومن هذه الوظيفة تعلم بعقولنا ‏ ولا أقول ندرك ‏ ما كان غير محسوس . 

فاه ( سبحانه ) غين سوس ولكن عقوليا علمت بده حكنا لا إذراكا لأننا ادركنا 
بالعقل غير المجرد عن الحس أنه لا مخلوق إلا بخالق . 

فحكها أن لنا خالقا د مدصائةك عه طتولها وله ركه , 

ثم بعد هذا يا عشاق الحقيقة تقول : إن قوانين العقول ثلاثة لا رابع لها ألبتة . 

ثم إن نحت كل قانون الاف الضوابط والتواعد وقد اتناول اهمها فى مناسيات 
ساتحة كت يحول 101 

قال أبى عبدالرعن ١:‏ اوفظن بقسة قول يعطن التعدلتى + إن لكل كاصرة شواة : 

بل الست أغسر القاعدة قاعدة إلة إذا ل يقد حنها'فىء ولكن ذلك بشترطين هرا : 

وجود المقتضى , وتخلف المانع . 
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الراصين ١لاقناعيخ‏ 


برد الاستاذ الغزالى على من يزعم أن البيئة العلمية ترية خصبة للالحاد بقوله : إن 
الالحاد آفة نفسية وليس شبهة علمية والذين كفروا يالله الحق لم ينشا كفرهم عن استقاءة 
فى التفكير إيما نشأ كفرهم عن عوج فى الفطرة وخطل فى الرأبي 27 , 

ويقول العالم الفلكى هرشل : كلا اتسع نطاق العلوم كثرت الأدلة عل وجود كة 
خالقة قادرة مطلقة - 29 , 

قال ابوعبدالرحمن : 

ونصوص العلباء الاثلة لكلمة عقدل كقيزة بسيعها دن بريقها فى مظاتية .ومن الو 
التى تتقى القول يآن الله اكذوية كبا هومن مسلبات العقل الغربي المعاصر : أن الالحاد 
لامرسخ له ء وقد.رأينا هده السائمة من قطعان الغرب يفتك فيها الانتحار والقلق وانهبار 
الاعضاب لأند لا امن طا من العقيدة وفيا مضى بينا أنه لادليل للملحد ألبتة على عدم 
وحود اله ونواتة لم يعم له دلبل إقباك وعرد الله.. :انمق جالة سكف . 
قال أبوعبدالرحمن : 

والضك ليس غلما فلايظل. الثناك على شكه.. فان لم مضل لهدليل يقيتى قظمى 
على القضية التي يشك فبها فلابد أن تترجح له إحدى القضيتين بمرجح من خارج , 
فلا ريه انه اذا انتفى اليقين الجازم ووجد الظن الراجح فانه يتحصل به المطلب . فهو 


إدن : 


2-0 


"' - واحتال لامرجح له . 





١(‏ )ركائز الايمان بين العقل والقلب صن 6ه 
( ؟ ) الله والعلم الحديث لعبدالرزاق نوفل حى ١94‏ 
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فاتباع اللآن الراجح هنا واحب ومقدم على محرد الاحتال وانما ثهينا عن اتباع الظن 
اذا كان يعارض يقينا أو ظنا راجحا . 
فال ابوعبدالرحمن : 

وعلى فرض انه لم يثبت وجود الله وأقول فرضا تنزلا فى الاستدلال والا فمعاذ الله أن 
تسأوم فى عقيدتنا . والله المستعصم فها بقى : فان الراجح وجوده ممرجحات من الخارج 
وهذه المرجحات تبدو في ثلاثة أمور هي : 

. برهان الحاجة الى العقيدة وهو المعروف بالبرهان العملى‎ - ١ 

؟ - برهان الحيطة والبخت . 

أ ايده عدد ور نا 

ونتناول. كل واحد من هذه الأمور بالتفصيل . 

9 بابرهاق الشاجة إلى الفمفة: 
قال أبو عبدالرحمن : 

وبرهان الحاجة الى العقيدة امر قفاه اصحاب النظر والتعليل فى الوحدة الديئية 
والسياسية والاججاعية المترتبة على استشعار الرقيب القريب الواحد - جل شأنه ‏ وقفوهذا 
الملحظ إنما يعد فلسقة للدين الاسلامى حضة ولن نخوضه لانه يستبد بنا . ولأنه موضوع 
فضفاض فيه متسع لكلام الجرائذ أو هذر الصحف بيد انتى احاول فى هذا المتزلق المخطير 
ان يحون حئى كلمة ومعناها دون تحذلق وتصنع لنختصر الطريق لطالب الحقيقة ولتكون 
تقريراتى خطوطا عريضة إن طلبت وجدت . وهذا أجدى من الأسلوب الأديي العائم 
الذي يداعب العاطفة ولايتلامس مع العقل .. 
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قال ابوعبدالرحمن : هبهم يقولون عن هذه الحقيقة إنها خرافة . ولكن هذه الخرافة فى 
الواقع خير ومصلحة . 

قال جورج سنتيانا : إن عقيدة الانسان قد تكون خرافية ولكن هذه الخرافة نفسها 
خير مادامت الحياة تصلح بها . وصلاح الحياة خير من استقامة المنطق '") ومعنى ضلاح 
الحياة بيده العقيدة : انها ستجيض. النفس.ق استفعان عظنة الله ووجوده واحاطيه , 





© ) انظ عير يقن الاتعاة ايليا نعيان حكيم بككتاب الخواطر لبسكال بتراث الانسانية 4١/5‏ وكتاب يسكال 
للدكتور نجيب يلدي ص ١67‏ قا بعدها . 





فيكون للانسان وازع ينبثئق من وجدانه فيأخذ بحجزته عن السقوط فيا لاينبغى على غيبة 
من عصا السلطان .فهذا هو الوازع الدينتى الذى محمى القيم والنظم . وحاجة الناس الى 
العقيدة كا يرى عبانوئثيل كانت تبدو فى انبا ضمان لاصحاب الاخلاق لينالوا السعادة فى 
العاجل «الكجل لذ راق سكقان نه غيقف م قلبيد كانقة» ذان. الاق مباللة فا 
بالواجب بمعنى أن الانسان اذا لم يؤمن بالله لم يبق أمامه واجب . 

قال ابوعبدالرحمن : وهذا قال شيخنا : ثق بالمتدين ولو كان على غير دينك ٠‏ وتقول 
كيا قال الشيخ مصطفى صبري : الله موجود سواء أصلحت اخلاق المجتمع ام فسدت 
يواه سمي اصحاب الفضيلة ام شقوا وانما اوردنا ذلك للتدليل على ان الايمان بالله هو 
الراجح على كل تقدير وانه لامسوغ للالحاد ولاسند لدول الالحاد فى قسوتها على المؤمنين 
وتحمسها بكل ظلم . ولا انسانية في معاداة الله والفتك في المؤمنين لأن الايمان خير على كل 
التقديرات . 

فاق الخطة بالضم: 

وهو أن يكون الانسان شاكا في وجود الله ولكنه يؤمن احتياطا ليقى نفسه العذاب على 
فرض أن مايعتقده المؤمنون حقا وقد عبر ابو العلاء المعري عن هذا الايمان في ببتيه 
المشهورين : 
قال المتيضم «الطيب خخلاها لأبعحتة بعد اليث قلت الما 
إن ضح قولككيا فلست بتادم أوصح قولي فالخسار عليكا) 

مراهنة يسكال : 

عل خض أن عقل الاتنان لمكن إن يوكد يبيد لق عا لافاكن أن يفيه يرز 
بسكال انه لابد من الاختيار بين الآيمان أو الالماد.وهو اختيار ححيق لا دخل للارادة فيه , 
قإذا تكتان؟ والن متسلحعا بق الاشيارين راقن على كل ييا سفن دين دض 
مايلحقنا من خسارة او مانجنيه من ربح ولتكن المراهنة على هذا النحو : 

| مصبر المؤمن في هذه الحياة التمسك بالفضائل والاخذ بالمتع الروحية والعقلية مما 
يكسيه الصحة النفسية والبدنية . اما الثانى فمصيره التحرر من الفضائل وتخليل 
المحرمات والجرى وراء الملذات العابرة والمجد الرزّائف هما يرهق النفس واليدن فالخسارة ادن 
عل اال ., 


تك آذا ذهينا إلى ان الله موجزة ضضا خباة آبدية يثنا داتيا إذ1 ضحت حقنة 
الايمان وان لم تصح فهو احتياط لم نخس به شيئا 29 ويرى ابن. الوزير اليمنى في كتايذ 
( ايثار الحق على الخلق ) ان ايان الحيطة ينفع صاحبه يوم القيامة . 
قال ابو عبدالرحمن : 

والصحيح ان ايمان الحيطة ايمان الشاكين . والله إنما مدح المؤمنين الموقنين والرسول 
صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشك ويقدمة فى دعائه على الشرك .واتما اوزدناه هنا تثدله 
فى الاستدلال وانه لامسوغ للالحاد ألبتة وأن الايمان راجح على كل حال . 

'' العقيدة ضر ورة. نفسية : 


ذكر الدكتور هنري لتك أنه عين مستشارا في مصلحة تشغيل المعطلين بنيويورك ونيظط 
به وضع الخنطط ومراقبة الدراسات الاحصائية المستحصلة لعشرة الاف نفس واجرى 
عليهم ماقدره 177ل اختبارا نفسيا فكانت النتيجة ان كل من يعتنق ديتا او يتردد على :دار 
العبادة يتمتع بشخصية اقوى وافضل ممن لادين له او لايزاول ابة عبادة ‏ 2197 , 
وقال : 

الفنن الس علدا الضعفاء ولكنه سلاح الاقوياء فهو وسيلة الحياة الباسلة التي 
تنهض بالانسان ليصير سيد بيئته المسيطر عليها لافريستها وعبدها الخاضع "2 . وثامن 
تلك الامور التي نرد بها مفهوم العقل الحديث عن فكرة الالوهية : أن أدلة الموحدين 
والملحدين غير متكافئة وطذا قال فولتير : 

اذا كان امام الفكرة فى وجود الله عقبات فان فى الفكرة المضادة حماقات . وهذا 
تحمسوا لحباقات الالحاد دون ان يحاولوا تذليل العقبات وهذه نكسة فى المفاهيم والعقول . 
قال ابوعبدالرحمن : 

كل مامضبى غريلة لمفهوم الالوهية فى العقلية الغربية الحديثة ومقارنات بين الايمان 
والالحاد تمقخضت عن امور موجِزها كيا بلى : 





( 4 ) الغودة الى الأمان للدكتور شترى لنك ص ١1‏ 
( © ) المصدر السابق ص 55 
| 7 ) قصة الفلسفه الحديثه للدكتورين احمد امين وزكى نجيب محمود ٠١8/7‏ الطبعة الرابعة . 








١‏ - تناقض هذه العقلية في اعتبار العقل حجة في انكار حقائق الدين وعدم اعتباره 
ححة 3 لكات 

لاد أن حينة اللحه سابية ينها أن عدم العلى بالمىء لاساو العلى ابسدطة.. 

ان أو الس الم عو وفك كان الم 

#اح أنه الس .مع املسه خلم واقا هر شاف واد لاوجه علحد سيقن .. | 

ه - أنه لامقر لفكرة الالحاد في النفوس ويحتمل انه لاوجود لها في الواقع لان من ينفي 
وجود الله يئبت غيره ألا ان المؤمن اختار الاله الكامل المترأ من كل نقضن وعيب . 

ك7 أن العلم تنسين الأعان .وان الالناد فكرة اخعطقعها الفرغائية . 

لات أن للايمان مرجحات ولامرجح للالحاد ألبتة بل للالحاد افاته وآثاره السيئة في 
المجتمع .وى حياة القرد وغايته . 

الاب لاتكاقة عت ادلة الاقان وله نات 


الادراك العقلى 


وال ووه الله من مسائل ما بعد الطبيعة وقد قيل : ان عالم مابعد الطبيعة درج فى 
غير عشه . ويرى بختر ان هذا العلى مستحيل لأنه وراء حواسنا فيجب ان نترك عضيعة 
ويعد من سقط المتاع بيلف 

وكثير ون من المؤمنين والملحدين لايرضون النقاش العقلىي فى الماورائيات . وتختلف 
وجهات نظرهم في عدم هذا الرضى . 
قال ابو عبدالرحمن : 

اسك أن نضع الضوابط التي تحكم بها منهج العقل في استدلاله على وجود الله 
وذلك عل :هذا التحو؛ 

اع الدليل العقلى على وجود الله دليل مستمد من الحس والواقع والتجرية ومنبثق 
من مبادىء» العقل الاولى التي يسلم طا كل عاقل وهو يبدل على وجود الله من باب اللزوم 
العقلى . واقوى الادلة ماكان من هذا الباب كا قال ابن تيمية . وماثبت به فهو قطعى . 

5 - أن الوضعية الحديثة لم تفرق بين الدليل وبين موضوعه . وقد ردوا الدليل العقللى 





(”7 ) مبادىء الفلسقة ترحة احمد امين صن .١6 ١+‏ 


عدن انيات وجود الله : لان الله غير محسوس وعللى مذهبهم هدا نقول : ان وجود الله ثبت 


بادلة منتزعة من الحس فيلزمهم الايمان به اما الاحاطة بذات الله فأمر لم يكلفوه والعقل 
والحس عاجزان عن ذلك . 

وباللزوم العقل المنتزع من الحس و«المبادىء العقلية الفطرية ثبت وجود موجود واجب 
الوجود بذاته غير محتاج لغيره وكل من عداه محتاج النْد فهذه وظيفة العقل . اما الدليل 
الحمين او العقلى على ماهية ذلك الموجود وكيفيته وقثيلها للعيان فمستحيل . لان الله 
لاتدركه الابصار ولاتحط به العقول فالعلم به سبحانه علم بوجوده لا احاطة بذاته ولاتلازم 
بين العلم بالوجود والاحاطة بالذات ؛ ولنا مثال على ذلك ولله المثل الاعلى ‏ كبا بلى : 

لو رآينا سفعة من زبل أو رمل او يماد او قام متلبد تخالف لون الارضض لكان ذلك 
دليلا قاطعا على ان اناسا حلوا هذه المحل وسودوه وقد قيل : ان البعرة تدل عل البعير ! 

فتيقن وجود اناس حلوا هذا المكان وخلفوا تلك الآثار: دليل عقلى حسي قطعى وهذا 
ماتطالب به جماعة الملحدين ومنكرى دليل العقل . 

أا صفة هؤلاء الناس وتشخيص ذواتهم وقييزهم بقساتهم وسحناتهم فأمر فات الحس 
والعيان ونهذا ترجد القول 2 أن الففل رقرف الله ركف لاد , 

"- لازيب ان فى بعض الطرق العقلية مخاوف وانها غير مأمونة ومن تلك الطرق 
مايسميه علم الكلام بالمطالب السبعة 19 , 

ومابني على مثل هذه المطالب فكما قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : اما ان يطلع 
المستدل على ضعفها واما ان يلزم لها لوازم معلومة الفساد في الشر ع والعقل 9 . 

4 - ستبيحث ادلة وجود الله وثقارتها بردود الملحدين كمئها ماسترده ومنها ماستقن 
ولن نخرج عن شرط شبخ الاسلام ابن تيمية فلاتقبل الا ما اتفقت العقول على صحته 
وكان شرعيا . 

قال ابو عبدالرمن : ولابقولن. قائل : ان اتفاق. العقول مطلب معذر فاق المنادئء 
العقلية الفطرية متفق عليها ولابنكرها الا من عدت له شبهة افسدت. عقله ونظره . 





( 8 ) راجع كتاب : أيات الله في الأقاق للاستاذ محمد أحمد العدوي ص : د ه 
| 5 | موافقه صحيع المنقول لصر يح المعقول لابن تيمية ج ١‏ صن 5١‏ 








برصما نان لمّسيان 


اذا لامجك نفحة من نفحات الله وهرعت الى بيوت الله مؤديا صلاتك فانه يمثل 
امامك كل شىء نسيته منذ ان تكبر تكبيرة الاحرام فان لم يكن ثمة شىء نسيته فاتها قثل 
امامك ذكريات الطفولة او تمثل امامك الاعذار التى ستواجه بها عاتيا عليك , او تمثل 
امامك الحجج التى سترص بها مخالفيك في رأى ما وهكذا وهكذا لابد من احاسيس تشغلك 
عن صلاتك حتى ولو كانت نكتة تستدر ابتسامتك في الصلاة ولو لم تكن فى صلاة 
هنا متت اماميكف:.. 


الا ترى فى هذا دليلا على ان وجود الشيطان حق وان ايليس مسلط عليك بوساوسه 
وان الخزاء ى الآخرة حى ..اتة يرهان نفسى لامرية فيه يدليل انك لو كنث فى جلسنة 
يردد ان يلهيك عن عزائمك فكيف يلهيك وانت فى طو ؟ ان المصغر لابصغر , 


وآن المرء اذا حزبه امر خفق قلبه الى ربه اما يدعوات من التياط واما بتلاوة قران واما 
بسجدات لله . اقلايكون هذا برهانا نفسيا آخر على وجود الله ؟ اجل امهم يقولون : وجود 
الطما دلبل عل مجة الام يان فى الفلنا ال الطاف الك كس ختاهدا . ذلك ان احدنا 
بيصاب بغثيان يغشى عقله فيحس بالموت او يحس يفتور يظن انه اجله فيشح بنفسه شحا 
عظيا ويخاف من الموت. ولبس ذلك خوفا على بنيات له كزغب القطالم يخلف لمن مالا 
يسستركين: أشد اقلاسا من طقون بلا وتر . ولكما ناك ان يلقن الله بأوضار معان 
#الجيال وسوفاق انفسبهاان تجامن الوك لبعوةن. الل رقندء ١‏ انه برهان وحيد. الله وهذا 


الخوف ندارة من الله . 


مكة غكة ا عقق 
2 1 
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الرصمان الأنظولوتي " الوتموري ' 


ان دمكارت الذنى دعا الى اقامة المناهج العلمية في البحث والتأليف على ما يتيقن من 
الافكار الواضحة المتميزة + اصطنع الشك في تلقى كل حقيقة بحيث لايتلقنها تقليدا بل 
بالغريلة والتقد : 

وأصبحت الحقيقة عند ديكارت : اليقين بأنه موجود لانه يفكر , انا افكر اذا انا 


موجود . 

وحقيقة انا افكر اذا انا موجود بنى عليها ديكارت هذه الامور : 

١‏ انا ناقص لأنتى وانا افكر كنت اشك والشك ادنى مرتبة من اليقين ؛ فهو 
نقص ؛ وانا متناه لاننى كل الحظة اعرف مالم. اعرفه قبلا . 

قال ابو عبدالرحمن : المتناهى هو مايقبل تجدد الاضافات او السلوب واللامتناهى هو 
فانم مييق ارول عدن عنة الى كق لفاقيل ذلك 

المتناهى د اله لول راق االسهاض لس له أول وله امن 

١‏ - لدي فكرة الكامل اللامتناهى فى جملة افكاري لانني عرفت انني متناه غير 
كامل ولن اعرف ذلك من نفنى ما لم تكن لدي فكرة عن وجود اكمل من وجودي عرفت 
بالقباس اليه ماني طبيعتي من عيوب . 

قال دكاريثك فق التامل. الرابة : 

حين اعتبر نفسبى شاكا اى حين اغتير شيثا ناقصا يغتمد على سواه تعرض لذهنى بقوة 
فى التميز والوضوح فكرة عن موجود كامل ومستقل عن غيره ا ه . 

قال ابوعبدالرحمن : والمنطق الصوري القديم براعى القسمة العقلية في فرض 
الاحتالات فاذا تصوران فلانا كامل من بعض الوجوه كان تام القسمة العقلية التصورية 
التصور لاضداد ذلك الكامل من بعض الوجوه ‏ اوان يكون معلوم الكال فن جميع الوجوه 
فكامل مطلقا وغير كامل فظلقا وكامل من وجه او من بعض الوجوه هي تمام القسمة 
العقلة .:فذلك دلل عل أن العقل لانتصور ثيثا الا ولدسه فكرة عن اضداد ذلك 
الشىء: . 


"' - تصورى لكامل غير متناه ليس يحرد تصور في ذهنى لاحقيقة له فى الواقع بل 
فين مقتضيات القال الرجود وغير الوجود خاية فى النتقص فكيف اتصور كاملا ماكان غير 


هو ححود ؟! 


ولأن تفكيرى يستلزم اشياء افكر فيها اذ لا وجود لفكر لايكون تفكيرا في شىء . 

- تصورى لكامل لامتتاة فسن الذى اودعه فى عقلىي ؟ لابد أي نكون واهبتا هده 
الافكار كاملا لامتناهيا لانني اثبت فيا مضى انني ناقص متناه . لان معتقداتى عن كامل 
لامتناه لامكن أن تصدر من غير الكامل المتناهى الذى هو انا ومن قوانين العقل أن ماهو 
أكبر لايمكن ان ينتج عا هو اقل . 

6 اذا فوجود جرهر 20١0‏ لامتناه ازلى. منزه عن الغير قائم بذاته حيط بكل شىء قادر 
على كل شيء حقيقة يقيدية بديهية في منتهى الوضوح والتميز . 

وقال ابوعيد ال حمن : ليعىي عنى عشاق الحقيقة امورا : 

اونا ؛ 

الى حتفظ بتعييرات ديكارت تمجاه الله جوهرا 0 وان لم يكن تعيرآا شالفينا وهد | 
الاسكفب عن ويكارث السدن فلا باحتى غتل اشواقى السلفيون ذلك واستفاظي 
بتعبيرات ديكارت او غيرة ضر ورى حتى لابكون لبس في خهم مدذهبه ؛ واخطر الاشياء 
الكفر . ومع ذلك فحاكى الفكر ليس يكافر . 


وثانيها : 

أن نقاد هذا الدليل الوجودى من ( كانت ) إلى الشبخ مصطفى صبرى كلهم لم 
شيوا نهنا اليل : 

والذبى حكرا أيضا هذا الذليل لم بصوروة غل. الصضحيح فائرت أن تع ما بوقع 
ببدى من مؤلقات ذكرت هذا الدليل معتمدا على ترجمة تأملات ديكارت للدكتورين عثيان 





١ ١‏ ) غعبارة الجوهر ترد فى كلام الفالاسفة قدبمما وحديثا . وهي تسسية غير شرعيه والله لايوصف الا يما وصف 
بيه فك سبحاته وتعاللى . 





آمين وكيال الحاج . فاستخلصت من ذلك الصورة الصحيحة لمذهب ديكارت بالتنظيم 
الس مسق ره سد عن ولت 
وثالثها : 

أننى شديد الامان نما تقرر قى دراساتنا الأصولية من أن حكمك على القثىء فرع 
تصوره ؛ وأن الأستاذ الكبيز العقاد رمه الله لم يعط الا صورة مبتسرة غير متكاملة عن 
هذا البرهان فى كتابه ( الله ) فكيف يتيسر الحكم له أو عليه قبل تصوره بكامل تدرجاته ؟ 
ورابعها : ش 

أو هذا الدليل سعى وجوديا لأنه منيئق من وجود الانسان بل من أخص خصائصه 
وهو التفكي كا مر آنقا وسنصض أوتطولوجيا لآن القدييى أتسلم :الأوتطوليجى هو الذي 
صاغه فى صورته الأولى . ولكن .ديكارت جعله حقيقة علمية وتوسع فى شرحه . 
00-8 


أن هذا البرهان سمى بالبرهان الوجودىي أو الأونطولوجى أو برسان. الكيال 
إلى الاستككال أ د القل الأعل أو الاستعلاء . فافهم هذه التسميات لتعرف مدلالوتها فى 
وساةسهها ٠‏ 

أننى سأذكر جميع الاعتراضات والانتقادات الواردة على هذا البرهان ثم احقق مايصح 
فى خضم ذلك العراك الفكري.. 
اهيا : 

الى لاسن قف تمل الدين ماعساه يتفى ذلك اليرهان او يثبته . ومقرر الحكم فيا 
لو صيح أن هذا البرفان لاتبات وجود الله من الناحبة العقلية لم يكن من طرق البلف هل 
نستدل به ام ثرده ؟! 
خافتنا 

أننى مسلظ يعض الأسئلة التى تكثفه عن غوامض ذلك البرهان لتتجلى صورته 
الففقية رياف دعيدة النقيلة الأخيرة + 
تساؤلات فى هذا البرهان : 


لا مراء فى أن فى طبيعة الفكر الانساني الجملية استكشاف العلل والأساب تأنا المفكر 
لدى فكرة اللامتناهى فمن الذى أوذغها فكرى ؟. 
نقؤل ديكارت. : هو الله الكامل اللامتناهى عايج الاستفسارات هكذا ؟ 
لماذا لاتكون هذه الأفكار تحققت بواسطتنا من صميم الفا 
وللمادا لا تكون هذه الأفكار تحققت من خطنا ووسطنا ووالدينا أ أغ شيء أشن قُِ 
هذا العالم ؟ 
ولاذا كانت هذه الأفكار لم تتحقق ألا بواسطة موجود غير العالم ؟ 
ولاذًا اشترط لذلك الموجود الكال واللامتناهى ؟ 
الثىء لا يخلق نفسه : 
لو كانت فكرة الموجود الواجب الكامل "اللامتناهى مستقلة عن غيرى متيثقة بفعلى لما 
كنك. أتبك فى شىء ولا أشتهي شيا ولا أختقر إلى كال . كنت أخلق نفسى على منتهى 
الكبال ولكن هذا لم يخصل لأمور : 
أولا : 
أن معرفتى نترقى فى كل يوم فى مراتب الكمال فهدا الارتقاء فى المعرفة دليل على وجود 
النقص ل م مسي ء كثتغرة بالقوة لم 
تتحقق بعد فعلا والكبال حقا هو وجود القوة والفغل ق أن واد وهدذا ليبن إلا الكال 
اللامتنافى . 
وثانيها : 
أن مغرفتى مهنا ارتقت. فى مراتب تب الكبال لا أستطيع أن اتصورها لا متناهية بالفعل 
لأنبا لن تبلغ درجة ليس بعدها من زيادة . 
0 
ن استمرار وجودي من الحظة إلى أخرئ محتاج إلى تعليل . فكوني موجودا منذ لحظة 
الإ اريف 00 سيا لكونى موجوداً الآن مالم تكن ثمة قوة تخلقنى خلقا جديدا لو كقتن 
غات قم ف البداة لتحي ان أخلقها من جديد.فقى كل .لمظة تمر بى ولكن المشاهد أن 
الانسان محكوم كنات القدر . والدى خلق نقسه ستطيع أن محتفظ بدعومة هذا الخلق : 


نيل تامعن ردنا اموت علق حفس +1 





ورابعها : 

أن المكم بآن الثىء لا يلق نفسه بديهة عقلية ٠‏ 
الكبال من الأكمل : 

ولا يمكن أن تكون فكرة الكامل اللامتناهى اس ا مدل وصحيي نالآن هلده 
الفكرة حاصلة من غريزة العقل لدي فان حصلت الفكرة من مجموع محسوساتي وتجاربي 
فى خبط هذه الحياة وذلك المجتمع واد طن الو بودخةق تلك العرينة عرين التعدل 
ففرق بين هذا وذاك . 

ووالداى فه) فطعا ليسا علة فى حفظ وجودى أىغلتن لأنبيا يفنيان ٠‏ وفى. وجودههما 
لا علكان دعومة وجودىي فكيف يستطيعان خلقى ولاستطيعان حفظ الخلق ؟! 

إن عون لسن يقملها "فخدلك ماك .ل غود لى أن أترعم علا كثيرة أخرى 
تعاونت على إيجادي تت من إعدام] تكني عن ضفات الكال وين الأخرى فكري 
عن كال آخر يتم من مجموع وذه الكالات فكرة الكبال اللامتناهي التي أنسيها إلى الله 
ومعنى هذا أن جميع هذه الكالات نبرة مخوى نحيات لتقو بولكتها تتم فى جومه 
واحت . 

لذ مخوز ى هذا العم لأن الكبال اللامشاهى من مقوماته الوحدة أو البساطة 
أو امتناع المفارقة . 


الكبال اللامتناهى هو أن. يوجد فى موسوة .واد قائ. تفرق فى موجوذات لم يكن كل 
متجود نعي كاملا . ففكرة الكبال اللامتناهى تنخرم إذا تضورنا أنها ق.موجوذات متعددة ٠‏ 
قال أبو عبدالرحمن : 

ذا متترخ الطريق بين عن يقولوين. باتتينية اللحه ناس كد نزيي: أسل بوحدة 
الس سقس تي هذا كار الأسيا مالفال أن الشىء يحدث من عدة عوامل ٠‏ ولكن 
ما لا نضح كلب أداية قد قل المرائل عد لا تناه واحد ٠‏ وإتضاح هذا قى برهان 
العلية الذى تسسضيهية إن أعالقي انه وبع فى عمرى وبالله اتايد . 

ونا نفينا أن يكون فى العالم عنة واتهنة فيا الكال اللضاهى وس ضر وز أذ 
كون ذلك الموجود اللامتناهى موجودا فى غير العالم تعمين عليه .بكل صفات الكبال المطلقة 
اللأمتناهة لأن الكبال لا ينتج الكاسض اكاك 





أدن فالكوجيتو النيكارمية #فحيت عا بلى : 
أن دبكارت يفكر . 
1د أوداكا وس يوجن . 
1 الله « الكامل اللامتناهى » موجود . 
هق العقل البشعري نور فطرى فهو المصدر الأولوي من مصادر المعرفة . ومعرفته بقيشة 
لأنها مستمدة من. الكامل اللامتناهى ؛ ومبنية على « صدوقية الله » كيا فى تعبير ذركارت - 
والله أعطانا العقل لندرك به الحقيقة ٠‏ فلابد أن تكون معرفته بقيدة ٠.لأن‏ الله لا يخدعنا , 
أنه الكامل اللامتناهى . 


قال أبو غيدالرمن :.مصادر المعرقة التى يبحثها علم المنطق كثيرة . إلا أن الخلاف 
فى أولوية بعضها من بعتن بوكوئه حت علييقية الحصلةاك: الطلم »#فاضدر الأول لد 
١‏ الملبين ) كتابهم فان كان يبوديا قالتورا: وإن كان مسيحيا فالانجيل . وإن كان مسلا 
فالقران والحديث وإن كان باطنيا فقول الامام المعصوم وهكذا . 

والصوفيون يقدمون مصبدن الاطام بوالكتيفب والأحلام والتشراقة وطدا كثر عندهم 

والعقلا نيون يغدمون معارف العقل حسب ضوايطه . والماديون وأهل المنطق الوضعى 
يعدمون معارف الجس واللجر بات وصترقو الاب يقدمون ته الشاعر !.., واللسيانيون 
واي احيلقت: نسميانهم زاون بكل. :هذه المضادر . 

قال .افو ظبناال عي : والذي ندين, الله به أن لكل مصدر وظيفته . والعقل ل تحيل 
شيا متها . ولكنه غيل يعض مايتسبورطا مق معازك #كرن ارصاء اكاويا . يعد 
جازمين بأن العقل نور من الله غير محجور عليه الوصول إلى حقيقة إلا أن ريه فى دري 
الال رهن جوة الطبيعى والثقاق ورهن مكتنياتة من الغزائز الفطرية والمعطيات الحسسة 
والتجريسة ونا أثيه ذالق , 

وهذا فاننا تقول العقل لو النكم على العارف النفسة. الى ليتق .من العستريات 
والترقيات العلمية . لأنه الذي يميز صحيحها وسقيمها ويكفي أنه من أهم كبروط 
التكليف ٠‏ يل كلها تعود إلنه وخير معارق العقل مايستيده من غريزنه الفطرية المتمثلة فى 
احتياجه إلى الأكمل ايضا + فا صدو عن الكبال, الطلئ من نصوص سمعية أندتها 


1١ 





المعجزة الكونية والواقع التاريخى المتواتر ومعجزة القرآن المعنوية العظيمة ومعجزة الأمية فى 
التشريع والحقائق القطعية التى يعجز عن تحصيلها تواضع البشى فكيف. يأمى لم يتل 
كتابا . ولم يخطه بيمينه . ولم بتتلمذ على دكاترة ٠‏ ولم يئل مؤهله فى جامعة . ولم تكن له 
الفقا وهنا كان | عد اوه بتهموثه يكذب .. ضلوات الله وسلامه عليه ؟! 
قال أبو عبدا لرحمن : 

وإذا فمحصلات العلم بالترتيب الذي نه وق أن حقائق الشر ع تق على تل 
فنضادر المغرقة , شر بطة أن بثبت تلقيها عن الشارع وأن تصح الدلالة وهي حقائق يقينية 
قطعية نهائية .+ لآن المقل كا قلنا يدرك نقصه ويدرك حابيتة إل الافمل .. وقد تأين لد 
بالمعجزات الثى ذكرناها انفا : أن هذه النصوص صادرة عن « الكمال المطلق » فهو 
مضطر إلى الاستسلام الحقائق. الدين عفان عت له شيهة مسككه ى هي. يمن حقائق 
الدين عاد إلى ضوابطه الأولى : 
كك ضيه 
؟ ‏ إيمانه بالكامل اللامتناهى . 
'؟ ‏ احتياجه إليه . 

فكيف يدعي الكيال من كان ناقصا ؟ وكيف يلغى حقائق الشرع من يعلم انها من 
الكامل اللامتناهى ؟ وكيف يستقل عنه بالمعرفة من كان محتاجا إليه ؟ 

حا إن العقل يناقض نفسه إن تنابى ضوابطه الأولى وإذن فليس التزاع في أن 
العقل ممصيل. للعلم :وإغا النزاع فى أحكام ترا بط العقل.وقزاتيق هداينة وق غير هذا مال 
التبسط.. 

قال أبو عرد لحن وعولة هده عل احد يري بالكبال عن سسقيقة الألرهنة , 
كال أبو الاين ابن قهية _اطبب أن قراو 

« وثبوت معتى الكبال قددل عليه القران بعبارات متنوعة دالة عل معان متضمنة لهذا 
المعنى فا فى القران من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معانى 
اسبائه وتحو ذلك كله دال على هذا المعنى . وقد ثبت لفظ الكامل فيا رواه اين أبى طلحة 
عن ابن عباس فى تفسير « قل هوالله أحد الله الصمد » : أن الصمد المستحق للكبال 
وهو السيد الذى كمل فى سؤدده والشر يف الذي قد كمل فى شرفه .. إلخ . 


1١1 


اليرهان الوجودى على المحك : 

فكرة الكامل اللامتناهى قال يبا « أنسلم » وانتقدها عليه « جونيلون » فى كتابه 
« الدفاع عن الأحمق » وكان أنسلم كثير التبكيت للأحمق : ويعنى به الملحد . 

وقال به « سنت انسله م » وانتقد عليه . وقال به الأسقف كنتر يرى ١‏ أنزيلم »4 وفد 
أعجب به كل من الدكتور عثبان أمين والأستاذ العقاد وانتقده الدكتور محمد البهى . 
والشيخ تضتطفى بر ٠‏ وقبلهما توفاس الأكوبنئى فلم يعترف يصحتهء وكذلك 
التجرببيون من أمثال توماس هويز :وجاستدى وارئولك وغيرهم بز الالافومية 1ل أن 
الدى تضدى لتقده هو عرانوئيل كانت واعتراضاتهم على هدا البرهان كنا يلى : 

د اله مشاحة قى تصور العقل للكامل. اللامتناهى لآل امتثاه غير كامل وتكثير 
الواحد بالقسمة العقلية امر مسلم بد ولكن بهذا التضوو لايكفى. فى اثبات وتجوده وقول 
ديكارت ان تصور الكامل اللامتتاهى يستخيل على فرض. كوته غير موجود + مردود بها تقزر 
فى المنطق أنه لا حجر فى التصورات ! 

ألا ثرى أن التصور قيه متسع للموجود والمعدوم ؟ وإذن فالوجود وجودان : وجود فى 
التصور ووجود فى الخارج أى الواقع دمعي هدا أن الذهن يتصور المعدوم موجودا فيكون 
موجوذا فى الذهن معدوما ى الواقع 

اي كالسا العوف هو استخالة اعتقادنا أن انه غين موجود وان وجود 
لله ثىء لا ينفصل فى تفكيرنا عن اتصاقه بالكبال ولكن البديهى : أن عدم قدرتنا على 
الاعتقاد فى. عدم ويد ال لس ميا وجنها للأسدلال عل وحيد اشوان عدم هذا 
الانقضال فق تكيرزنا لايثيت أن هناك عدم انتضال 4 الراعع 

* د اطيهز ادلم لأهل الدليل الوجودئ أن الوجود صفة كال لأن كلمة موجود وهي 
تبدو كأنها حمول إلا أنها فى الحق ليست من المحمولات إن الوجود معناه وضع الذات . 
قال 'كانمع 

وان سور كقية مرلاراك شو موالقول بان كدينا عقي 'دولارامة ىق ععطها على 
آخر ومن الناحية التصورية لا اختلاف بين الدولارات العشرة الموجودة والدولارات 
العشرة المتصورة والاختلاف الوحيد هو أن الأولى موجودة بينا الدولارات العشرة المتصورة 
التى تتصف ينفس النصائص وبنفس صفات المال غير موجودة . 


١١+ 





-اثبات وجود الله بتوقف على كونه عام كل كال :وائيات جع كل كيال :ييوقت 
عل كويه موجودا فهدا دور ومصادرة عن المطلوب لا" ن. التسحة هشكذا :1 الله مو مكود يديد 
موجود » اوى قواعد المتطق « صدق القضية الموجبة مشر وط بوجود موضوعها » . 


ه -ديكارت مخطىء فى تصوره « لامتناهيا » لأنه يمتنع على العقل تضور اللامتناهى . 
قال أبو عبدالرجمن 

الاغان بوجرد الله ووحدانيته وكاله قطرة ضرورية ٠.والاهان.‏ يالله. يغتي. عن الأدلة 
المنطقية ولكننا نرق هذه الأدلة العقلية تفيد فى إقناع من تغيرت فطرته واعتورت عقله 
الضيه . هنا أكثر هذا الضتف اليوء والقيان سيد الأ له اف عق ملك عظرهه كيا آنه 
معتقد العلباء البارزين فى التشر بح والطت والنياث أما الالحاد وخاصة فى شرقتا العربى 
فهو مزلة الققاقيع الذين تعالوا على الفطرة . ولم يصلوا إلى مستوى العارفين بأسرار هذا 
الكون المكتشفين حقائقه من علباء الطبيعة . فتساقطوا حيارى تائهين سطحيتهم 
وتعاظمهم معا والا يمان نوحود الله : تضمنه لنا لفتات القران الكريم الشرعية . وإِغا تدان 
بالدليل الأوتطولوجى وهو على قوة مافيه من إقناع ‏ من سيفن الأدلة لسع كول 
الشاكين من القوى فالأقوى. . 


ودلل عل أن الاقان ديرن العلباء تلك التصوضص الكتيرة من كلبات هؤلاء المختصين 

شتى معارف الطبيعة بوجبون فيها الا عتقاد باله خالق له الكبال المطلق . وهدا « يورى 

مو ويد ء الأول بعلن هذه الحقيقة يشاهد عفله لا برؤية عو ادها لذ 
الملحدون : هل راحكة 51د 


والايمان بالله ستدلل عليه فى فباحتنا الأولى بشتى الدلائل . تم نعقد حالس لمناظرة 
فم عرفوان. تخالق ع اق الات انك اوالتصلتقة اوالظيحة ,ررذللةى ابجتاتنا 
الكو وعد علي مم عل كسمي أن | عمد « الاتصاف © فانتحن الأذلة التى بصح 
الانتدلال عها على تعتقدئ فلا أركن له إلى امليينا وأقراقة بأطليها. ناسين 
بالاعتراض الجيد الواقعى وسأمتحته أيضا حتى أعرف وجهه لآن المراد من طول الجدل 
غربلة الأدلة وأرجو الله أن يتقل :بذلك. موازيني إذا لقيته وأنا أققر ما أكون. إل عقوة 


وحمت . وحرى يمن طلب الحقيقة ان لا يشوي سهمه ! 
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وهذا البحث فى إثبات وجود الله وإن طالت ذيوله ليس إلا مقدمة لما كتبه غيرنا 
وما سئكتيه نحن من مباحث فى التشريع لا فى العقيدة لأن الستعيضين بدين الله. غيره 
لا يغترفون بأن الدين حق حتى نقيم عليهنم الحجة بأن لله حق ولهذا قال بعض 
الل دع : إذا ثبت وجود الله سهل الايمان يكل ثىء ! 
مناققنة الاعتراض الأول : 


موجز هذا الاعتراض أن تصور الكامل اللامتناهى لا يلزم وقوعه , لأن الذدهن يتصور 
المعدوم موحودا ولا" حجر 1 التضورات : . فمعنى هذا : 


أن الكامل اللامتتاهى أى الموجود بطبيعة الحال قد لايكون كاملا كيالا متتاهيا موجودا 
إلا فى الذهن ذهن ديكارت أو غيره . ولا يلزم أن يكون موجودا فى الواقع إلا بدليل آخر 
دلبل غير مجرد هذا التضصور! 4 


فاتضح أن الدليل الانطولوجى لايفيد وخدة إثبات وجود الله بل إن وجوه الله اذا 
فبيت يدايق آخر فان هذا الدليل الوجودي يفيد في اثيات ان لله صفات الكال الله اننا 
يصدد اشات وجود الله لااثبات صفاته . 


قال ابى عا لرحين : هدا اعتراض مستقيم . ولسنا ننقده من ضعف فى بنيته الا انه 
اعدراش عق غير دعوى نديكارت اعنى أن وجه الخنطأ فى هذا الاعتراض » 

شى» واحد هو سوء الفهم لدليل دذبكارت » . 

هدا الاعتراض يدقع قهمهم الذى فهموه من دليل ديكارت ولكنه لايقوى على دقع 
مافهمه ديكارت وابو عبدالرمن معا من ذليل ذيكارت نقسه.! 

ان ديكارت رابا عبدالردمن عرفا ان من طبيعة افكره) النقص لأتها يساكان , ,لكين 
يترقبان للكيال ويطليائه ٠‏ فتيقنا ان هناك كيالا مطلقا لامتناهيا ولسن :هذا جرد خيال , 
ولكنه حكم واقعي مستمد من طبيعة العقل وتصوراته وقد قلنا : إن القسمة العقلية اى 
تكثير الواحد بحصي الاحتاللات من ظاهريات الفكر. ومثار الغلط عند « كانت » - 
بالاضافة الس القهم هذا الداليل مكيء أحرو» القيايس مع الفارق ». : 

الا تر ان« كانت » قسن فكة الكامل اللامتئافى فى. عقل ديتكارت عسالة 
الدنانر فقال : ش 


الا 





اذا نصورت عشرة دتانير لم يلزم من ذلك ان تكون تلك العشرة موجودة فوجود الثنبىء 
المتصور غير محتوم . 

وجوابي عن هذا + 

ان وجود الشيء المتصور غير محتوم دعوى صحيحة ؛ ولكن نقول أيضا مانحتم تصوره 
لابد أن يكون موجودا فعشرة الدنائير غير محتوم تصورها فوجودها ايضا غير محتوم اما 
الكبال المطلق فتصورنا له حتوم ٠‏ فان من امعن النظر في تدرجات الكيال فى الظواهر 
الكونية لزمه حها ان يتصور الكبال المطلق . لان طلب العلة الكافية من قوانين العقل في 
بحقه عن حقيقة قال 'ذا لاييتتز اق « الموندولوجيا ٠‏ التي عزييا الداكور ورج طة 

ض١؟١‏ وا ان عمليات تعقلنا تقوم على ا كبير بن مدا التناقض الدى بالاستتاذ 
اليه نحكم بالخطأ على ما احتوى تناقضا وبالصحة على ماهو مضاد | ومتاقطن للخطا 
557 العلة الكافية : الذي بالاستناد اليه نعتبر ان الى امر واقع لامكن أن يوجد او يتحقق 
بالفعل واية قضية لايمكن ان تكون صحيحة الا اذا كانت هناك علة كافية او جيت 
وجودها على هذا الشكل دون سواه . مع انه فى اكثر الاحيان لامكننا مطلقا ان نعرف هذه 
العلل اف 

والعقل لما ادرك نقصه وترفى للكال تيقن انه يستمد هذا الكبال من كبال مطلق 
فوضح الفرق بين المسألتين اللتين لم يفرق بينهما « كانت » . 

وقد اجاب الاستاذ العقاد يجواب آخر ولكنه غير ناهض فقال : « نستطيع ان نتصور 
عشرة دنانير دون أن نسلتزم وجودها فى الحقيقة ولكثنا لانستطيع ان نتصور كالا لامزيد 
عليه ثم نتصور في الوقت نفسه نقصا لامزيد عليه لانه معدوم » اه . 
قال ابوعبدالرحمن : 

هذا وارد في غير محل النزاح ٠‏ لأن « كانت » وغيره من نقاد الانطولوجى لم يفصلوا 
بين « الكامل اللامتناهى » وبين « وجوده » فى التصور ٠‏ فجائز ان نتضور كالا « لامزيد 
عليه » بآن يكون موجودا . وان لانتصور نقضا ( لامزيد عليه ) بأن يكون معدوما ولعل 
من الانسب ان احاور العقاد بلسان « عبانوئيل كانت » قاليكم ذلك الحوار 

قال العقاد : 

لاتستطيع ان نتصور كبالا لامزيد. عليه ثم تتصور» فى الوقت نفسه: نقضا لامديد 
غلية , 


قال ابوغيدالهن : 

مغتى هذا اننا اذا تصوينا كاله لامزين غليه قلايد أن اتتضون مرجوذا لان المعدى 
غير كامل . 

فقال « كانت ن:: 

نعم هذا صحيح ولكن لسنا في هذا تنازع . بل نتفق معك على ان من تصور الكامل 
المطلق فلايد ان يتصوره موجودا ولكن البقين ثم ان « الكبال » اللامتناهي والوجود ثايتان 
في التصور فان اردت ايها العقاد ان يكون اغتراضك فى محل النزاع فقل : لانستطيع ان 
نتصور كالا لامزيد عليه ثم لايكون موجودا في الواقع . لاننا ننازع في الدلالة على الوجوذ 
في الواقع ؛ 

انا قولك + لاتستطيح ان نتضور كالا لأمزيد عليه'ثم نتصوره فى الوقت: نفسه نقضا 
لأبرين عليه الأنه معدم فين وازه علينا الاتنة لى تسبي عليك سورك 1 
قال ابوعبد ال رحمن : 

وقول « كانت» : لايلزم ثبوت اللأمساهى الكامل فى الواقغ محرد تصورنا له صحيم 
ومسلم يه ونحن ( وعود الضمير الى اصحاب الاونطولوجى ) لم نقل ان ثبوت الكامل 
واقعا كان بمجرد تصورنا له بل كان بحتمية ذلك التصور قتصورنا للكمال المطلق اجبارزىي 
والدى حتم تصوره هو ثبوته ووجوده . وتصورنا لعشرة دناتير اختيارى . 

وانظناء قلست فكرة الكامل اللاتعاهى ارد #صور ,ولا جرد ستمية التصبون يل هن 
شهادة العقل ولسه بعض الحقيقة فلا رأينا بعض الكبال عرقنا يقيئا ان الكبال المطلق او 
كل الكيال موجود . 

فال الاستاذ العقاد عن الدليل الوجودى الذى ادافع الآن عن صحته : « والبرهان فى 
الواقع: اقوق وامقن من أن ينال يكل هذا الاققاد « وعبى بيدا الاتقانة اناد 
كاش 1 
قال أبوعبدالرحمن : 

هذه الدعوى صحيحة ولكن العقاد رحمه الله لم يقم عليها البرهان القوى ولولا 
نقضي لاعتراض « كانت » لأصبح الدليل الوجودى بعمجرد حجة العقاد متهافتا . 

اما الشيخ مصطفى صبرى فلم بعجبنا رفضه هذا الدليل ولااعتراضه عليه . وقد 
احكمنا الرد عليه في نقضنا لدليل « كانتت » . وعيب الشيخ مضطفى : انه اسير غبارات 


١ شرا‎ 


المنطق الارسطى الصورى اما الذى يستخدم المنطق في جدله ولكنه يستعلي على قيوده فهو 
الذي لاتخدعه التمويه . 

و يدقع قرم : بأن فكرة الكامل اللامتناهي جرد تصور في الذهن : ان الكمال غير 
المطلق الذي عرفه ديكارت من نفسه يستلزم وجود كبال مطلق فهذا اللزوم العقلى هو في 
الحقيقة فكرة الكامل اللامتناهي . لأن من قوائين العقل طلب العلة الكافية كما نقلنا عن 
(« لاستز 0 انفا . 

لها اوعدا الدليل مساج البوليل والعلية م قينا لمعاق قاش تانق حيله:: 
قال ابوعيدا ل رحمن : 

وخجة « كانت » وغيره من تقاد الانطولوجي ىِ قوله : لا يلزم من وجود المتصور فى 
الذهن وجوده فى الواقع : بديبة عقلية لفت اليها شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته القيمة 
واحقتة مذهن الاقادين ( حصن 37 )من المسائل «الرسائل التى.جعها يد رشيد.رضا 
وحتقها فقال : 


« الامور التى تعلمها نحن ونتصورها إمّا نافين لها او مثيتين لها في الخارج او مترددين 
ليس عجرة تصورنا يكون لاعيائها ثبوت في الخارج عن علمنا واذهاننا كا نتصور جبل 
ياقوت وبعر وى وانسانا من ذهب وفرسا من حجر .فثبوت القى» في العلم والتقدير ليس 
هو ثبوته عمنة فى الخارج بل العالم يعلم بتىء ويتكلم به ويكتيه وليسن لذاته في الخارج 
تنوت ولا" وجود أصلا »: 
قال ابوعبدالرحن : 

وقد أبنا فيا سبق :.ان الذى يستلزم وجود التصور : هو حتمية تصوره . وهده الحتمية 
متمئلة فى طبيعة العقل الذى لايقف عند درجة قاصرة من درجات الكبال وهو يلمس 
الكبال غير المطلق فى هذا الوجود . وسنديد التدليل على هذا عند اثباتنا حقيقة الافكار 
الفطرية وتحن ايضا مضطرون للدفاع عن هذا الذليل الوجودى بنقاشنا فلسفة التجر بيين 
الاتجليز من امثال « لوك » و« باركلى » و« هيوم 6 وز خون استوارت مل » الدين كانت 
فلسفتهم رد فعل لقول العقلانيين ‏ ديكارت تسييعوزا ولا يوت عدركات « قيلية 6 أي 
الافكار الفطرية فهم يردوتها ويسموتها« بالباطل النير » لانها غير مستمدة من الخبرة 
الممية :ع 
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فال ابو عبدال رحمن : 
والدى نلزم به التجريبيين من البراهين يضيق عنه جلد الفى بعير . كما اعتاد شيخنا 
ان يقول ! 
دفاع عن هذا المنهيج : 
وقبل ان امضى فى رد الاعتراضات الاخرى وذكر كافة الدلائل العقلية المثبتة لوجود 
الله : احب ان ادقع عن تفسى قالة .ربا لاتكون محموذة وهي ان. الذي يبدأ بالادراكات 
النفسية من عقلية وحسية في الاستدلال على حقيقة الالوهية يخالف منهج السلف وهدا 
ماقرن اعيفرى لابلا الكبي ابو الغياسى اعد بق كتدية ب رعيه الله تققال « ابدام 
الطريقة الفلسفية الكلامية فائهم ابتدأوا بتقوسهم فجعلوها هي الاصل الذى يقرعون عليه 
والاساس الذي ينون عليه ::فتكليوا فى ادراكيم العلم اتداتارة يكون بالحس وتازة بالفقل 
وتارة بها فمتكلمة الاسلام. غرضهم فى الغالب انما هو اثبات:ضانع العالم والضفات التي 
تتبت النبوة على طريقهم ثم اذا اثبتوا النبوة تلقوا منها السمعيات وهي الكتاب والسنة 
والاجماع وفروع ذلك . ثم ذكر طرق الطبيعيين في اثبائهم واجب الوجود ابتداء من جهة ان 
الوجود لأبد فيه من واجب: كم قال » :وهذه الطرق فيها قساد كتير من جهة الوسائل 
والمقاصد فحاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل.. فهى لحم حمل غث على رأسن 
جبل وعر لاسهل فيرتقى ولاسمين فينتقل . وهذه الطرق كتيرة المقدمات ينقطع السالكون 
ضهنا كديرا قبل الرضول ونعداتها ف العالب إنا تعحيهة يمع النزاع غيها وابا حفيد لا 
يدركها الا الاذكياء . وهؤلاء الفلاسفة لابتقق متهم اثنان غلى جميع مقدمات ذليل الا تاذرا 
فكل واحد له طريقة فى الاستدلال اه .. ( الفتاوى : جمع ابن قاسم ج 7ض 7١‏ ب 
9 ]اضرف نوات هميان 
وكان شيخ الاسلام قد قرر قبل ذلك وقبل ان يولد ديكارت بقرون ( ان الايمان بالله 
فطرى ضرورى . وذلك اشد رسوخا في النفس من ميدأ العلم الرياضى . كقولنا ان 
الواخد نصف الاثنين ) ( الفتاوى ج 7 ص 15-16 ). 
وما لاحظه شيخ الاسلام في الفلسفة القدعة لاحظناه في الفلسفة الحديثة فكل واحد 
من هؤلاء الفلاسفة له طريق خاصة فى الاستدلال كديكارت وسيئوزا ولايبئتز وكانث 
وباسكال وهيجل وشلينج وغيرهم وغيرهم لاتجدهم بتفقون على طريقة وكل المخالفين 
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الأتفاق فى اللاصول عند ادي السنة م 
ويتضح مما سبق : ان العيب فى الاغتناء بالادلة النظرية نتحصير فها بلى : 


١‏ تقديم الادراكات النفسية على ضرورة الفطرة والواجب اتباع طريقة التبيين في 
الدعوة الى قنيادة أن ل إلد إل" الله :مقتضى. الفطرة . 

فساد المقاضد في طرق الغلاسفة فهى مزْلة قدم وفيها تعب . ثم على فرض 
النتلامة فخيزها قليل:: 

- فساد وشائلها لآن مقدماتها إما مشتبهة وإما خفية , 

5 - وطرقهم اتباع للظن لانه لايتفق منهم اثنان على طريق واحد . 


قال ابوعيدالرحمن ؛ 

فمن لايعمل ويؤذيه ان يعمل الناس قد يئال منا بهذه الامور واننى جيب بما يلي : 

1- أنتى شديد الأيمان بصحة الطريقة السلفية طريقة النبيين والتدليل على ذلك 
اي مسلم ) كاف . 

ساعقد قفصي خاضًا عن ١‏ [:خليل. القطرة اثة موسي ار 
بعد شك ونظر . 

كي يكن اعمانى بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ ولله الحمد ‏ موقوفا على هذه الادلة 
العقلة .وظاهرة ذلك اثنى أقرأ الدليل الالحادى على قوته فأعلم قينا أنه عو فاكقفت 
عن ز نقة علاذ من الله لم من اعمانى الل القائم على القطرة والتصوضص الشرحية : 

دايائى القطرى. انتج 'ن. ان الباطل فيا عداة «اواثة هيل أن خالفه نظر 
صحيح البتة فعمدث الى هذه البرافين العقلية انقدها وازتها محك الايمان الفطرى 
الضر ورى فا جنع المقتاةن بدليل الفطرة 0 وما كان خطا اوضحناة وحررنا العقول در 
اسرو قانة عظور تي ؟! 

ا_ماضط قرانين العقل بضوابطه المسعهدة من طببعمه وواقعة المشهود.حتن لايضل 
وشدد و بيع شياء قِ اللا تحدود 5 


7د ان طريق الدعية إلى اللا تلت باحعلات كل زان رأعلة فالاسون: الذي 
دعاهم رسول الله صَلى الله عليه وسلم الى الايمان بالله لم تتفتح اذهاتهم الى الشبه 
الالحادية المجللة الافق اليُوم فى. عضر العلم ٠‏ قاذا اتجهتا الى مقومات تلك الشبه ننقدها 
ونغر بلها قانما نحاول رد الملحدين الى فطرتهم.. 
وده . 
فلنسلطه على تقعيداتهم او مقدماتهم الخفية المشبوهة . 

8 - ان شناتنا على اليهود مثلا لاعنعنة من قول (« لا إله إلا الله » لو قالوها هم . 
فكدلك طرق المتفلسفة لانرد ماكان من خير قليل اذا كانت طرقهم في جملتها فاسدة وكنا 


عرلابه 
2 
عا 
7 
شاع 
7 
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اران الغ لي 


« كل مولود يولد على الفطرة 6 حديث رواه عن التبي صلى الله عليه وسلم جابر بن 
عبدالله وسمرة بن جتندب واين عباس والاسود بن سر يع وابوهريرة رضي الله عنهم وائما 
صح من طريقه وتواتر عنه ورويت في معناة احاديث ودلت عليه النضوص من القران 
واختلفت انظار المليين والملاحدة والفلاسفة والعلاء والمشايخ والفقهاء والنظارة والمفسر ين 
وشراح الحديث ودكاترة هذا الحيل ومؤهليه في استكناه حقيقة الفطرة وتعددت المذاهب في 
ذلك . 

قال ابو عبدالرحمن : 

والعجيب ان الذليل الفطرى من اقوى حجج الموحدين في التدليل على وجود الله وفي 
التدليل على علو الله وفى التدليل على قدرة الله وفي مسألة اطفال المشركين وفي بحث 
حاسن الاسلام ووسطيته ولكنه دليل لم يحرر ولم ينقح المفهوم . وخطتنا هنا ان نخرج هذا 
الحديث ونبحث فى صحة ثبوته ثم في تعدد الفاظه ثم فى تخريج الاحاديث الواردة في معناه 
ثم فى دلالة الآيات القرائية الواردة بهذا المعنى ثم باستعراض الخلاف في ذلك ثم بتحقيق 
وتقربر مانختاره من تلك الاقاويل . 

طرق هذا الحديث عن ابى هريرة : 

رواه عنه : ابو سلمة بن عبدالرحمن وحميد بن عبدالرحمن وابو العلاء وهام بن منبه وابو 
صالح والاعرج وسعيد بن المسيب وطاووس وعمارة مولى بني هاشم واليك تخريجها . 

حديث ابى سلمة بن عبدالرحمن : 

زواة انه ابن قنهاب التهرع:ورواهعن التعري الآمام ابن ابي دلب ويوثسن بويزواة 
عن بونس عبدالله بن المبارك وابن وهب . 

فأما رواية أدم عن اين ابي ذئب عن الزهري فقال البخارى فى صحيحه : حدثنا أدم 
حدتنا ابن ابى ذئب الزهرى عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابى هريرة رضى الله عنه ‏ 
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة تأبواه يهودانه او 
ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة ». ( فتح الباري 251/5 - 1175م ) . 


النتذلا 


واما رواية عبدالله بن المبارك عن يونس عن الزهرى فقال البخارى : حدثنا عبدان 
اخبرنا عبدالله هواين المبارك - اخبرنا يونس عن الزهرى اخير ابو سلمة بن عبدالرحمن 
ان ايا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مولود 
الا يولد على القطرة الخ الا انه قال : « كا تنتع ببيمة جمعاء هل تحسون فبها من 
جد غاء » ثم يقول ابو هريرة - رضي ألله عنه : 

فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ( فتح البارى 
ج 5 ض 11٠6‏ رج ٠١‏ ص ١١٠١‏ ) واما روانة اين وهب عن يونس عن الزهرى فقال 
مسلم في صحيحه : حدثنى ابو الظاهر واحمد بن عسى قالاا حدثنا ابن وهب اخبرني يونس 
ى يزيد عق انق شهاب : أن اباساسة بن غبدالرعن أكبر ان اباهويرة قال قال وسيل 
اله وله وما جو مرلود 01م يولد على القطرة » ثم يقول : 

اقرأوا قطرة الله التى فطر الناس عليها عليها ييل خاق الله ذلك الدين القيم ( صحيح 
مسلم جعماض 5ه ). 

حديث سعيد بن المسيب : 

رواه عنه الزهري ورواه عن الزفرى الَرْ بيذدى ومعمر فأما رواية الزييدى عن الزهرى 
فررواها عنه محمد ين حرب:وزواها عن محمد بن حرف حاجب بن الوليد .وكثير و عا 1 
فاما رواية حاجب بن الوليد فقال مسلم : خدثنا خحاجب بن الوليد حدثنا محمد بن .حر 
عن الزبيدى»عن التعرى .عن سحيدديق المس صق ان غريزة “انه كان يفول دقان 
رسول الله .صلى الله عليه وسلم :.« ما من مولود إلا يولد. على الفظرة قأبواه ييودانه 
وينصرانه وعمجسانه كا تنتج البهيمة بهبمة جعاء هل تحسون فيها من جدعاء ». 

ثم يقول ابوهريرة : واقرأوا ( إن شئتم ) : فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ( صحيح مسلم ج 8 ص 85 ). 

واما رواية معمر قرواها عنه عبدالرزاق وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد . قاما 
زوانة اسحاق كقال ابن حبان ق صحيحه : أخيرنا عبدالله ين محمد الأرذى عيدتنا 
اسحاق بن ابراهيم . 

قال ابوعبدالرحمن : هو ابن راهويه ‏ أنيأنا عبدالرزاق انيأنا معمر عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل مولود 
بولد على الفطرة فأبواه عهوداته وبتصرانه ويمجسانه كما تنتجون ابلكم هذه هل تحسون فنها 
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من جدعاء » ثم يقول ابوهريرة : فأقرأوا ‏ إن شئتم ‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله ( صحيح ابن حبان ج ١‏ ضن * 57 )2 

وأما رواية عبدالا على عن معمر وعبد ين حميد عن عبدالرزاق فقال مسلم : حدثنا ابو 
بكر بن ابي شيبةوعيد بن حميد . قال ابو بكر حدثنا عبد الاعلى وقال عبد بن حميد 
اخبرنا عبدالرزاق كلاهما ‏ اي عبدالاعلى وعبدالرزاق - عن معمر عن الزهرى ببذا 
الاسناد اى استاد الزبيدى الآئف. الذكر وقال : 

كاعم النوية ةلم وز عفاد 3 حسيع طلم ع صن قات 88 |1 

حديث هيام بن منبه : 

رواه عنه معمر وغعن معمر رواه عبدالرزاق ورواه عن عبدالرزاق محمد بن رافع 
وإسحاق بن راهويه . ش 

كأما رواية محمد بن راقع فقال مسلم حدثنا محمد بن راقع حدثنا عبدالرزاق حدثنا 
بسر عق هام بن كوه ال هذا ماحناا اسهوين عق وسيل :1له صل الله عليه سم 
مذكر احاديك ينها يفال سوال الله حلى لمعيه وبل + لازم يلك وزلة على علد 
الفطرة فأبواه بهودانة ؤينضرانه كبا تنتجون الابل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا 
انتم تجدعوتها » . 

( صحيح مسلم ج 48 ص 655 ) . 


وأما زواية إسحاق فقال البخارى : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق 
أخبرنا معمر عن هبام عن أبى هريرة قال قال رسول الله ككل : « مامن مولود إلا يولد 
غل القطرة فأبياء هوداته وبتصراته كا تتجون البهيمة هل تدون قيها من سدعاء حت 
تكونوا أنتم تجدعونها ». 


( فتح البارئ جح ١4‏ ض. 8 9؟ ) , 


رواهة عنه ايئه سهدا والا عمش ووعاة عن الأعسشن كل من جرير وأبى معاوية 
وعبدالعزيز بن ربيعة البنانى ووكيع ورواه أيضا شعبة وغيره كبا قال الترسذى ( تحفة 
الأحودق ع ص 1253 1 





فأما رواية جرير فقال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله كيه « مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأيواه 
بهودا نه وينصرانه ويشركانه » ( صحيح مسلم ج 8 ص 87 ) . 

وأها رواية 5 معاوية فقال مسلم حدثنا ابو بكر أن قبلا عدت أبو معاوية عن 
الاعك بهذا الاسناد أى إسناد جزير الآنف الذكر وفى روايته : إلا على هذه الملة حتى 
يبان عته لسائه ( صحيح مسلم ج م ص ”7ن ) . 

واه عن انى فعارة ايشا أس كريب قال ملي حوفت امبر قوة كيتنا 
ابومعاوية حدثنا الأعمشس .. الخ .. وفى .روايته > ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة 
حتى يعبر عنه لسائه ( ج 8 ضن 65 صحيح مسلم ) . 

وزواة عن ابى معاوزية ايضا ابن تيز قال مسلم حدتنا ابن غير حذتنا أبن عن 
الاعمن د إلخ بلفظ : مامن مولود يولد الا وهو على الملة ( ج 8 ص لاه صحيح 
مسلله) : 

رأمازوؤاية صبدالهره يق دبيعة القاض فقا الترمض « عدئنا مه بن يحتى, التطحي 
يونا عبدالعزيز بن ربيعة البنائى أخيرنا اللأعيش ' عن أبى صالخ -حن, أبى هريرة:: 
قال : قال رسول اله مَللِلهِ: لا كل مولي يولد لل الملة قابراء بيوداته ويتصرانه ويس كانة» 
( تحفة الأحوذى ج 7 ص ا و 

وأما رواية سهيل بن أبى صالح فقال ابن عبان فق اموصيهه ٠:‏ ليرا عبريى. قن 
الا جدثنا محمد بن إسباعيل البخارى حدثنا حبى بن يكين حذثنا الليث بن سعد 
عن حبى بن .سعيد عن :سهيل بن أبى ضالع عن, أيبه عن أبى هريرة أن رسول اله 
ع قال 5 كل حول يولد على الفطرة قابواة وداه أو بتصرائته أى تحساتة» 
( صحيح ابن حبان ج ١‏ ص 118 ). 

وأنا زواية وكيع فقال الترمذى حدثنا أبوكريب والحسين بن حرريث قالا أخبرنا وكيع 
عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى ولد نحوه بمعناه وقال : يولد على 
الفطرة ( تحفة الأحوذى ج 1 ص 85" ) . 

قال أبوعبدالرحمن 


هو نحو رواية عبدالعزيز بن ربيعة الآنفة الذكر . 
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حديةة أب اللقالاه عن أبى قير 

وأما رؤابة أبن العلا عن أبى هريرة فقال مسلم حا فتيية ين سعد عدا 
عبد العزيز ب يعنى الدراوردى ‏ عن العلاء عن أبيه ع أن هر يرة : أن رسول الله ا 
قال :8 كل إتساق تلده مدعل القطرة وآبراء بعد بيووائه ويتصراته وعحساته فان كانا 
مسلمين فمسلم » كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم وابنها ( صحيح 


وقال ابن قتيبة فى إصلاح الغلط : حدثنيه أحمد بن سعيد عن أبى عبيد ‏ هو القاسم 
بن سلام ‏ عن, اسباعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريزة . 
( نقلا من الحاشية على هذا الحديث من كتاب ( غريب الحديث ) لأبى عبيد القاسم 


حديث الأعرج عن وي هريزة : 

قال أبوداود حدثنا القعنبى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى شريرة قال 
قال رسول الله عَلئِ « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كا تناتج الابل 
من عييمة جمعاء هل مس من جدعاء »: 

( سين أب داود ج 7 صن 7١‏ وموطأ مالك عن متتقى الباجى ع ” ض *7 ) . 

فهذه رواية مالك عن أبى الزناد عن الأعرج ورواها خالد الواسطى عن عبدالرحمن 
بن اسحاق عن ابى الزناد عن الأعرج ورواها خالد الواسطى عن عبدالرحمن بن اسحاق 
عن أبى الرْئاد عن الأعرج ورواها جعفر بن ربيعة عن الأعرج إلى أآخر الاسناد بلفظ : 
كل يتن اقم يؤلد غك القظرة . كز للف ابرعمر بق عبدالير ( فم البارف ث7 من 
5 ). 

ورواها أحمد.بن أبى يكز الرتهرى عن مالك “قال اين حبان أخيرنا عمر بن سعيد 
الطائثى بنيج أتبأنا أحمد بن أبى بكر الزهرى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
الى قري "الفدوسة ال كله عاق مراكل مولبد اتيمال القظوة اما دسا 
وينصرانه كما تناتج الابل من يهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء » ( صحيح ابن حبان ج 
أن ا 
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حديث حميد بن عبدالرحمن : 
أخرجه الذهلى فى الزهريات من طريق الأوزاعى عن: الزهرى عن حميد عن أبى 
ظر بره 1 فتعم البارى ج ؟' ص 235 ورواهة ابن حيان فى تيت 5 


قال : أخبرنا الحسين بن عبدالله بن يزيد القطان حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا 
مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزعرى عن حميد بن. عبدالرن عن أبى هريرة 
عن النبى عَلَلِيهِ : قال :« كل مولود يولد على الفطرة فآيواة يهوذائة وينضرانه وفمجسانه » 
( صحيخ ابن حبان ع ١‏ ض 785 ) . 

قال أحمد شاكر رمه الله : إنه لم يجده فى غير صحيح ابن حيان وفى إشارة الحافظ 
ابن حجر الآنفة الذكر . 

قال أبى عبد الهن : 1 

هذا حديث أبى هريرة روى عنه متواترا عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم 
أن هؤلاء الجباعة ثقات امنا امن ونورد' بعد هدا شواهد عن قن أبن هريرة كيا يل : 
حديث الأسود 9 سر يع : 

وزواة هته الحسين البصرى :ورواه عن الحسق + يوس بن عنيد والسرى بين بين أفأنا 
رواية يونس ين عبيد فرواها عنه اسباعيل بن علية وهشيم , قال الامام أحمد بن حنبل فى 
مسئلده : حدثنا إسباعيل هو ابن علية حدئنا بونس هو ابن عبيد عن الحسن عن ا سود 
بق مريع قال وسول الله وق « كل نسنة توله عل القطرة حت كرت عتها لمانا 
تأبواها عيوداتيا أذ ينصرتها » ( تفسير اين كتير ج 1 صن 219637 ) وزواة النسائق ق كثان 
( السير ) عن زياد بن أبوب عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البضرى قال : 
حدتتق الأسود بن بريع. . إلخ ١‏ تفسير ابن كتير رج اصن 1 اوج ا ص 1890 1 

وأما رواية السرى بن يحبى فرواها الامام أبوجعقر بن جرير الطبرق كال : حدتتى 
موا ين عبدالاعل قال أحبرنا اين نوف قال أنفيوتن البرى بن مين أن اللبين ند 
ان السب حدثهم عن الأسود بن سريع من .بنى سعد قال يكل . ., الذاعا تيع 
سمه تولك +9" ولدنة عل القطرة ها اعزال حايها دق يي جنا [نانيا فأيواها دناننا 
وينصراتها ( تفسير ابن ريز :4 ض 1١7-117‏ )ريام ابن نردويه ف شين 
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بلفظ : ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فباتزال عليها حتى يبين عنها لسانها ١‏ فتح 


ورواه اين حبان فى صحيحه قال : أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى حدثنا مسلم 
بن إبراهيم حدثتنا السرى بن حبى أبو اليثم وكان عاقلا خدئنا الحسن عن الأسود بن 
سريع يلفظ : مامن مولود يولد إلا على فطرة الاسلام حتى يغرب فأيواة ميودانه ويتضرائه . 
ويمجسانه ( صحيح ابن حيان ج ١‏ ض 11-١721‏ ) , 


قال ابو عبدالرحمن : وقد وهم الشيخ ابن حمزة الحسينى فى كتابه « البيان والتعريف 
فى أسباب ورود الحديث » ( ج ؟ ص ١87‏ ) حيث عزاه إلى سئن الدارمى باللفظ الآنف 
الذكر وقال: الأسود بق سويد وهو تخريقف . إنها هو الأسود بن سريع التميمى السغدى . 
قال أبوعبدال رمن : وقد راجعنا سئن الدرامى ( ج ٠١‏ ص 3117 ) قبا وجدناه روى 
غين عبى النبى 285 - عن قتل. الذرية , 
حديت سمرة بن جتدب : 


فأة اراق .. قال يسول الله 2 الا كل مولود ولد على الفطرة 5 عبود أ نه أو 
ننصرر انه 4ه ( مع الزوائد ج 4 صن 554 ).. 


وروأة البرقانى ف مستشر جه من حديث عوف الأغرابن عن 5 رحاء العطاردى عن 
شهرة عن النبى ككل - كل هولد يولد على الفطرة ( طريق الطجرتين لآبن القيم ص 


"واه )ن 


حديث ابن عباس : 
رفاهة البزار بلفظ : ان الي ع يي قال ع إن كل مولود ولد على الفطرة قأيواء ميوذ | ذه 
ونتهرانة » ( مجمع الزوائد ج لا ض 578 ) . 
قال الامام أحمد : حدثنا هاشم أبوجعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جاير 
بن عبدالله : قال : قال رسؤل الله كُلكيْةُ ‏ : « كل مولود نولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانه فاذا عير عنه لسانه إما شاكرا وإنا كفورا » ( تفسيز ابن كثير ج » ص 257 ) . 


ادرو 


تمحقيق الألفاظ : 
قال أبوعبدالرحمن : 
حديك كل موليد بولد ع النظرة اللص روماه أبوسريرة وجاين والأسوة وستمرة وام 
انين تغددت الفاظه كا سر بينا أنقا واحجلقت صيعه ونادة وتقصنا نولدا قالأبه من الت 
فى أسباب تعدد اللفظ أولا وحكمه ثانيا وأى حكم يصح على هذا الحديث ثالثا . 

فأما تعدد اللفظ والصيغ فلها أسباب منها أن ينطق الرسول يئِْكّ بالحديث أكثر من 
مزة فى أكثر من لين ٠:‏ ورا كرر اللقظق المجلس. الراحد ثلاث عراث فيان الأحد يكل 
ألفاظه إن كررها مختلفة ولقد استدل شيخنا أبوحمد ابن حزم يحديث البخارئ عن آنسن 
عن النبى َيِه أند كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ( المحلى ج.ة ص 
لاه ) . 

قال أبوعيدالر حمن : 

4 السائبى اق قا لديف اسن عان الفاظ ف المكلنى الراسه أب ادي اق 
مجالس متعددة فلا إشكال فيه لأنه ملكِلَة ‏ يتخول أصحابه بالموعظة ويشرع لهم فى 
المناسبات والطوارىء ويلح على أوامره وتواهيه بين الفينة والفينة غير متقيد بلفظه السابق 
والأمة غير متعبدة بلفظ الحديث . وقد يكون سيب اختلاف اللفظ أن كل راو يحدث با 
سمعه من الرسول وليه وقد ينسى النص فيعبر بأى لفظ يدل عليه . وقد يدرج فى لفظه 
5 تفسير الراوى فيظن أنه نص عنه . 

وإذا تغايرت ألفاظ الحديث فله حكيان : 

حكم يتعلق بالراوئى فيجب علية غند التحمل أن ينتبه إلى النض ليؤديه كبا سبمعه 
وعند الأداء إن حفظ النص قاله وإلا أداه بمعناه ولح إلى ذلك إما بقوله : أو كا قال أو قال 
مامعناه أو مااشبه ذلك ؛ ويعضهم نبى عن التبليغ بالمعنى ونسى أن الحديث واجب التبليغ 
بالنص فان لم يتيسر فبالمعنى والمؤمن إنما يكلف طاقته والرسول ليله يقول :« إذا أمرتكم 
بأمر خاقها مد «ااستطحع» وعل أن عحال فشك رواية الحديث» بالعى ها ملا واداء 
ليس وراءه ثمرة اليوم لأن تدوين السنة قد ثم وفائدة الحكم أو عائدته للراوئى وحده .. أما 
الحكم الثاتى وهو المهم فيعود الى قبول ماروى بالمعنى وفى هذا تفصيل ؛ 

فاق كاتك وله الآلناظ متفاي: لاتادلف. عل .سنن باعى أن كل لقظ فيل عست 
اللفظ الآخر ول .عبت أن الرسول عله قاها فى أوقات متفايئة فهذا هر الحديث اللصضطرت 


جنا 








وهو مردود لأنه اضطراب يبدل على عدم ضبطه وحفظه وللترجيح وجوه لايتسع المجال 
لذكرها . أما الألفاظ التى لاتحيل المعنى فلايضر تفاوتها وأما الاضافات والزيادات فتقبل 
إن كانت من ثقة . وقد يوجد عوامل تجعلها شاذة وإن كان راويها ثقة . 

قال أبوعبدالرحمن : 

واختلاف الصيغ والألفاظ فى هذا الحديث لم تضره بحمد الله لأتها إما تصرفات 
لاتحيل المعنى كرواية كل مولود ٠‏ ومامن مولود . ومامن نسمة . وكل انسان .. إلخ . وإما 
ألفاظ تحيل المعنى كرواية « على الملة » ورواية « على الفطرة » إلا أن المحفوظ الراجح 
رواية على الملة غير محفوظة : 

قال أيوعبدالرحمن : 

لفظة : ( على هذه الملة ) غير محفوظة من كلام النبى كيْْقَ . بل المحفوظ ( على 
الفطرة ) وإنمًا عبر الراوى يلفظ « على الملة » لأنه فسى الفطرة بالملة فروى اللفظ 
بتفسيره . وصاحب هذا الوهم : إما أيوصالح ذكوان وإما الأعمشي ‏ رمه الله . لأنه لم 
نو ببذا اللفظ من غير طريقها ودليق على أن لوهم منه] أمران 5 
أوفها : أثهما اضطربا فى هذا الحديث فرواه عنهما جرير ووكيع بلفظ الفطرة ورواه أبومعاوية 
مرة بلفظ الفطرة وفرة بلفظ الملة ورواه عبدالعزيز بن رببعة يلفظ الملة . 
وثانيها :أنه خالفا رواية من هو أحفظ منهما فأين أبوسلمة وميه وهام وطاووس م أبى 
صالح ؟!!! 2 

وأيضا فالأحاديث عن الأسود وجابر واين عباس وسمرة موافقة حديث أبى هريرة 
الذى رواه عنه الحفاظ ولم يخالفهم إلا أبوصالح فى رواية اضطرب فيها 
قال أبر عبدالرحمن : 

وإن من يفسر الفطرة بالاسلام لاقل عه الامعدلآل بان الحديث وو يلظم الملة.» 
لأن هذا اللفظ غير ثابت عنه عكل . 
قال أبوعبدالرحمن : 

ولعل قائلا بقول : إن لم تحفظ لفظة « على الملة » فلفظة « فطرة الاسلام » محفوظة 
وفطرة الاسلام فى معنى الملة . وتلك وردت فى حديث الأسود بن سربع كما فى رواية ابن 
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عبان فى صحيحه من طريق أبى اليثم السري بن .غبار عن 'الحسن..عن. الأسرد. بلقظ : 
“امن مولود بولد إلا على فطرة الاسلام . 

قال آنه عبدال رمن : رآينا أن لفظة قطرة الاسلام غير محفوظة أيضا لأمور : 

١‏ - أنه روى عن الأسود بن سر بع بلفظ « الفطرة » بأسائيد أصح . وهى عند الامام 
أحمد من طريق يوس بن غنيك وعيد أبى جعقر الطبرى من طريق ابى وهب عن السب 
بن حبى : بلفظ « القفطرة » أيضا . فصح ان الوهم من قبل مسلم ين إبراهيم . 

اه أؤازياية الفطرة ترافق كاقة الطرق عن أن هريزة يضق الله حنه برواتة التقات 
الأثيات واسائيدها أقرئ من الآسناذ الذي فيه السرى .وأكتر تواترا . 
لات أن عداو اللديف صل الى البسم ف برو سحن الأببية فق ساعو د حلت اله 
أنه على ثبوت سماعه لايترجح على ووانة أن سلمة بن عيدالرحمن وسعيد بن المسيب وهيام 
والأعرج وحميد وهم جتمعون وإنها يقبل فول« الثقة فها يزيده من معنى لايغير من المعنى 
المتفق عليه . 


زَيَادة العلاع غى مقولة : 

وى رواية العلاء بن عبدالرحمن زيادة هذه الجملة : 

« فان كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكرة الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وايتهطة 4 
قال أبوعيدالرحمن ١‏ 

هده الرواية من الشواهد التى بيتابع بها مسلم الصحيح من حديثه . وراوبها المتفرد 
بها :« العلاء بن عبدالر>من بن يعقول المدتى « صاحب متاكير » . قال ابوحاتم الرارى : 
الكرمن حديثه اشباء. أعف. وقد جره الأقية» عبان بق سعيد الدارن وين بن 
معين وابن عدى . 

قال أبوعبدالرمن : وغاية أمزه أنه صالح الحديث إذا لم يخالف من هو أوثق منه . 

ويقنود عل كان هذه الويانة انبا ويانة لمديت أن عوية رقى الله عه م 
امسن واللفظ الأ عه كل من موق عن أن فزيرة م ق عدف اتنس من الأتة 
الحقاظط . ]ا لم ترد ف مواية عض ابن هريرة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث فصح 
ان هذه الزيادة يباطلة . ش 


يية 


تسل 





الزيادة فى حديث جابر غير مقبولة أيضا : 

فى حديك جابر رطى الله عنه.« .حت يعر عنه لساتد فاذا عبر عنة لساته إنا شاكرا 
وإما كفورا » ويؤيد هذه الزيادة روايات الأسود بن سريع : حتى يعرب عنها لساتها حتى 
ان حصي بعريية + 
قال أبوعبدالرحمن : 

تلك الزيادات عير مغيولات ٠‏ لأن ديك جايرمن طرق أبى .جعقر عبس .بن أبن 
عيسى ماهان الرازى ٠‏ وفى توتيقه خالاف 

قال أبوعيدالرحمن : يرفع الخلاف ويقوى عدم الوثوق به أمور: 
أطاع أن الحمرع سم عل الصبل لآق فلن عرس كه صل من امه . 
وثانيها : أن فى رواياتة مناكير كثيرة . 
وثالتها + أنه حالف هنا الأثمة المساهير وجاء با لم يأتوا به . 

ثم إن حديث جابر والأسود هدارهها على الحسن وفى سماعه من الأسود خلاف . وعلى 
يوت سباع فلانترك :زواية أولتك الأئمة إن زواية الحسين وطق الله عية وهو واحد يم 
لابدرئ هل سبعه واتقيه أع كان عدلنا ؟ 1 
زيادات محفوظة : 

آنا لفظة - أو يمجسانه ‏ ولفظة ‏ كما تنتج البيهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء ‏ وفانى معناها من عبارات فهى قطعية الثبوت عن رسول الله كفك لأنها زيادات 
حفظها كثيرون من الآئمة كبا مر فى طرق هذا الحديث فضصار بعضهم يقتضر على لفظ 
وبعضهم يوزده كاملا وأكثر مايكون الاقتضار على بعض معن الحديث: حننا سوقة الراوى 
مستشنهدا فبورد حل الشاهد من المتن كله . 

وأما الاستشهاد باية فطرة الله التى فطر الناس عليها فمن فعل أبى هريرة رضى الله 
غنة لم يرفع إلى النبى عاك .وقد صعم ذلك فى بعض طرق الحديث . 


حديث الزهرى غير مضطرب : 

قد يظن أن الزهرى مضطرب فتارة يرويه عن أبي سلمة وتارة يرويه عن سعيد بن 
المسيب وطدا لم يرو البخاري غير طريق أبي سلمة . قال ابن حجر : وصنيع البخارى 
بقتضى ترجيح طريق أبى سلمة وصنيع مسلم يقتضى تصحيح القولين عن الزهري وبذلك 
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جزم الذهل ( فتم البارى ب ” صن 29١‏ ) . 
قال ابو عييد الرحمن : 
زا برسم عسسةاما مب إليد.مسلم .والتفل : أن اتيك نقزاتر خن أبن خريرة 
لاه ساس ون لاتيم قال اللشطري متها نوا الباق القيزها شعيية كال يسن 
شهاب : يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام إلى 
أن قال :3 القاتق أب هياب فاق ابالشر يشي اش كعد او ديه فال الى 10 
« ما من مولود إلا يولد على الفطرة » ( فتح الباري ج ‏ ص 215 ) . 
قال أيؤ عبد الرحين : 
ولم -.نذكر هذة الطريق قى الروايات السابقة لأنها منقطعة وهذه الرواية المنقطعة تفيدنا 
ا 
اولهبا : أن لفظة « فطرة الاسلام » من كلام الزهري وليست.من كلام الرسول مُلكيْدُ لأنه لما 
أسند الحديث فى هذه الرواية وق الروايات الأخرى الموصولة : قال : الفطرة . ولم يقل : 
فطرة الاسلام . 
قاتنييا :أن الزفرق ووق عدي أن هري عق اكرمق واحد لأدمان فإن أباهرية 
رضي الله عنه كان حدث وهذا يفى بأن الخبر مستفيض عنه . وهذا ما ثبت فعلا بالأسانيد 
الآنفة الذكر عن سعيد وأبى سلمة وأبى صالح والأعرج وطاووس وغيره . 
قطعية هذا الخبر : 
قد يقال : هذا الخبر لم يصح إلا من طريق ابى هريرة فهو خبر واحد . ثم هو عن 
7 شريرة . 
قال أبو عبد الرحمن : 
يعدا سيقوله جلامتة المصرلة وجولد سير وابوزية ومين امم والتصيي وععالم 
كان يحرر بمجلة العربئ ٠‏ فاما أنه خبر احاد فليست الأحادية مجردها قادحة ما لم تكن 
ننه اقلت #صخاسبينا كاذ كان نه حو نقة فالاهد مدواسب عنقلة قرسا . أنا مذ 
فلآن أصل الثقة أنه ضادق . واليقين يتبع الأضل فإن رددناه لاحهال أنه كاذب ونحن 
نعرف أنه صدوق أو لاحهال أنه واهم ونحن نعلم أنه حافظ كان هذا تغليبا للمرجوح وحك) 
له على الرآاجح وهذا لا يستقيم فى بئية العقول . 


ين 





ثم ان الأخذ بالمرجوج تفريط والمعقول أن نحتاط فى الاحتفاظ بالنص لأئنا مكلفون 
سك اق دلبل جالاه ميكرق نا العتر :ولا ستععيل عقا أذ يروي الحديث واحد ولا 
ترويه ماهير الصحابة ابرقم لااحتال أنه روي عَنهُم ولكنة لم ييلغنا إلا من طريق هذا 
الواحد ودل على ذلك الواقع المقهيد . لأندعهل أنابع المتهوو مق التاس الحبى أ 
خر قل رنقله الا واحد. اوااثنان.. 

راة ره خير الزاحد يتروب علية مال ..وهوآن غالب السعة روي أحادا ميلقت جاعير 
الأمة بالقبول ولو كان لا يتبت إلا المتواتر لما كان يضم لنا من السنة شىء ومعتى هذا : أن 
اله لم يحفظ دينه . وأن الرسول يََلِيّْ ضاع تبليغه . وهذا حكم تحيله قواعد الشرع 
ونصوصه ففى القران أن الرسول يَُفِْهّ خاتم النبيين والرسول إلى الناس كافة فكيف 
تنقطع الرسالة من جاتب ويضيع القرع:من جانب آخر 5 هذا محال شرعا.. 

أما القرآن فلا ستغنى عن السنة ولا يفهم بغيرها ولا يفى دينها . وهذا يجاله فى 
مناظرة القرانين . أما وجهه شرعاً فلأنه لم يرد من الشارع النهي عن الأخدّ بخير الواحد 
فكيف ينكر نفاة خبر الآحاد ما لا ينكره الشرع ؟! وإذ لم يرد بالنهى عن الأخذ به شرع 
فإما أن يكون الشرع أجاز الأخذ به أو سكت ؟! 

فإدًا كان أجاز الأخذ به ٠‏ فهذا واضح قرما #قفاة .توق آزاة أنظلة 1 وده 
الشر ع من الأخذ يخبر الواحد فليراجع ما كتبه الشاقعى ق الام وابن حزم فى الاخكام 
وابن قيم الحوزية فى الصواعق والشيخ ابن راشد فى رسالة مستقلة وغيرهم كثيرون من 
عده] يكاة |لأصدرلديت:. 

قال ابو عبد الرحمن : 

معدل ق الاستدلال ٠‏ وتقول هيوه لم يرد بالأخد .به شرح ٠‏ وأنقم لم تثيتوا أته نجى 
عنه , قلايد أنه سكت عنه إذ لا احتال غير هدا كيت الكو من جهد النظى فقول :: 
إن الآحادية لمجردها ليست علة إيجابا ولا سلبا فلنقوم اللا عقربات عبر كر جر اجاد 
لتشترط لواحن الثقة والعدالة :وآلة يق عن برواية الثقاتفإن. قبل + قد. يحدب الثعه 
العصدوق #هالاعشاط فى مكو اقاليوات : اننا مكلفون بالشرع مرا وتهيا فالاحتياط أن 
لا يضيع منا النض ٠‏ فإذا جاءنا خبر الواحد نظرئا : فإن كان كذويا أو سيىء الحفظ 
أو مخالفا للثقات احتطنا يرد خبره لأن البطلان راجح فى جانئبه وإن كان ضدوقا ثقة لم 


عقن 


تقالف الثقات أو نصرصا قطعة الثوت كان المق راجحا ى حاته فالاسشاط فى الأهد 
بالراجح لا المرجوح . وإن قال واغش كالقصيمى : الصدق والعدالة لا يقاسان 
بالسنتيمتر ألزْمتاه يما يضيق به جلده . 

قال أبو عبد الرحمن : 

فتقول له : إن كانت العدالة لا تعرف لأنها لا 'تقاس بالستتيمتر قبأى ثىء يرشح 
- بالبناء للمجهول ‏ النواب والممثلون ورؤساء الدول ؟! وبأى ثىء يفرق بين الصدوق 
والكذوب ؟ بل بأي مقاس يرشح القضيمي من يخطب بنته أو أخته إن لم تكن العدالة 
معروفة ؟ وهل الله سبحانه يكلفنا ما لم تقدر عليه إذ يقول : « واشهدوا ذوى عدل 
ماكو »8 بل عل ضل أعل: اللقة بل أهل كل اللفات فق الأناد السذة أذ يضعون 
المضمون لألفاظ العدالة والثقة والصدى ؟! 

إن هذه القولة شاهدة على أن القصيمى لا يفرق بين الحق والباطل . 

قال أبو غبد. الحمن : 

وخبر أبى هريرة رواه غيره . وحتى لو لم يصح إلا عنه فإنه حق بلا مرية . لأن أيا 
هريرة صحانى جليل عدوق يت عابر لل القت خير غيرة من الضحابة , .وقد قنهد (د 
الثران ونصوض.صضحيحة من السنة . 

أما القدح فى أبى هريرة الذي تولى كبره حمود أبو رية وعبد الحسين شرف الدين فم 
اقاما دعواها على سند موثوق وخالفا الموثوق من كتب الحديث والتراجم واجماع الامة على 
قبوله . ويكفيك أن مراجعهها إما كتاب من كتب الأدب لا تعنى بالنقد الموثوق وتستطرف 
ها فيه تندر أو إغراب ولو على حساب الدين والقيم . أوتقل غن شيعى أو معتزل متعضب 
لبدعته . وقد ناقشههما الدكتور محمد عجاج الخطيب وتشايخ أجلاء من أمثال الدكتور 
نضطقئ السباعى والشيخ جمد شاكر والعلامة سليان الندوى وحمد حمزة والمعلمي وغيرهم 
فكشفوا عن الكثير من سوء نيتهها وتخرصها ومحازقتهبا فى النقل وعدم الثقة عراجعههيا ولول 
أنه بحث كفينا مؤنته وأنه يستبد بموضوعنا لتقضيتاه والحق أبلج يحمد الله . 

لال ستعية : 

قال تعالى : « فأقم وجهك للدين خنيفا قطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القنم ولكن أكثر الئاس ل يحلمون » الو /ء: 


رن 
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تيسح د عو ا 3 سني عع ءاسا 


وقال. تعالى : 

« وإذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الت 
بربكم قالوا بلى شهدا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك 
اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآبات 
ولعلهم يرجعون ») الأغراف/077١-7/1١‏ . وثمة أسادية عون الع ص ميك اا 
الأية .. 
وقال تعالى : 

« قالت رسلهم أى اهفتك فاطر السحدات والارسن ١‏ ابراهيم/١٠‏ ) فقوله تعالى أفى 
اللّه شك » يشى بفطرية هذه الحقيقة . 

وفى ضحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مَلكدٌ « يقول الله إنى 
خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشساطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت 
شم :' 

قال ساق مو عاةاا مس الكتيلة الضب معان جه ارتقاهدا ارتقاي عن ان 
ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضى مسه » يونس/1١‏ . 
وقال ع : 

و عفر من القطرة سيا 

فهذه النصوص منها ما هو فى الفطرة . ومنها ما هو تفسير للفطرة . 
مفهوم القطرية فى هذه التصوص : 
قال أبو غبد الرحمن : 

هذه نصوص قاطعة على أن الثامى مفظورون على قطرة اولية استقام عليها من 
استقام وانحرف عنها من انحرف ولكن ما ليس قطعيا فى هذه النصوص هو مقهوم الفطرة 
لا وحودها ققد اختلفت أنظار العلياء على هذا التحوء 
ب القطزة متهي العارقه الأؤلية العدعية”؟ 

قليس معتى القطرة أن الانسان يولد عارفا بأن الدين حق وأن الله حق ؛ وإلا لخالفنا 
مدلول قوله تعالى : ( والله. أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئًا ) ولكنه خينا 
يستعمل عقله يجد أن لديه مبادىء أولية هى ما تسمى بالافكار الفطرية أو أوائل العقول 
أو السينات قال فميشنا ابواضمه بن حم دالا كز الطفل حين ولادته ولا قبيد الذابنا 
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اسائى المبواتن هن التنن: والخركة الازادية كمف رجانه وقتضهنا اله من اليد أو الجوع 
اىالشيت ومعرفته الاشاسة ا الثندى وقبيزه بطبعه أي فطرته من .سائر الأعضاء 
يقهمه دون سائر اعضيائه كا تأهذ الشجر رطوبات الأرض والماء لبيقاء اجسامها ثم منها 
ما أدركثه بحواسها الهس كغلمة أن لكل تشغول قاعلا نوأن الحته أقل من الكل .اناه 
يجتمع ضدان ( الفصل لابن حزم ج ١‏ ص 51-0 ). 

وحقلقة هذه البدييات:»: 

ألا يدوق أعد ' يقت كيف وقع العلم بها . 
وده ساب 599991 

أنه لا يطلب عليها دليل ٠‏ لأن الاستدلال عل الفىء لا يكون الى يمن وله يد 
ضروزة أن يعلم ذلك بأول العقل . لأنه قد بعلم بضرورة العقل انه لا يكون شىء ممأ فى 
العالم إلا فى وقت وليس بين أول أوقات تييز النفس فى هذا العالم وبين إدراكها لكل ما 
ذكر مهلة ألبتة لا ذقيقة ولا جليلة . 

( الفصل لابن جوع كاضن 7-5 10 

فوجود الله فطرى لا لأنه اضطرارىي غير اكتسا, بى لا يعلم كيف وجد وإئما هو فطرى 
لذنه حصل بدليل قطرق يديبى ‏ ووجود الله ثابث عقلا بدليل العلية . فوجود الله معلوم 
بالفطرة : لآن الصبى إذا وقعت اللطمة على وجهه يصيح ويقول من الذي ضر بنى وما ذاك 
إلا شهادة فطرية بأن اللطمة لما حدثت بعد عدمها وجي أن يكوق: حديثها لأجل فاعل 
فعلها ولأجل مختار أدخلها فى الوجود قليا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع 
قلته وحقارته الى الفاعل فبأن تشنهد بافتقار جمبع حواذث العالم إلى الفاعل كان أول . 
١ه(‏ تفسير الرازى ج ١١‏ د 

ووجود الله نابت عقلا من فكرة الكال المطلق واللاتناهى قوجود الله فطرى . ا 
العقل فى فطرته لا يقف عند مرتبة قاصرة من مراتب الكبال . 
قا اير عين اصن 


فمن © قسر القطرة بائبا معط المعارف الاولة يقو ل : إن معرفة الله قطرية لأنيا ثابته 
بالسبيات يله فى بالمباوض» النظر فى عرف الشاكية الممريقة الى ترعمها داري 


وسسبنورًا ولا ملتز وماليرانش 


١ 





امح الاح كت 1نم )| !و 
جم ا ا 


طبيعة هذه اللباد» . 

الأفكار الفطرية كيا يرى ديكارت غريزة ليست مستفادة من الحواس وإنما مرجعها إلى 
قرع النهز فين أسوال ذهنية موجودة فى النفس قبل أي تجربة ( تاريخ الفلسفة الحديئة 
ليوسفب كرم صن 15 ) وى صادقة فى نتانجها لأها تعميزة وواضحة ولأنها ميئية على 
صدوقة الله كيا يقول دكارت:. 

والبدهية هى أول معارف العقل والبديهة من كل شىء أوله وفى صفته يَلكِْهُ من رآء 
بديية هابه أى مفاجأة وقول الطرماح بن حكيم . 
واجريسة #الزاعية وها يبادفها شيخ العراقين أمردا 

وعيذ! قرفت إن مافه ايان فب فت أصل ب أول قل قي وويطيل ف إذلك 
المقاحاة وما يقوله: الانسان من غير روية » وإن الأفكار الت يسموتها المبادىء الفطرية 
هئ وق معارف العقل ولذا سمبت بدديية . وها عند العقلانين هذه الأحكام : 

اتا تلقائية لدنية غير مكسسية . 
وات كيف وقع العلم بها . 

- أنها وناكة خبرة النفس وتحاربها ولذا ففى معارف العقل ما يستقل عن خبرة الحس 
بيع ان.ما ثيت بها يقينى قطعى بدعبى ولا يشك فيها إلا متحافق 
حجيةه هذه المبادىء : 

نسنتتك هده المبادىء فى حجمتها إلى أنه جمع عليها وأتا توقع عا قر وونةاياه وه 
يستقيم منهج عقلى مع إنكارها البتة . وأنه بثبت بها من الماورائيات ما لم يخضع لمختير 
التجربة الحسية بعد ..وهى بعد هذا كله فوانين تغعضم الذهن من الخطأ , 

وأضضنا فااسرية نستجيل اذا وكلت الى الاذراك الحسى وحده لأن الادراك الحسى 
والتجرية اااي اتاعا على رسالة اده ف احوالل الثىء ولا يستطيعان ان يتتاولة كل 
الأحوال وان ما يظهر للعقل بواسطة الجواس إنما هو ننظهر الأشباء ا بد 
ماهيتها الحقة التى لا تحمس (:ميادئء الفلسفة ضص :90؟ _ 388 ). 
قال أبو عبد الرحمن 

وعلى. ضوء هذه المبادذىء. فإن العلم العقلى يبل الى العفوم والضر ورة وبالتامل العقل 
الخالض أثبتوا حقائق ما ورائية نازع فيها التجريبيون وسهوها خرافة الميتافيزيقا . 


المبادىء الفطرية وقوانين العقل ؛ 
إن هذه المبادىء مكنوزة فى عقولنا لا تستند الى حس ولا الى تجربة ولكنها ترجع إلى 
مبدأين رئيسيان : 
أوهه| : التناقض ومبداً التناوب 
وثانيهها : هبدأ السببية ومنه مبدأ العلية . 


قال أبو عبد الرجمن : 

ومن الأفكار الفطرية التى تقوم على اللزوم العقلى فكرة الكامل اللامتناهى وهى تأمل 
عقلى خالض وليست انطياعا من محسوس كامل له متناه ! 

وقك -حصض أرشطو هذه المبادىء فى ثلاثة اقواتي وهى : 
اماكاثون الداسة هود ا ن كل شىء هو نفسه ٠‏ ويسمى قانون الحوية أو قانون الطوهو . 
هاتون عع الجمع بين التقيضين ىنشىء واخد ق ان واسد وهو قاقون الرسط 
الممنوخ . 
 "‏ قانون عدم ارتفاع النقيضين . وهو ان الثىء : إما أن يكون وإما أن لا يكون ويسمى 
بمبدا الثالت المرقفوع . 

وبتأمل عقلى خالض تحكمه هذه القوانين نتبقن معارف لم تستند الى خبرتتنا 
الشخصية . ومرتث عصور يعد كيها منكرها من البله وتمن ليست لهم عقول . 

وقد حدث الخروج على هذه القوانين فى علم الكلام كمسألة الأحوال عند الأشعرية 

ولكنها مخالفات لم تقم على العلم بل الماع على انها من الحمق الذى لا حقاء نه 
ولكن الحسلة العلمية على هذه المبادىء جاءت من قبل القلاسفة التجريبيين الاتجليد 

واشتط النزاع الفلسفى فى هذه المسائل : 
١‏ - عدم التسليم يان هذه المبادىء فطرية بل هى مكتسبة . 
معدم التسلن. يأن هناك عقلا خالصا محردا لا يستمد معارقه من الحس والتجربة 
ّ دما يسميه العقلائيون بالمبادىء القطرية أو قوانين الفكر إنما حوانصيبة حيرة بق بذ 
ولكنها عممت فى كل ما لا يحس . .وهذا فاليقين فى المعرفة اللسية السعه وين هنا بعاويتي 
فكرة : خراقة الميتافيزيقا . 
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١-_الدليل‏ الفطرى 

فى مامضى من كلامنا على حديث : « كل مولود يولد على الفطرة » خرجنا الحديث 
ونفينا عن متنه ما ليس منه من تصرفات الرواة وأبطلنا المشاغب التى يشوش بها منكرو 
حجية السنة . واستعرضنا مفهوم الفطرية من النصوص وغيرها لدى العلياء والفلاسفة 
والفقهاء . فكان أول تلك المفاهيم : فهم من يرى أن الفطرية هى مقتضى المعارف الأولية 
النتدعيية وقد بحتنا بعض النقاطى هذه الساله. 
قال أبو عبد الرحجمن : 

زيدا لي أن تكروهة السألة أشرها تنسة من الآراء لأنا مسأل قلسفية رسة عن 
ان يسبقها التحقيق فى الاحاديث. والآثار والنصوص الشرعية . وقبل مناقشة آراء العلياء 
فى الفطرة أحب أن أستدرك هاتين الملاحظتين : 

5 عاذكرت حديث فز كل اسان طلذة أن يلكره الشيطان فى حضنيه الا مريم وايثها » 
قلت : أنه زيادة غير مقبولة لآن المنقرد بيا العلاء بن عيذ الرعتن وقد خالف جتهرة المفاظا 
الفيى يووا الحديكقد عن أى:هسريرة . 


قال أبو غيل الرحين + 

ولا يتوهمن متوهم أئنى أرد هذه الزياذة لعدم ثبوتها ققد .رواها البخارئى ى صحيحه 
وأحمد عق أب ين 3 عدة مواضع من مسنده بأسائيد صحيحة ولكنه حديثك مستقل لم 
يضفه إلى حديث « كل مولود يولد على الفطرة » غير العلاء ونى اضافته يكون الاضطراب 
فى المتن الذى يرد به الحديث . فمحصل ,أينا أنهيا حديئان مستقلان وكلاهها صحيح . 
شق اقيق عضن القسي فى لقص .رسالة القغارة الى لسنة: 

اه التومدف روق عن أن #غال وسول اه فك .نه كل عوازة برلد من ولد ادن أ 
مسلم يولد على فطرة الاسلام ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فهودتهم 
ومصرتهم وتحستهم وأمرتهم أن بشركوا بالله ما لم ينزل بدسلطانااع7؟ . 
قال أي عبد الرحمن 

وى هذا الحذيث فائدتان : أولاهيا : رواية أنس له وثانيتهها - تفسير الرسول. علا 


)١ (‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية من 554 ج 5 طام صبيح 
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الفطرة بالاسلام الا أنتى لم أجد هذا الحديث فى جامع الترمذي فقد تتبعت فهارس 
شرحيه تحفة الأحوذي وعارضة الأحوذى ولم أجده بعد إلحاح شديد . ولعل من اخوانى 
الباحثين من هدينى إلى موضعه . 
مفهوم الفطرية ؛: 

قيل : إن الفطرة هى يجرد الخلقة . وقيل هى الجهل . وقيل هى الخير . وقيل هى 
الاستغداد للخيز او الث . وقبل فى الغرائز وتوازعها . وقيل هى. فعرفة الله بالضرورة . 
ؤقبل معرفته بالبداهة . وقيل هى الاسلام . وقيل غَيْر ذلك . 
ا الراي دول : 

أنها معرفة الله بالوعى والوجدان . ومن حجج هؤلاء آية « واذ أخذ ربك من بتى آدم 
من ظهورهم ذرنتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوأ يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشيرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
افتهلكنا ما فعل المبطلون » قالوا : لقد لازم الانسان متذ القدم وملاً عليه نفسه وسيطر 
على عقله ووجدانه الاحساس بوجود قوة خفية تسيطر عليه وتتحكم لى كل ما هو كائن من 
وله وهذا الاحساس ثىء لطبيع ( أى قطري ) ولبسن متا من لم يشبغر بى قرارة انفسه 
عندما تصفو روحه بوجود هذا السر الأعظم . والذى يطمس معالم هذا الشعور الطبيعى 
النابع من اعباق النفس تلقين المجتمع وشهواته . ودليل فطرية هذا الاحساس أن الانسان 
مهيبا ضعد يذاكرته فى تاريخ طفولته فلا يستطيع ان يحدد الساعة التى حدثت فبها عقيدته 
بالخالق لأنيا اشطرارية قات قبل سدور البرافين الدالة عل وحيده:» أثنا طقيدة ثفات 
ضاكه ]ل أنه قير الآثى خخ مل لقره" .ةا لوعن لس اله سقان الى فى قات 
ضفائها الى المفاق الاكير الذى أده الله عل يتى. أذم بوم اتشناهم اول 0 


والمبتاق الذى أخذه الله على ذرية ادم اختلف فيه المفسر ون والباحتون على أربعة 


أقوال : 
5 ) القران والعلم للد كتور الفتدى. ص 5" ... وذائرة المعارف لمحمد قريد وجدى ج ١‏ صن 85 عن كعاب : 


البرهان غل يج انان الى برقي . 
( ”© ) الثران والعلم حص ؟5 
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أوها : أنه استخراج ذرية أدم من ظهره كأمثال الذرء وقد وردت فى ذلك أحاديث وهذا 
مذهب المحدثين . 
وثانيها : أنه استنطاق الأرواح وأنها مخلوقة قبل الأجساد , وهذا مذهب محمد بن نصر 
وأبن سيلف ببق سو 
وثالتها : أنه علامات ربوبيته. ووجوده . وهذا مذهب المتكلمين ومال إليه بعض المحققين 
من أهل السلع بالا 
وراعيا ننس نيصن قال دعمين الل يرجن أن الخطاب فى البمود واليثاق أده 
أنبياؤهم عليهم . 
تفسير المبعاق غند أهل الأثر: 

يذهب هؤلاء إلى أن الله سبحاته استخرج من ظهر أدم ذريته وأخذ عليهم الميثاق 
الوارد فى الآية الكرعة وحجحتهم أحاوية رويت عن عمر وابن عباس ين شر بره 7 
وعبدالله بن عير وعبدالعن بن قتادة وعشام بن حكم وآبي الدرذاء وأبى. أمامة + 

وآثار أخرى موقوفة على بعض الصحابة وأخرى عن بعض التايعين ولم يرفعوها وإليك 
تخريحجها بالاستقصاء والتفصيل : 
الحديث الأول : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ رواه عنه مسلم بن يسار ونعيم بن 
ةروسل أعو ل حص كان اللييس بان ضهنا 
( 1 ) حديث مسلم بن بسار عن عمر : 

فآما حديث مسلم بن يسار فرواه عنه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب 
ورياه عن عبدالسه ومقديق أبن انس ورا عق فيه مالفجق اسيم غال 
أيوعبدالرحمن : ثم تواتر عن مالك . 

قال يحيى بن حبى الليتي حدثنى مالك عن زيد بن أبي 2*0 أنيسة عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن ويددين المخطاب سكل عن نفل الآيةاب « وإ أخد بزبقةامن بتى. ادمرمئ 
ظهورهم ذريتهم » - فقال عمر سمعت رسول الله كَلكِلةٌ يسأل عنها ققال رسول الله « إن 
الله تبارك وتعالق: خلق ادم تم .مسج ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريته فقال : خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بشاله فاستخرج منه ذريته فقال : 





( غ)اعوظا غالك :-يامشن المنتقى للباجني ع 7 صن 1١1-121‏ , 
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خلقتسبزلام للباربويميل أهل الثار#يستلوة افقال .يدل بارسول الله فقي السل + عاق:: 
فقال رسول الله لئان إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله يعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعبال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة وإذا خلق العبد للتار استعمله يعمل أهل 
النارسياعوت عل عمل مق أحيال أل الثان فتدقله ريه التار»: 
وقال أبو عبسى الترمدى : 

حدئنا الأنصاري احيرنا من أخيزنا «اللفد.ون. أشن .عق إذية ين أمن. اأقبيية عيد 
عبدالحمميد ين عبدالرجمن بخ ويد بن الخظات في ملم بن شنار اورخس عق 
الخطاب!*؟ .. الخ . 

رواه عن معن غير الأنصاري : إسحاق بن موسى ورواه عن مالك غير معن وغدير 
يحبى اللبثي كل من أبي مصعب الزبيري وروح بن عبادة وسعيد بن عبدالمجيد بن جعفر 
2 وقتيبة وابن وهب ؛ ورواه أبو داود ل القحبي والنساني فى السئن الكبرى . ع بو 

قتيبة والترمذي عن إسحاق .ين مونى عن :معن وايق أ بي حاتم عن يونس بن عبدالأعلى 
عن. اين وهب وابق. جرير عن روح وعن سعيد ين غبدالمجير 230 . 
قال أيو عبدالله الحاكم : 

حداثنا 3 عبدا لله حمد بن يعقوب الشيبانى حدثنا حامد بن أ حامد المقرى حدثنا 
إسحاق بن سليان. قال : سمعت مالك .بن أنس ثم ساق الاسناد والنص الآنف الذكر . 

ورواه الحاكم ايضا من طريق عبداّ بن مسلمة عن مالك فقال : أخبرتى أبو بكر 
ابن أب قصب عحدتنا أمد بن تمد بن عيى, حذفنا عبدالله بن مسلعة اقنا قريء عل مالك 
ساق المديث اناد مالف له , 

وكال ««صحيعم صل شوظ سام ول را 0 
ورواه ابن حبان فى صحيخه فقال : أخبرنا عم ابن عبد من سشان بواللسهن يرن 0 
الاتصارض فال »«بعوتنا أحيد ببق أمى بكر عن.مالك: عن زيذ بالاستاد والتض 
الذى © , 





[ 8 ) صقة الأحوذى ج لاص 855غ1ان: . 

530 ! تفسير ابن كثير ص 7577 ج ؟ ومسند الامام أجد ج ١ح 19١0-5856‏ يتحقيق أحمد شاكر . 
(9) الستدرك للحاكم ج » صن 350-4525 . 

(6) موارد الظبان للهيشبى حص. 187 . 
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عبد ارصن ووسيق أبى انشة قأنا مسلم بن يسار الجهنى فقال الحافظ بن حجر عنه : 
ذكر أنه مجهول وأنه مدني وليس يمسلم بن يسار البصري وغير معروف يحمل العلل 2100 , 
وقد لاحظ هذا الذهبى فقال : المضري لا البصرى 2220 , 

وعلى هذا يكون غير مسلم الذى وثقه العجلي وابن حبان كبا ذكر الحافظ ونقل ابن 
عبدالبر عن ابن أبي خيثمة فى تاريخه أنه قرأ على يحيى بن معين هذا الحديث فكتب بيده 
عل يله بن سار لها و31 , 
قال أب هبدالرعن : 

هو قطعا غير مسلم بن يسار الأموي المتوفى عام ١17١‏ ه لأن هذا أموي وذاك 

وليس بمسلم بن يسار المصري الطنبذي مولى الأنصار المتوقى فى عهد هشام بن 
عبدالملك لأن هذا مولى وذلك جهنى فهو إذن مجهول . وإن عرف أنه مدنى فهو مجهول 
الحال لم يعرف بحمل العلم وعلى فرض أنه احد هذين فكلاها لم يلق عمر . فالحديث : 
إما منقطع وإما براوبة يجهول الحال . وكوته مدنيا لا يخرجه عن جهالة العين . 

أما عبدالحميد بن عبدالرحن بن زيد فهو ثقة وثقه جماعة ولم يذكر له الحاقظ 
0" 

وأما زيد بن. أبى أئيسة فهو أب أسامة الرهاوى الحافظ .. 
قال اعحمد : 

فى حديثه بعض النكارة وهو على ذلك حسن الحديث”'2 وقال المروزي : سألت أحمد 
عنه فحرك نده وقال : صالح وليس هو يذلك ٠‏ ولكن قال الحافظ : متفق على الاحتجاج 


(1) التهذيب لاين حجر ص ١15‏ ج ٠١‏ , 
)٠١(‏ تحفة الأحوذي 167 ج لم 

. ٠١8 ميزان الاعتدال ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شفاء العليل لابن قيم الجوزية ص 55 . 
(16) العهذيب ج 1 ص ١١5‏ . 

. 18 ميزان الاعتدال ج ؟ ص‎ )١4( 


١8 


به وتوثيقه . ثم نقل كلام أحمد الآنف الذكر . واعتمد على الاحتجاج به برواية البخاري 
عنه فى الصحيم 169 , 
( ب ) حديث نعيم بن ربيعة : 

رواه زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم 
أبن سان اللنيتن عن تعيم ورواه عن زيد كل من شمر بن جعم وأبو قرة بن يريد اين 
سئان الرهاوي . 

اماروانة عس بو سك كقال أبود اود صن صابن مع قو بقزةا عن خسن بن 
جعثم عن زيد ين أبي أنيسة .. إلخ بالنض الآنف الزى 22320 , 
7 آم يات أن قرة بن يزيد بن اشتان فذكرة الدارقطتى كنا تقله عند الحافظ بن 
ل" 

ساق البخارى.ق الثاريخ باستاة ليس فيه وبد.ين أبى آئيسة فقال قال فيه رن 
يحيى أخبرنا حمد بن يزيد سمع أياه سمع زيداً عن عبدالحميد .. إل 2080 , 

وبهذا يتضح أن مالكا رواه منقطعا . وأن عمر بن جعثم وأا ركفمو ارق تقض 
وصلوه ء ويرى الدارقطنى أن قوهم أولى بالصواب2'7 وأن مالكا لم يذكر نعيا لأنه 
لا يعرفت غتد أهل .العلم وهذا من تدليسن الأقية7 "2 ويزئى غيز الدارقظي أن فول مالك 
أولى لأنه إمام حافظ؟”) وقد نقل الحافظ عن الثقات لابن حبان ثعيم بن رببعة الأزدى 
يوذ" وقال التسى +9 يعرف 19) وقال ابن عبدالبر : لا يعرف بحمل العلل 29 , 
( ج ) حديث الرجل المجهول عن عمر . 





(58) هدي السارى بن حجر ج ؟اصض ١17‏ , 

. التهذيب حن 58؟‎ )١1( 

, ١ والبداية والنهاية ص 50 ج‎ ١ قضص الأثبياه لاين كثير ص 5 ج‎ )١1( 

. ه‎ 15٠ م 8 ط حيدر أياد عام‎ ١ التاريخ الكبير للاماء البخاري ص 47 ج 4 قسم‎ )١18( 
, شقاء العليل ص 8؟‎ )15( 

0 يراجع ماكتبه أمين الخولي عن تدليس مالك قى ترجه له ص 48] ومابعدها ج ١‏ . 
(١؟)‏ التهذيب ج ٠١‏ ص 158 . 

(19) ميزان الاعتدال ج 2 صن 17١‏ . 
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قال ابن جرير حدثنا اين حميد حدثنا حكام عن عتبة عن عبارة عن أبى محمد رجل 
ظهورهم ذريتهم » قال ع 


سألت النبى وَلكلِةٌ عند كا سألتنى فقال :« خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم 


أجلسه قمسح ظهره بيده اليمتى فأخرج ذرأ فقال : ذرأ ذراتهم للجنة ثم مسح ظهره د 
الأخرى وكلتا يديه يمين فقال ذرأ ذرأتهم للتار يعملون فيا شئت من عمل ثم أختم للم 
بأسوأ أعاطهم فأدخلهم النار». 
قال ابو عبدالرحمن : 

حكام هو ابن سلم الكناني يحدث بالغرائب عن شيخه عنبسة بن سعيد وشيخه هو 
عنيسة بن سعيد الكوني الرازي ثقة . 
رأبي في حديك عمر : 
١‏ - لم يرو عن عمر إلا من طريق نعيم أو من طريق رجل لم يسم . 
1 - لم يروه عمن دون عمر إلا عبدالحميد ولم يروه عن عبدالحميد إلا زيد ولم بروه عن 
زبد إلا مالك وذلك حسبها وصل إليه علمنا من كتب الستن . 
5 - فى سند ابن جرير حكام بن سلم - وأيو محمد جل من المدينة ‏ قال أبو عبدالرحمن 
ولا حجة فى مجحهول . 
ع مسلم بن يسار إما يجهول الحال وإما لم يدرك عمر . 

والخلاضة: أن هذا الحديث لا يحتج به لمجرده . 


قرلا عااة عركاية 
ين تت 


١ 





ا 


السسيم والتلؤ سام 


فى منطق الفكر المسلم : أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وفق نواميس مضبوطة 
مترجة هيه , 03 

والعلى الحديث لا يزال يشبع هذا الامان باكتشاف القوانين التي خلقها الله . 

وتفكير البشر المخلوق مربوط بحسه الظاهر والباطن : فيستحيل معنى لا مادة له في 
مشاهداتن السسة . 

وقانوننا الفكرى مصوغ من قانون الله الكوني : هذا يرفض عقلى التصديق 
بالمستحيل والدور والتناقض بالنسبة لحسى وتجربتى وبالسبة لحس غيرى وتجريته . 

وكل فكرة تفرضها عقولنا فانما هي بالنسبة لقانون الطبيعة الذي فرضه خالق الفكر 
والطبيعة . 

نظرية النسبية تؤكد حقائق الغيب : فى الجنة ‏ وهى حقيقة مغيبة عن حسنا في هده 
الدنيا ‏ لبن وعسل وحمر. 

ولكن ذلك ليس كلبننا ولا كعسلنا . ولا كخمرنا . 

وقيا عاالة مراكم وه اح سات مولا فظن عل كمه ين 

إن اللي والسيل واس عتذنا ألقاظ سنينا معناها من مذاقنا لأعياياء ومسل 
حقائقها أساؤها من اصطلاحنا عليها . 

أما التعيم المغيب عتا الآن فيحمل اسم الموجود عندنا ويختلف معناه . 

فلا يجوز بعد هذا أن نستبعد لبنا غير لبتنا ؛ لأن لبن الدنيا لبن بالنسبة لذوقنا 
واضطلاحنا . ولبن الجنة ذو حقيقة بالنسبة لحسنا في الآخرة . 

وهنا أحذرك من مغالطات الألفاظ فلا نظن أن الايمان بالغيب إيمان بخلاف الواقع 
وإنما هو إيان بالواقع المغيب .وق أخبار ربنا أن هتاك يوما كألف ستة مما نعد فقد يكون 
الخبر على المجاز وقد يكون الخبر على حقيقته وفق قانون النسبية . 

إن الزمن عندنا بالنسبة لقياس حركة الشمس ولكننا لا ندرى نسبة القياس للزمن 
عند الله . إن علمنا نسبي نثبته وفق قانون التسبية . 
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وعلم الله مطلق'لا تضبطه تسبعنا المحدودة وفي القرآن الكريم.- وهو أضدق الحديث 
« والشمس تجرى استقر لها » . 

وبعض مشرعى العلم الحديث يقل + إنها قابتة + ولكن بت ملاحظة أن العلم 

فاذا كانت الأرض متحركة فى تصورهم ضمن المجموعة الشمسية فهي ثابتة بالنسبة 

لق فى الأرض . 

ولكرة ها يدريتا عبا إذا كانت الشمس والكواكب التى تدور خوطا تدور خول كوكب 
اي 1 

إننا لا ندرك حركتها إلا من جهة الكوكب الآخر الذي تدورهي حوله . 

وهذا مالم يصل إليه مجهر العلم الحديث بعد . 


إن الفكر البشري وجب نظرية النسبية يرغم النفس على احجالات غديدة مغيبة 
يتحقق بأحدها مدلول قول الله تعالى خالق الحقيقة « والشمس تجرى لمستقر لها » . 
قوانين الايمان بالله قوانين علمية تجريبية : 

النظرية النسبية تأصل التقنين بها من التجربة لا من التصور العقلي . وقد قررنا في 
موضع سبق : أن تفكيرنا بالنسية لاحساسنا . 

فهل يعنى هذا أن الأدلة العقلية لا تثبت إلا المجرب ؟ وهل نقف إيماتنا بالغيب إلى 
وقت مشاهدتنا له ؟ 

كل هذا لا يقوله مسلم.. 

ولكننى افترض أنتى أخاطب:من استحال عليه الايمان بغير المجرب ٠.‏ فاقول : 

إن آدلتنا العفلية منبثقة من حسنا وخيرتنا والخبرة حس وزيادة . 

فالأدلة ذاتها تجريبية ولكتنا نصل بها إلى الايمان بغير المحسوس . 

فغيب الله غير محسوس لأنه ماسمي غيبا إلا لغيابه عن حواسنا ولكننا اهتدينا إليه 
والادلة اسه 

وهذه الأدلة الحسية هى الخلاصة العقلية من ثمرة حسنا وتجريتنا . 

والتجربة لم تستمد وجودها من ذاتها بل من أحكام العقل ولهذا فمسلوب العقل 
لا يستفيد من تحربته إلا مصادفة . 
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وكل اكتشاف علمي بدأ بتجربة صغيرة ثم انتهى إلى الايمان بنتائجها في إدراك غير 
المحسوس من حقائق الوجود . 

قلا أصبح غير المحسوس محسوسا كان الايمان بوجوده تحصيل حاصل . 

إلا أنه كان حقيقة حاضرة بعد أن كان حقيقة مغيبة . والعالم في المختبر حكوم بقوانين 
العقل مشدود بلوازيه ونعد هذا كله فالنصوص الشرعية أخبرت بحقائق هذا الكون دون 
ختيرات أى تعامل ف ادقن التامن: 

ولا اتسعت آفاق العلم الحديث كان مقياس صدق محتبراته أن يصدقه خبر خالق 

وبالاستقراء لم نجد نصا قطعي الدلالة يخالف حقيقة قطعية . 

فكل هذا يعطي لزونا عقليا بأن ذلك الخبر خبر خالق الحقيقة . وذلك الاكتشاف خبر 
مرتاد الحقيقة . 

ولا نستطيع أن نعطل هذا اللزوم وقوامه خيرتنا التجريبية . 


نسبية الفلسقة وتسبية العلء : 

وتقول تسبية الشكاك : لا حقيقة فى. الوجود ٠‏ وإنها الحقيقة بالنسبة لمن يعتقدها , 
يهذة نظرية رعناء فرعتا من الرد عليها فى غير :هذا الموضع ٠‏ وإن كانت دعابة فهبى 
جاع : 

وتقول نسبية ( اينشتاين ) العلمية : 

كلمة ( طويل ) كلمة قارغة لامغنى ا إلا بتصور ماهو أقصر . ولو لم يوجد القصير 
ذا كان للطويل معتى.. 

والختدق لايمين له ولا يسار إلا بالنسبة إلى اتجاهى : والنهر له يمين ويسار بالنسية 
لاتماهه . 

والفراغ موجود بالنسبة لجسمين منحازين : وهكذا . 

عل هذا القانون يق أبرعسد ين حزم جدله العلمى . وأصل لذلك تأصيلا جيدا فى 
كتايه ( التقريب ) . 
نبية عقاء وأخرس ذات مغو 

تسنة الطيعة عى ييه العلج والاكتشاف ولايتصور العقل غيرها . 


الخطا المنطقى المفضوح عندما يقول الشاك : لامغنى للطول إلا بالنسبة لاعتقادى 
واغتقادك . 

قال أبوعبدالرجمن : هذا دفع للحقيقة بالراح . وهو مرفوض عقلا من ناحيتين : 
أولاس) : 

ان الاعتقاد لابد أن يرجع إلى يرهان وإلا كان اتباعه ترجيحا من غير مرجح . 

فان ضل الشاك عن هذا الأصل تقطعت به السواقى . | 
وأخرافا ان وسائل المعرفة مشتركة بين الشاك وغير الشاك ‏ ونتائج هذه المقدمات واحدة 
عتد الاستخدام الصحيح َ 

اذا أريتا الشاك وغيره جرمين منحازين ذوى أبعاد مختلفة : كان للطول معنى ل 
بالنسبة للاعتقادين بل بالنسبة للجرمين . 

أما نسبية ( انشتاين ) قلا تعتمد على ملابين القوانين الطبيعية والرياضية والمنطقية 

بل جوهر أضالتها فى اطرادها إذ لاتوجد. حتى الآ حادثة أو'قاتون تعر تسن 
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بصان العصيرة برعا التتزيج 


فى ديننا اللاسلامى جانب تعبدى حض كالصلاة والصيام والحج . وفوق كل ذلك 
الشهادتان وهذأ الجانئب هو صلة العبد بربه . ولكن الاسلام جعل لذوى الأمر من المسلمين 
- عليه 0 سس تارك ال وجاحدها 2 واه 7 ا نيوو 
التعبدى من .حياتها وتهكمت بالعبادة فضلاً عن ترهم أتهم سيحموتها . وكان فى ديتنا 
الاسلامى جانب سلوكى تترتب عليه عقويات 'شرعية عن مالية ويدنية إله أن جاهلية القرن 
العشرين ناقضت هذا الجانب قاما وطبيعى تعطيلها تلك العقويات ومن ذلك الجانب أبواب 
المعابللات هن بج وإجارة 5 إلخ 0 ولكن جاهلية الغرن العشر ين خرحت تعمد| على 
متاصد الشر بعة 1 أبوات المعاملات وركضت ركقضا مروعا لهسثة وراء المادة بالريا المحرم 
الدى هو أقبح وسملة الى ا شع وهل المحادة لدين اشن كل واف كا بزاع #عنتها 
واقم المسلمين السو هن تاحية قوتهم وعلمهم وواقع بعص المسلمين المسكين الدين 
يتحيلون على المحرم يأسم الا سالام نفسه , كهؤلاء اللاهثين وراء الريا و العينة ومنها 
المحادة ‏ إن كانت من مسلم اله النقاش إلى اتهام اعانه وإرجاعه بالبراهين إلى البمين 
8 أل حى وام وك سولد حقا +:وانزل قراته حقا د ىتاسصياس هما اوبات التصريع 
لد وهو أولى به حقا . وإن كان من كافر حاججتاه بان واقع المسلمين غير الاسلام . 
ولا ندعو إلى شىء يوجد بين المسلمين وهو غريب عن الاسلام لمجرد أنهم مسلمون . وإنما 
ندعو إلى الاسلام من غتره الضافى ثم نحاجه من ناحية فساد وبطلان وظلم وجور وجهل 
ونقصض كل هده الأنكلية لاد للتشر يع من واقع التجحرية سم نحتج لكل جرئية شرعية 
ببذه السلسلة الذهبية من البراهين فنقول : هدا حكم صح ثبوته عن الرسول صَلِلْهٌ . 
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والكدب والجهل ٠‏ وصح عقلا أن الله موعحود ويد كامل لا متناه بكاله . وبهذا دلوم عقفلا 


أن فد أولى بتدبيرنا من رأينا نحن . لأن من هذا شانه لانعتريه سهو أو تقض أو جيل 
او كدب . وهو اعلم منا بأنفسنا . 
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طبيعذ التقليرالعزي مام 


اذا تآملك النصوص الشرعية الصحيحة رأيت تحديدا دقيقا لأيعاد السموات والأرض 
وسمك كل طبقة بقاس عثات الأعوام ولعل هذه الأنعاد والمقانسين توزن سزعة الصوية 
اليو أو أسرع من ذلك الله أعلم . وأنصاف المثقفين الذين يتكرون سبع سباوات ومن 
7 ض مثلهن مخدوعون بالعظيم القليل من قدرة الله ذلك العظيم القليل الذى شاء الله 
ن يكون فى قدرة العلم الحديث اكتشافه فياذا يقول هؤلاء ؟ 
يقولون : إن العلم الحديث بأرصدنه ويجاهره وتلسكوباته وشتى أجهزته الدقيقة اهتدى 
إلى الملابين من الأفلتك ولم جد السباوات وطبقاتها السبع إنما هى أفلاك متناثرة ونحن 
نقول : 
أولا : إن عمر العلم الحديث لايتجاوز مائتى سنة وبينكم وبين السموات مئات كثيرة 
فق الشين الى جتحت إلنها سرغة الصوث والشى:. 
ثانيا : صفوا لنا حدود الكون بعد بلايين الأفلاك كيف تنتهى أبعاده وأقيموا لنا 
البرهان على أنه لاوراء لما انتهيتم إليه وأن كون الله كله محدد مميز فى قبضتكم العلمية . 
ثالتا: قد يكون كل مااتسو من مشناعدات وصفات ع مده الأقلذك أبرا ثانا فى 
الواقع صحيحا لامرية فيه فليس يبعيد أن يعلمكم الله ظاهرا من الحياة الدنيا . والمفكر 
البزل انر اما ثابتا . ولكن الذى لايجيزه المنطق هو التصديق بكل مانفيتموه مما لم 
تعلموه لأن نقيكم عدم علم وليس عدم العلم كالعلم بالعدم . 
وكوق اه ارين ما تتصورون . ونحن أصغينا لطهداية ربنا الذى خلق هذا الكون 
فعلمنا عليا لامرية فيه أن سياء الله الدتيا ‏ وهى أقرب السموات لنا ‏ لن تكون فى فتناول 


قي لوكنها ردول اقابركه : - ولم تفتح له ( فى المعراج ) إلا باذن ربه وعلمنا أنها 





هذا جومنا نات اكتشاف العلم لو تضاعف فصار اكتشاف سنة يثانية فانه سيظل 
مشغولا بعوالم دون السماء الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن غليها :.والذى يجعل العقول 
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تذعن طذا شىء واحد هو تمحيص البشر لتصورهم بحيك يشعرون بآن هذا الكون ارحب 
ما يتصورون . 

رابعا : ليشعر أتصاف المثقفين فى شرقنا ان هذه اطالة فى تعداد الكواكب وابعادها 
ليست سوى اكتشاف جديد للعلم الحديث وليست من خلق العلم الحديث لأنتها موجودة 
قبل العلم الحدنث وبعده وقد كان العلم عتها غافلا . 

وغالة الأكتشاف من هالة المكتشف: بالبناء. للمقعول - فيا كان العلم الحديث 
عظيا ؛ إلا لأنه اكتشف عظيا فأرجو ألا تلهينا عظمة الاكتشاف عن عظمة الخلق 
والاعظنة لشفا عن عظبة الخالق فمظية الكائق أزلية : 

قل أأضم أشن تتا أ السباه بتاها... 

إن طبيعة التفكير العربى المسلم تعنى احترام العلم الحديث فى نتائجه ومقرراته 
الملموسة ولكن ذلك وفق المنطق ٠‏ وتغتى أيضا أن ضدق العلم الحديث لأناى ضدق 
الشرع ولكن العلم إذا كان ظنيا أومن باب النفى غير المحصور لايعتبر مصدرا يعارض 
الشرع بل خبر خالق الحقيقة أولى من خبر مكتشفها . 


عاك 
2 
2 
ا 
_ 
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رو رالعقل 2 تامهم لنصرض) 


ما لم يكن مسل| به عند أكثر باحثى هذا العصر ومؤلفيه ‏ هو وجود منهج 
للسمعيات أى : التى مصدرها ها سمع من الكتاب . أو .من السئة عن طريق المخير 
الضاذى.. عناء + انغات القردعيا اعاثا حون معتل 4 

قال ابو عبد الرحمن ‏ فتم الله عليه : ما نجزم علبه ونؤكد القول به ( تقريا الى 
الواحد الاول ‏ جل شأنه ‏ يوم فقرنا اليه ) : هوضر ورة هذا المنهج فى تلقى السمعيات . 
ونقول ضر ورته ٠‏ لا وجوده فحسب ! تومن رأ له تعجر عن دعمه قى أى وقت وبأى 
مكان '؟! 

أما الذين ينازغون فى التسليم بهذا المتهج : فافاتهم كثيرة : 

منها : انهم لم نعرفوا دور العقل فى تلقى الاخبار والاوامر والثواهى السمعية . وانهم : 
غير اضيلين قى فلسفاتهم . اذ جعلون دوز السمع قانونا فى مصادر المعرفة وانهم تأثروا بشبه 
مين بقول : أن الستعيات أكثرها ظنى ٠:‏ أما لتزاع فى ثبوتها او لتزاع فى.دلالتها ... بحكم ما 
تضافر على السنة النبوية - يوجه خاص - من معاول هدم نحتها من كل جائب . 

فأما جهلهم بدور العقل فى تلقى الاخبار والاوامر والنواهى السمعية . فلاثهم 
امععهرا طاقاتهيم النفلة كد القى آنا يتامنل كلالف.. او سكيف ةق تنوته هن 
الشارع .فقالوا : العقل هو الحكى على هذه النصوص . خا قبله فاقبله . وما رده فاردده ٠‏ 
وهو قانون. أصله « الرازئ » وه أبو حامد الغزالى » و< ابر المعالى الجويتى » وغيرهم 
وغيرهم .. 

قال « الحوينئ »: ان وجود البارى تعال وحياثه وان لة كلاما ضدقا لا يثبعه سمع ٠‏ 
فأما.من أحاط يكلام صدق ونظر بعده.ق.حواز الرؤية وى خلق الاقعال:ؤاحكام القدرة نما 
بقع فى هذا الفن بعد ثبوث مستتد السمعيات لا ينع اشتراك السمع والعفل ةا 
قال ابرعيك الرعق #ااقاقة ستعد الجحات» لمعير للمقل انظ فى جواز»ا 


5 )الجرينى للدكتوره فوقية حين محمد خسن ضمن سلسلة اعلا الغزب صن 1551:- 5454 عن كنات 
البرفان . 
و 
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أثبته السمع او عدمه ء ويمتنع اشتراك السمع والعقل فى ذلك النظر. على الصيغة التى 
ذكرها « الحويتى  »‏ عفا الله عنه ‏ فيا جاز للعقل قط للامور التى سنوضحها لاحقا 
باقن الله ب أن يكو عاقيا + والسى التي حيت سعد مكنا علته.: 

وقد يقال : مات « الغزالى » و« الجوينى » وذ الرازى » و« الباقلانى » 
و« الشهرستانى » وغيرهم من أهل ذلك القانون الخاطىء .وكفانا مؤونة تزييفه و« شيخ 
الاساام ابن تيهية ‏ ضاحب :< العقل «التقيل » و« نقضن المنطقى »اوه الرد على 
المنطقيين » .. فنا كلفنا بثىء نزعت فائدته ؟! 

قال أبو عبد الرمن : انه وجد من يغذى كلام أولئك الذرين رد عليهم « ابن تيمية » 
ويحتج به ويضيف اليه : شعوذة المستشرقين ويطعمه يبعض اراء الفلسفة الغربية المعاصره 
عل :انه من ينات افكان ٠‏ كا فعل « القصيمن 4 فى كتاية 5 الغال ليس غقل ».وايضا 
فان مادة الجدل فى « العقل والنقل » تحولت الى موضوع جديد ( او بالااصعحم ‏ الى 
موضوح ارحب ) فكانوا فى السابق يخوضون فى مسألة : وجود الله وقدمه . وحدوث العالم ٠‏ 
وثبوت: الضفات: أو ثقتها ٠.‏ ويقتتون: الات مسألة العقل والنقل هل يتعارضان » أم 
يتفقان ؟.وما الحيلة اذا تغارضا ؟.. أما اليوغ : فكان الافق اوسع . ولم يعد البحث قاصرا 
على القديم والحادث . والممكن الوجود . والواجب الوجود . بل الامر تقديس للعقل 
مطلق . وتشكيك فى المسموع فى كل ما يقال : ان العلم او الطب او الكشف الكونى 
يعارضة » أو كصف كل ذلك او بعضه عن عدم ضحم اوثيوته . او كشفت الايام عن 
يفف .نون القصيض #_ عل _ .يذكر + ان المطبين لقيرن الحدت + الحافظ ويسموين 
اشع الحافظ »ولكتهو له سدوتة + العاقل ع أ الفكن :ولا سمون. + عبد العافل : 
او عبد المفكر . ويستدل بهده الشعوذة على ان الاسلام بلغى قداسة العقل . ثم يقررهو 
بدوزه - ضر ورة تحكبم العقل فى كل النصوص !!.. فلولا ان الموضوع - اذن - أضبح اكثر 
طراوة من ذى قبل ::وأنه سبكون لنا راى اصيل فى الموضوع: ااه رغم استفادتنا مما كتبه 
ام ةق العقل والتقّل وما ألف.ف المنطق :وعلم الملل والنحل والآراء الفلسفية ما كنا 
انعقه يله الدواية محزتصة الل نا قاعاك عن جيل كه ضير العقل فى تلن 
التصوص . واذا تقرر ء عدم جواز رد النص اذا لم يرتح. له العقل ‏ كمنهج للتلقى - 
نقرر : ان دور العقل : هودور الفهم تمي النعت .»ولا بدع فى ذلك اذا كان ما لى 
اشماى اشعواهاد الفياضه عدوم ليون عديتهة عق لمان عانق رفيقات 


سبد 





الله .. الخ هى من الاشياء التى يقصر العقل عن ادراكها بأكثر تما اوضحه الشارع , لا 
أن العقل ينكرها ؛ ولا يقال عن كل ما لا يدركه العقل ؛: ان العقل يعارضه. ولكن كل ما 
فهمه وأدركه ولم يرتح اليه : يجوز ان يقال انه عارضه ‏ بغض النظر عن التاس ما هو 
الصواب : ابجانب النص المثيت . أو العقل النانى ؟ .. وكل ما فى القران والسنة من 
نصوص تشيد بالعقل والتفكر والاعتبار: ليس معناها معارضة السمع ( الثابت مستنده ) 
بل معناها الفهم . فهم النصوص . وفهم وجهة دلالتها .. وتعقل احكامها الستنبطة 
متها ... والتل والشكر والاعتيبان فى :دلاقل هدق السول - كله بويع الله 
ووحدانيته .. ووو ... ميا جعل الشارع العقل ابة له . من النصوص المخاطبة والموجهة 
والمصححة للعقل . أما التدليل على جواز استعبال العقل فى تلقيه النصوص با معنى الأخير 
نخطا الى بالهى الساه قساف ف صف او شاء اه . 

قال ابو عبد الرحمن : وأما انهم غير اصيلين فى تفكيرهم . فلائهم استحيوااراء فلاسفة 
المسلمين السابقين ٠‏ وأولتك بنوا على فلسقة يونانية ليس عندها وحى إلطى حتى تضع له 
رتنة نين مادو المعرقة المهارف عليها 4:: دان هذا الحين اجن الحاجة ماسة الن: المافة 
ةا عق مصادى العرفة . التن تدرك عا الأشياءت: فق حتانتها وطاتعيا + «استسالتها 
از انكاتيا .محهكها اوقسها اال اشرما سن غلبا وعرفة : 


مصادر المعرفة عند الفالاسفه والمنطقين : 

اول مصادر المعرقة : هوالتفس سق حسوساتها ابيا البديبيات .رفن اوائل 
الفقل مراظينا #مذازاة العقلل النظرية- اللفققية ان البرغان ٠:‏ نض معرفة النسنة التاضيلة 
او اللاحاصلة فى كل « حمل جوهرى » او حمل عرضى ‏ كما يسموتهما ‏ كالنسية الحاصلة 
فى قولنا : « العالم محدث » او اللاحاصلة فى قول : « الرسول شاعر » .. 

قال ابو محمد ابن حزم فى كتابه : الفصل : ان الانسان. تخرج الى هذا العالم ونفسه 
فى تشع ككهها عنلةا راق قرا عن قرول انبااكاتت. قبل ذلك كأكرق إر يد وكرطا الجد 
فى قول من يقول : انها حدثت. حينئذ ٠‏ أو انها مزاج. عرضى . 

قال آبو غيد الرحمن : ظ 

ومعنى هذا الكلام : ان ابن حزم صاحب مذهب مشهور فى تأويل قوله تعالى : « واذ 
اخد ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم .. الآبة » : وهو القول 
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بقدم خلق الأرواح . وائها حينا تنفخ الروح فى المخلوق ويخرج الى العالم : فإما ان تكون 
نفسه قد ذهب ذكرها لذلك العهد اولا .. اإن آخر كلام الشيخ أبى محمد » . ثم تت 
مفا الله عنه ‏ : الا انه قد حصل اته لا ذكر للطفل حين ولادته . ولا تمييز الا ما لسائر 
الحيوان من الحس والحركة الأرادية فقط . فتراه يقيض رجليه وعدهما . ويقلب اعضاءه - 
حسب طاقته ‏ ويألم اذا احس البرد او الحر او الجوع . واذا ضرب او قرص ٠‏ وله سوى 
ذلك مما يشناركه فنه الخيوان والثوامئ تما ليس حيوانا ‏ من طلب الغذاء لبقاء جسنة على ما 
هو غلية زلياته : فاخت القذق وعدت يطعه افق ساي الاعضاء بقمة دون شاشر 
اعضائه .. ثم ذكر : ان اول .ما يدث للتفسن اذا قويت من التمييز الذى ينفرد به الناطق 
من الحيوان ::فهم ما أدركت بحواسها الخمس . كعلمها : ان الرائحة الطيبة مقبولة من 
طبعها . والرائحة الرديثة متافرة لطبعها . وكعلمها : ان الاحمر مخالف للاخضر والاصفر 
والابيض والاسود والقرق بين الخشن والاملس والمكتنز والمتهيل . واللزج . والحار والبارد , 
والذلقه + و#الترى ين القلو رامق بال راخالم والتقصى بالزاعق والفقه بوالستب 
والحريف وكالفرق بين الضوت الحاد والغليظ والرقيق والمطرب والمفزع . 

فال ام عد قيقد ادافات اران اسموو اناا كاه اناس نينا 
بالبديبيات فمن ذلك : علمها بأن الجزء اقل من الكل ٠‏ فان الصبى الصغير فى اول ميزه 
او أعطع عرتين كن برواةااثاته #الثة سر برمذا عطمنه عآن الكل اكترسن :الل سدوانة 
كان ل ينمه لتحديد ما يعرف من ذلك :. الى اخر أكلابه”' .واما سعرفة التفس بتجريتها 
فا قال « امام الحرمين : ابو المعالى الجوينى  »‏ فى كتابه : البرهان : اذا قدر الواحد على 
التقلب فى الجهات فيعلم من نفسه حال القادرين بداهة ..ووضوح ذلك يغنى عن الااغراق 
٠.‏ () 
فيه . 

قال ابو عبد الرحمن : ومصادر المعرفة عند « الحويلى » - فيا عبدا السمع : شى 
العقل بوالمواسى «#التفس يعوقد غلط اد تفل المواسش كنينا غين الشين:: 

وقصارى القول : 

ان ما تعرفه النفس بحواسها وتجربتها : هو اول مضادر المعرفة لان النقس تعزقة مند 
غورجيا إلى العالم د وأبو ع رد الله اقد.. قلط ايقن اذ حمل التنميياتتة عن 


م77 لاس حسم ا 


97 ! المصدر الشايق حصن 507 هن الرقان . 
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امه مسمس اه ده سر ورم رم صر ف وحم ححس هذا ؟ 
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ادراكاث النفس . والصحيح انها : من مقدمات العقل . وما يعلمه العقل بالضرورة . 
فالطفل فى اول عبيزه «وق سروره اذا زذته قرة ثالثة وات لم يته لتحديد ما يعرفقه من 
ذلك * انما سر لان ذلك اول تميزة بعقله ...وليس ذلك مما يضح ان يقال ان التفس 
احستة . اوهو من احساسات التفس . والظاهر ان « ابا محمد » تنبه لذلك حيث ساق 
خلة من. التديبيات ء ثم قال أبو محمد : فهذه اوائل العقل”*؟ .. 

وبر أبن محمد : ان اذزاكات النفس وبداهة العقل «٠:‏ ضرورات اوقعها الله فى 
النفس . ولا سبيل الى الاستدلال ألبتة الا من هذه المقدمات . ولا يصح شىء الا بالرد 
الها فا شهدت له مقدمة من هده المقدمات بالصحة : فهو صحيح متيقن ٠.‏ وما لم تشهد 
له بالسصعة فيه باطل لم290 وقول قبل لض « اتلد الاسييل ال.ان يطلب 
عليها دليلا الا جنون او جاهل لا يعلم حقائق الاشياء .ومن الطفل اهدى منه . لان 
الالببجدلكل حل التويء له يكون اله نضا ولا يندب اطرلؤنة ب ناحلم :ذلك بأول 
العقل . لانه قد علم يضر ورة العقل : انه لا يكون شىء ما فى العالم الا فى وقت :٠‏ وليس 
بين اول ازقات تمن النفس .هذا الغالم ونك اذذاكها لكل عن دكوجيلة أليئة + لا:دقيقة 
ولا جلملة . ولا سبيل إلى ذلك »2 .. والظاهر .. انه لم يمار فى هذه المقدمات الا 
السوقسيطاتة الدذين تطلون الختائق .وقد احكن ابو عد الرد عليهم فى صفح 8ت ١‏ 
من الفصل ج ١‏ . 

ويرى « سقراط » : « ان العلم لدنى ينبع من النفس والعقل ٠‏ وأنه موجود يالقوة 
يعتى بالاضبار والخفاء . وفى ذاخل. النفس ..وائه يخرج الى حالة الوجود بالفعل فلا يحتاج 
ف ذلك ال ل عركهبالاسعلة: المرجهة + 

قال ابو عبد الرحمن : وهذا ضحيم . لو قال بدل « العلم لدنئ » : « المعرفة 
لدئية  »‏ على اصطلاح المناطقة فى التفرقة بين المعرفة والعلم ‏ اعنى : احساس النفس 
وبداهة العقل . أما : ان العلم النظرى موجود بالقوة . فلا مماراة فى بطلان ذلك الزْعم ولو 
كان صححا ؛ مالحث: الآنسان وراء البرهان :..وايضًا : فالاتسان يطلب البرهان قلا يدرئ 
هل يسعفه على صحة ما يتضوره ٠‏ او يقوم على بطلان ما يتصوره . فكيف كان العلم 
«الذنيا» او عستي اشير «هل .يقال اللانسان:؛ غاله.قبل ان عد البرقان 5...وأما ان غريزة 
العقل وتهنؤ النفس للاجساس والتحربة موجيدان داخل الاسان خذلك ما لا يتازع فيه 
العقللاء.. 


حال 








كقيت! النشعي]خ 


قال أبو عبد الرحمن : يقدم سلفنا الصالح « النص » الثابت عن الشارع ( اذا 
صحت دلالته ) على كل ما يعارضه من مصادر المعرفة ‏ فى جميع ما يتعلق يسلوكهم 
وتصوراتهم.. .وان جاءت اللمعارضة من أحذ المصادو البقيتية « كالحسن مقلا »+ امتوا - 
ملء قلوبهم ‏ يأن هذا المعارض غير قاطع الدلالة لآفة من الآفات « مثارات الغلط » التى 
بيه عنها الذهن كثيرا فى مواطن الاستدلال وهم يقطعون بخطأ المعارض مجرد أنه خالف 
التضن الصحيح .وات لد يتتنهوا انما خفن من أقائه 1.. 

فيحسب بعض من لاحت طم فلسفات بشرية - فى الاقتصاد والنظم والسياسة وشتى 
التصورات : أن مختطى منهج سلفهم ( منا نحن المسلمين ) يحيفون على منطق العصر 
المت :> 

وهؤلاء المخدوعون بفلسفة العصر ومنطقه : يوقتون بأن كثيرا مما اجمعت عليه الجاهلية 
الحدبثة : يعارض النص بلا مواربة كالغاء القصاص والرجم . والعدل ‏ عندهم ‏ أن لا 
نسلم للنض مطلقا . يمعنى أن النص ليس بمحل للقطع واليقين وتحصيل الحقيقة فى كل ان 
مشكان ) 

فبا ثمة بأس أن تكون فلسفة العصر الحديثة الانسانية الرحيمة : مصيبة فى إلغاء 
حدود أنه !! 

وما ثمة بأس فى أن يكون « النص » الذى يأمر بالحدود - وهئى قسوة ووحشية كا 
يزعمؤون ب غير مصيب هده اللمرة !! 

ويقسم أبو عبد الرحمن بالله العظيم « خالقى وباعثى » أن الفكر النصى 
الابللامن # هى العسلاق .وار كل فكر يشري بعارضه لا يصمد للنجته ال أن يلود 
بسفسطة . أو مهرع إلى قوة يحمى بها باطله وتخاذله . 

وإننى محدد التقاط المبثوثة فى كلامى الآنف الذكر . ثم مناقشها نقاشا لو تأمله من 
يدقع بحجة ‏ من هؤلاء الذين تسلطوا على أمة المسلمين فى شرقنا العربى والاسلامى 
وحكموا فيهم بغير ما أنزل الله : لعرف أن دين الله الحق . وما ذونة الياطل . 
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فأول مانجب تحديده ان يقال : 

« العسليع لدلالة النص مظلقا - دون أن يتهم إذا عارضه معارض - تحكم ٠‏ لآنه 
ترجيح ولا مرجح ! ». 
وثائيا ان يقال : 

« هذه دول أوروبا عطلت حدود الله . ومع هذا فلم تفسد شؤوتها فهى بلد الرقى 
والحضارة والقوة ! » 
وثالثها أن يقال : 

إن الف الاسلان لكان هر الاق 1] عاق جيه أى خكر يخارضة ولا أشنا 
عنه متففو القوم وشبابهم ! »0 

قال أبو غبد الرحتنق : أما الآوى فتقول:: إنما يكون التسليم لدلالة النض مطلتا 
تحكا : لو أن الايمان بالنص خضل اغتباطا بيد أن الايمان به لم يحصل الا بقواطع الأدلة 
من مكلك اللات واطسيات فالعية الحسية شودها السك عباتا ايقن مها الات 
بالتوام الذى عمل القل قله عاقلة من مقائق الدبو برع سيرة السو ةبت 
الذى لوم يدوين ق جامغة ولغ صل عل ذكتوراه ولى تكن أله رحللات ذات: اثر «بوبا كان 
بتلو من كتاب ولا يخطه بيمينه : ولا تزال المعجزة قائمة من سيرة الرسول كله نفسه 
حاريه قومه وخذلوه . وهو وحيد تيم فقير . ثم تبعه قلة من مستضعفى القوم فتحدى 
الأقوياء علنا وسفه أحلامهم:وهموا أن يبطشوا به مزارا فكانت رعاية الله له فى هذه المواطن 
التى لم تتحكم فيها المصادفات معجزة المعجزات !.. 

ولا تزال المعجزة قائمة من اخبار النصوص بيعض المغيبات وكشفها عن حقائق 
غَلمنة قيل أن قسن برراة العد اخاهل الكرق زلا وال العجر ماثلة ى نفظرة الأسان 
نفسه التى لا تستقيم بغير ما نظمها .به « وحى الله » الله الذى غطر النامن وجيلهم 
ولا تزال المعجزة مائلة فى أن الايمان بالله ثبار العقل الصحيح وانه لا ذليل مع الملحد سوق 
اللأيكان وال كان تقة لبن سيفو زغا موعصوص وجهور غلا الثرة والقضباء والاحياء 
والتثس بح والطب والئيات . امنوا باله عن قناعة ولكن لم يتتفعوا بإعائهم فى سلوكهم 
لعوامل قد نشرحها فى غير هذا الموطن . 

أما'ملاحدة شرقنا العربى فهم أبعد الناس عن نواحى الغلم التطبيقية وجتهوزهم من 
أنضاف المثقفين الذين عسر هضمهم لفلسفات العصر فقذفوا مها قيئا يؤذئ امتهم ودينهم 
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او أنصاف مثقفين هالتهم القوة المادية الراهئة فحسبوا أن الالحاد هو الذى يهدى العقول 
ويصنع القوة . 

إذن فالنص الذى صح تبوته وصحت دلالته نص خالق الحقيقة وموجدها . وما 
يعارض النض اتا هو اقتراح من يحاول اكتصاف الحقيقة ٠‏ فالمتطق الصحيخ : أن نض, ‏ 
موجد الحقيقة هو الأولى . لأن موجدها قد عرفها . ف] بالنا نسلك مسلكا غير مامون + قد 
نتيه به فى عمى ؟! 

إن اتهام النض يكون من ثلاثة أوجه : 
احاية فق تنه :. 
ذو أتوزاية فق عاعش 
ج - اتهامه فى صدقه « بعد صضخة شوته ودلالته 6 . 

فأما الاتهامان الاولآن فمن آوجب الواجبات عند مجتهدى المسلمين بقيودهم 
وضوابطهم التي دونوها في أصوطم بعظمة فكرية . 

أما اتهام النص فى صدقه فدونه خرط القتاد , والا فباذا يصنعون بايائهم المسبق 
حو الله عند اقول ال الح الى فرق جوزلا القتولن من أقاء عسهيزنا أن ساقمن 
الحقائق 2 


ا ا 11 ري أقرل ميد اللنققة عن كوك من اول اكسرافيلاة. 

قال أبو عبدالر من : واما الثاننة فنقول ؛ 

ان اوريا عطلت حدود الله وشرعه ففتك فيها القلق والانتحار واليرم بالحياة والجنون 
وتوتر الااعصاب . 


زهذا كان غلم التفس عتدهم من ارقى العلوم . لانه يلبي حاجتهم الراهنة وقد هب 
عقلاؤهم من عشرات الستين بنادون بضوابط القيم . وهذا امر طبيعى في مجتمع جاهى 
تقوضت فيد يبوت الاسرة يظلها وفيعها من حدان وسنقة وتعاطف:: وق كل يوم تيا : 
سيدة جاهلية تقتل اطفاطا الاربعة بفأس . اونبأ فتى جاهلي : يحزم فتيات نائيات فى رباط 
ويعمل فيهن المسدس !! 

وهذا امر طبيعى فى مجتمع جاهلي استعيدته الحياة فصار كالالة المسخرة لاهداف 
ومبول الاحاب الجائرة الطاغية ! 
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وهذا امر طبيعى في جتمع جاهلي عشش فيه الباطل . وفرخ فيه ابليس فلا وزاع دينيا 
بعصم . ولا ايمان ولاحب لله يملا القلب والنفس طمانيتة وحبورا وسلامة وراحة . 

اما قوة اوريا ورقيها فلم تكتسيها بالحادها الذى يأباه الاسلام . وانما اكتسبته بالجد 
وعرائم الامور التى يخض عليها الاسلام ذويه ليعصموا مبادئهم الخيرة العادلة بالقوة 
فالتفريط تفريط المسلمين لا الاسلام !! 

ولو كانت النهضة الاوربية الحديئة يسيرها اطار خالص من تعاليم الدين وهديه ‏ من 
نصوصه الصحيحة الثابتة - لكانت حضارة تدعو للسلام وتشجب الظلم والعدوان وقسح 
قلق النفس وتوتر الااعصاب وحقد القلوب وفساد الضمير . وكثيرون من زواد العلم 
الحديث كانوا مؤمنين يأدياتهم . 

أولم يكن « ديكارت » مخلصا لمسيحيته ؟ ألم يكن كالفن وروثر من الغيورين على 
وهم 3 9 

إنما كان الاثم إثم الدين المسيحي الخراني المحرف . ولو كان دين اوريا ديتا اسلاميا 
لدقع يحضارتهم يما يرضي شقيها : المادة والروح “أ ليس من العجيب ان يسلط المجتمع 
الجاهلى حيله الشيطانية في الدفاع عن المجرم الذى قتل نقسا او نفوسا للاعتذار عنه بأنه 
حون او طافح « يبرئى الديك حمارا ! » او قلق نفسيا فبهذه الرحمة الجاهلية التى زينها هم 
ايلبسن كير الاجرام يفانت الدماء واختل_الافن :؟] 

العجيب انهم يرحمون المجرم ولايرحمون ضحيته . ونقول لكل من لايؤمن يالله 
ورسوله : 
مان التهاعن عدل زان النفس القن يعدن الأاتماقه والساناة وقد اعطق 
الجاهلية بكل صقيرها وتقيرها . 
#دون الخجوم الذي لازام عسي عشو قال بل ساكل صب الايلاد فنا بذاك عن 
المزووغة الثقد : 
" د إن حماية هذا المقتضى العادل عبارة للكون:وللحياة . إن استتضال محرم واحد فيه حباة 
لمجتمع كبير ولكم فى القصاض حياة . 
د وان رمة اللجرم من فضائل الاخلاق :ولكن حت ان لاتحول هذه الرعة درون احذ 
الحق منه مقاصة عادلة والله يقول :« ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله » فهذه الرأفة التى 
حذرمتها ذيثنا حي الرافة الثى مخول دون إقانة اللند : 


الول 


© - وان رحمة المجرم رحمة تحول دون تنفيذ الحق انا يملكها الموتور بأبيه أو أخيه أو قريبه . 
آنا ان برسم الجسم ضرنا يجن الم يقلن وقعه فظل وحيف عل من عقطعت قيب 
حسرات وغيظا بفقد عزيزه .. ! 
1 ان الرجم والقطع والاطاحة بالرأس من ابشع المناظر . ولكنها كانت لابشع الجرائم ؛ 
وماننكر ان يكون الدواء مرا وانما ننكر ان يترك المجتمع على علاته لعدم تحمله مرارة الدواء . 

قال ابى عبدالرعن انا الثالثة فمدفوعة بامور : 

اوها : ان الفكر الاسلامى هو العملاق اذا كان المقام مقام حجة وبرهان . ومازال في 
كل عصر مند رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن قتيبة الى ابن حزم الى ابن تيمية 
الى ابن عبدالوهاب الى سيد قطب : الى ان يرث الله الآأرض ومن عليها ب من حجر 
الملحدين باقاع السمسم ويحكم خناقهم فى عنق الزجاجة . 

وثانيها : ان الافكار المنحرفة لم تعش الا بقوة تحميها او بطنطنة حترفين يبشر ون بها 
تحت شعارات عاطفية . وطبيعى اختلاف المذاهب وتعددها . وطبيعى ايضا ان يكون الحق 
فى جهة واحدة من شتى الحهات . 

وثالثها : ان المشيحين عنه لم يدخلوا فيه بعد ولم يفقهوه وانما استحوذت عليهم سنة 
تقليد الضعيف للقوى . ومعرفة هؤلاء الشباب ( المتخلي عن دينه ) بالشبه المثارة حول 
الاسلام اكثر من معرقتهم بحقائق الاسلام ذاته . 

واخثرا : شاهت ‏ القاهرة ‏ وحوه المنتكسين والمرتكسي_ت والوقواقيتن والبيقاوات 
والامعات وفاقدى الشخصية . وحسيتا الله وتعم الوكيل . . 


كداها ‏ اشاهات > ا كوه 
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الب ةالفيويظ ابرض )ارا 


مضندرز اليرهتة الول : 

بديبة العقل أو أوائل العقل . او ضر ورات العقل , او المقدمات كا يسميها ابن حزم 
او الافكار الخالصة كيا ستمبها ديكارت . 

ومن هذه البديهبات تستمد براهيننا فى شتى المعارف فتعرف ان الآية برهان وان الخبر 
المتوائر ححة وان مقتطى الأآلفاظ لغة يهان عل عراد العرت . 

فيا.هى اذن هده البديبيات ؟ 

انبا ماغيد العقل فسن المسال: ان كون الكل أقل من المودعممة المحال أن جتمع 
الضدان والمكان والرْمان واحد : ومن المحال ان يكون شيء في غير زمان : ومن المحال ان 
يكون فعل دون فاعل .. إلخ . 

إذن قانون .هذه البديهات: واحد._ .لأ ثلاثة كنا زعم أرسطو .وهو 

ان التاطق ما اضطر الأعان ذال ال عقيل مرك أنداعفال يقطرة العقل وان الليق 
نا اضطر التكتين ندال مال عق .عرف اند كال بغطرة العقل -. 

وهذه القطرة هى التى نسميها ضر ورة العقل . وكل بيرهان صحيح فى الوجود إذا 
حللته انتهن الى ضرورة عقلية . 
البرشان على ان قذه البدهيات ضر ورية : 

صح اذن ان العقل له بديهة ضر ورية وهي معرقة العقل للمجال ولكن : ألا يكون 
قدا اعتتادا عل شرثة اللسية؟ 

إن أجدنا يعرف أن 3ع دغاويظن انه عرف ذلك بالبناقة الفطرية لكك 
الفبلسيف الاكاتى عاتقيل كاف م شولم 

إننا تعلمنا ذلك فى الطفولة اي اعتمد العقل على الخبرة الحسية بالعد على الاصابع 
قينا نينا اما سلماا نينا كع ملهنا ذلف فظن انهذا داف . 
قال ابوعبدالرحمن : لاريب ان هذه بديهة اخذها العقل من خبرته الحسية ولكن هذا عند 
ابن حزم لايعنى خلو العقل من بداهة قطرية فلديه مثال غير ماذكره كانت يدل على 


ل 


البداهة الفطرية وهو ان الصبى فى اول تبيزه قبل معرفته للعد على اصايعه : اذا اعطيته 
فرتين: بكنى واذا زدته ثالثة سر فأي خيرة حسية اعتمد عليها ثم ؟ 

( الفصل ج ١‏ ص ه ) انما عقله فطر على ان الكل اشر جى الله 

قال ابو عبدالرحمن : لا امن ان تكون جميع الامثلة التي ذكر ابو محمد انها من المعرفة 
العقلية الفطرية : 

ترتد كلها الى الحسنى . فنقول : 

إن الضبى ماسر بالتمرة الثالتة الا لأنه جرب مرة بحسه ان الثلاث خير له من 
الائنتين وهده عقدة معضلة اعنى خلوصض الافكار او انبثاقها من الخبرة الحسية ب بلح 3 
جون لوك وديكارت وكانك وسارتر . وارى ان الخلاف في ان كل افكارنا منبثقة من الهس 
أو ان فيها فطرى خالض : 

- له فيا نجنح اليه لتشخيص, البرهان المعتير . 

: أن كل الافكار منيثقة من خيرة الحس الا ان هذه الخبرة الحسية تولد متها 

الوم ت عقلية لاريب فيها ولا ينقصها الا خبره حسية اخرى ان وجدت . فايمان عقلي 
بآن. الشنديع 3 موتو رين لق اتلى ممعه كل عقي عسية 51 
ابه أن الصورية اتسينا 

إن هذه الخيرة الحسية هدتني الى ان قانون الوسط المرفوع ضرورة عقلية . لاننقصها 
الا شبية حسية أكري بعيث أرض وين انيقينا . 

إذن عندنا بدائه عقلية ضر ورية هي ام البراهين سواء أكانت مكتسبة من الحس ام 
من الفطرة وادن فلنسمها بدائه العقل الضرورية . 
البرهان على ان هذه البدهيات ضر ورية فطرية : 

يبرهن اين حزم على ذلك فيقول : هذه البدهيات لابطلب عليها دليلا إلا حتون او 
جاهل لأن الاستدلال على الثىء لايكون الا فى زنان لأنه علم بضرورة الغقل أنه 
لايكون ثيء ما في العالم إلا في وقت وليس بين اول أوقات قييز النفس الحسى وبين 
ادراكها العقلي مهلة البتة فصح أنها ضرورة ( الفصل ج ١‏ ص 5 ). 

قال ابوعبدالرحمن : 

هذا البرهان مختل من وجهين : 


ا 


اوطما : انه بئاه على أن ن البدائه العقلية فطرية في ذاتها إذ جعل المعرفة العقلية والحسية 
قد أن واحد ولبس بيثههما مهلة ! 

وهذا غير مسلم له والقائلون ‏ كلوك ‏ يأن العقل صفحة بيضاء ينقش فيها الجس 
معارفه أرجح أدلة من ابي محمد 

نثاشهنا :أن آنا محمد استدل على صحة الضرورة العقلية بالضر ورة العقلية وهذا دور 
حال 

إذ يحيل العقل : أن يكون القىء ‏ في ذاته جملة ‏ حجة نفسه في ذاته جملة , وهو شى 
يسميه المنطقيون المصادرة على المطلوب . والبرهان الذى نرتضيه : ان البقر بدأ ادراكهم 
باحس ثم بالعقل ومرجعهم فى أخذهم وزدهم باحس والعقل : ومن أنكر هديسن 
المصدرين ‏ من مصادر البرهان ‏ فسيجادلك بحسه وعقله . 

واذ هذا هو السبيل فلامندوحة لنا عن الاحتجاج بالحس والعقل جريا على قطرة الله 
التي فطرنا عليها . 

وقد أخذ عقلنا من حسنا بدائه ضر ورية استدللنا على ضر وريتها بأن لم تتجاد حسيا 
بشريا آخر ينقضها فمئذ فجر البشرية حتى الآن لم نجد في حس البشر ان الضدين 
يجتمعان فى ان واحد ومكان واحد . 

اذن هذه معرفة حقيقية فطر حسنا وعقلنا على معرفتها واتكارها محال فى حسنا وعقلنا . 

واد صح ان الله فطرنا على المعرفة بالحس والعقل فهذه البدائه فطرية لانها نتائج 
عانة عظرها عليه 
كيف كانت هذه البدائه أم البراهين ؟ وكيف تتولد منها البراهين ؟ 

ماشهدت له بديهة من هذه البدائه فهو صحيح متيقن وما لم تشهد له بالصحة فهر 
باطل ساقط ( الفصل ج ١‏ ص 7 ) . 

قال ابو عيدالرحين : 

هذا يعني أن البدائه أم البراهين.. 

فكيف ذلك ؟ 

انه بطر بقتين : 

9 ت الطريق المنان كاذ كلس 
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ابو عبدالرحمن في عزية النخل بالقاهرة المحروسة وفي الناصرية بالرياض المحروسة 
يوم الاثنين الموافق 5 ساني تنام الساعة الخامسة نهارا وجلس في هذين المكانين 
ساعة واحدة لم ينتقل من أحد المكانين خلاطها : 

قلنا : هذا باطل لأن البديهة العقلية تحيل ذلك مباشرة وهو ان العقل بفطرته او 
خبرته ‏ يحيل ان يكون القىء الواحد غير المتجزى». كله فى مكانين متباعدين لايسعه 
ماوهيا في أن.واحذ ! 

فهدا برهان بدهي مباشر . 

؟" ‏ الطريق غير المباش. وهو تعدد الوسائط فاذا قلت : 

ما البرهان : على ان الصلاة واجية بطريق العقل ؟ 

قلت : الدليل قوله 'تغالى : : 

« واقيموا الضلاة » لانتى عرقت بعقلي : ان الله واجب الوجود اذ تفى ذلك مخال 
عقلي فيستحيل ان يكون هذا الخلق بدون خالق . 

وعرفت بعقلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل لنا فن ربه لان معجزاته الحسية 
والمعنوية دلت على صدقه . وانه رسول الله اذ يحيل عقلىي وحسي التكذيب بدلالة هذه 
المعجزات , 

وعرفت بعقلي : ان هذه الآية الآمرة بالصلاة من عبد الله لان الكافة نقلتها اتفاقا 
فلو غير متلاعب فى الغرب حرفا فتها لادرك ذلك عامي مسلم في الشرق ؛ وعقلىي يخيل 
التكذيب بالتواتر ونقل الكافة وقد نقلوها عن محمد الذى امن عقلى بأنه رسول الله وهذا 
الامر بالصلاة يقتضى الوجوب لانه مقتضى لغة العرب التي احسستها بسمعي فلو صرفتها 
عن مضمون لغة العرب لكنت متعديا وعقلىي بحكم ببطلان التعدى . 

اذن العئلاة واحية عملا عرحت هله السنائظ التسلسلة : 

مقول: ابو محمد : 

ان الرجوع الى هذه البدائه من قرب ومن بعد ( الفصل ج ١‏ ص 7 ) 

فأبى تخمة يبي اراءه ‏ فى كل مسألة غلك العقل . والعقل: غنده اول مصادر العرفة 
ولقد نفي ظنون العقل من الشرع كالقياس قطنوا انه عدو العقل ولم بعلموا ان العقل 
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قلسانزابره اك 


للا ذكر الله سبحاته وتعالى بعضن أفعاله بقوله « قل من يرزقكم من الساء 
والأرض ».. إلى آخر الآبة . قال فى الآية التى بعدها ( فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد 
الحق إلا الضلال ) : 


ومن هذه الآبة الكرعة نبيح لأنفسنا استعبال ( القسمة العقلية ) كمنهج من مناهج 
طلل البرهاى الذي أهرنا رطا لس قلف أن عنافة الل سيناته تقار مق اننا امرفق 
كان فى نسير الفقل غاما أن تقو كنا وإنا أن كرن خلدلة.. 

الله سبحانه الحق فعبادته حق فتعين أن الكفر به هو الضلال . والقسمة تأتى الحصر 
كل ماعصوي العقل من أقسسام واميالااتك #تزلاق ...قل الشركة لاقل من علاثة أحوال 
له وابعةاطى ق حسور العقل قانا أن تس وإما أن تريج وإنا أن خضل رأساها قط 
ولااحتال زابع غير هذه الاحتالات . 

وقد تآتق القسمة لحضر الواقع وتكون أقل من المتصور عقلا كقولنا : إن زيدا المقيم 
فى الرياض الذى سافر للقاهرة أمس لأخلومن أحد احتالين لاثالت ها : فاما ان يكون 
لم يسافر للقاهرة . وإما أن يكون رجع فى الطائرة ولا احقال غير هذين واقعا مع أنه يمكن 
تصور أنه عاد بقدرة إطية بغير وسيلة الطائرة فى هذا الوقت القصير . ومن يريد جلاء 
البرهان الذى أمرنا رينا به فعليه أن يستعمل القسمة العقلية لأنه يتعين بها محل النزاع 
فيرتفع التعارض والفوضى ويحصل بها الالزام فينقطع الشغب ويحصل بها التفريق بين 
الأمور المختلفة فلا نعمم الحكم مع اختلاف الأحوال . فمن غماذج القسمة العقلية هذا 
التفسير لقوله تعالى : ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . فعلباء المسلمين 
ون صن أن ااي يرك القلتث يقر الباقن إذا لم يكن ثمة وارثغيزة بوغين الم 
وبرهائهم هذه الآية ..وهذه الآبة الكرعة لم تنض على أن الأب يرث الثلثين وإنما فيها أن 
الأم ترث الثلث أما الأب قلم تذكر الآية مقدار إرثه » فكيف عرفنا أن الآية تدل على ان 
للأب الثلتين ؟ أقول : عرفنا ذلك بالقسمة العقلية ذلك أن الوارثين اثنان لاثالث طيا وهما 
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الأب والأم لقوله تعالى : « وورثه ابواه 5 فالأبوان لغة ها الأب والأم فهده هى القسمة 
العقلية للوارثين . 

كا أن التركة 7 لذثالت :لما وهما الثلث الذى عينته الآبة للأم والباقى وهو الثلثان 
أن كل ثىء ذهب ثلثه قد بقى تلثاه بلاريب يعرف ذلك ببديبة العقل . فيا بقئ من الارت 
وهو الثلثان لمن بقئى من الورثة وهو الأب لأن الأب وارث ٠‏ ولا وارث غيره وغير الأم والأم 
اخذدت نصيبها قالباقى نصبيه . 

وهذا النوع من القسمة العقلية يسمى عند الأصوليين دليل الخطاب , لأنك حصرت 
اقسام الوه وأقسام الارظ +.واحطيت بعس الأقسام حكمة بالنص القمربيج وهو الثلث 
للأمواعظس سه الآمر كيد باللزوم العقلى وهو الثلثان للأب . لأن القسمة العقلية 
لااختمل غير هذا . 

فهذه الصورة من صور القسمة نوع من أأنواع البراهين يحصل بها العلم اليقينى لأنك 
وه الثىء وتحصر أقسام أحكامه ٠‏ ومن الصور الأخرى من قسم القسمة العقلية 
ان تجد رجلا تعرف تدينه وتورعه وهو يستعمل حبر الدولة وورقها لشؤوته الخاصة فتقول له 
استمل مق الديلة 6 
فيقول لك : إن المسؤولين يعطوننا هذا الحبر والورق . 
فتقول له : لاتخلو الحال من ثلاثة أمور لارابع طا فى العقل : 
داقاما أن تكوق الدولة أعمطتك هذا للعمل الرسسي قحسب: 
سواط أ تكون الدولة أعطتك هذا لعملك الخاص . 
دخوإها آم تقين الديلة أضابك هذا للعمل الرسمى ولعملك الخاصض 

ولاتحادله بعد هذا فهذه الفسعة تقيد ىق تعين حل النزاع وهو ديد الفرطن الدين 
تستعمل له تلك الأوراق . اذا يزعن اك عن ان الدولة سمحت لسرانيسواله 4 عاد 
الخاص وقنعت ببرهاته انقطع النزاع . 

إن كال عل هذا الورق لحمل الرسمى فقط ولكنتى استعمله لعملى الخاص أسوة 
بغيرى فانك تنقله إلى قسمة عقلية أخرئ فتقول :إذا كان هذا الورق لعمل الدولة 
الرسمى فاستعالك له لايخلو من أحد أمرين لاثالث لا : 
دافاها أن يكوق استعالق لذي 
دوإنا أى كين ابععاللة حرابن :. 
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ولإإبتضبوح الحقل غير هذين القسمين . والغرض من هذه القسمة الالزام لأنه إن قال 
استعالى حلال ألزمته باستحلال كل محرم آخر من هذا النوع وهو استحلال كل حق لم 


وان قال هو حرام ألزمته بأنه عاص تعمدا . فالغرض من هذا اللون من ألوان القسمة 
العقلية أن تحول بين خصمك وبين البراهين فتحرمه من أى برهان يتعلق به . 

ومن صور القسمة أيضا أن تحضر مجلسا يتنازع الحاضر ون فيه حول الحكم الشرعى 
للتأمين ٠‏ فقول بعضهم التامين حرام ويقول بعضهم التأمين حلال . 

فتأخذهم إلى حضيرة القسمة العقلية وتقول التأمين صور كثيرة لاتخلو من أحد أمرين 
لاثالث لطبا . 
- فاما أن يكون التأمين غير خال من المحذور الشرعى كالغرر والجهالة والربا فهو حرام . 
- وإما أن يكون خاليا من ذلك فهو حلال . 

فهدا اللون من القسمة يفيد فى تعيين حل النزاع والتمييز بين الأحوال وهذا هو المنهج 
التحليق الذى استعمله فقهاء المسلمين المجتهدين وفلاسفة الغرب فى العصر الحديث . 

ومن صور القسمة العقلية أيضا أن نجد إنسانا يداين رجلا فقيرا بفائدة الريا . 

فتقول : لماذا تظلم هذا المسكين ؟. 

فيقول لك : أنا لم أظلمه لأنه راض فحينئذ تنقله إلى حضيرة القسمة العقلية وتقول 
له : مداينتك هذه عقد وكل عقد يشترط فيه رطى الله سبحانه ولاتخلو مداينتكيا التى 
تراضيتا عليها من أحد أمرين : 
داقاها أو كوف ال رضي هده 
وإما أن يكون الله لم يرض عنها . 

فبهده القسمة تلومة بأحد موي ٌ 
داخاعا أن ريوع رضي لاعن الربا قفي له البرفان عل كلف 
دوإما آن بوهم :بان الله لم يرض عن الربا فيلزمه أنه عاض عمدا وأنك حلت بينه وبين 
البرهان ولم يبق عثده إلا اتباع الطوى . ومن فوائد القسمة رفع التناقض والتضاد . فاذا 
قال لك ملحد : إن القران قال إن الكفار لاينطقون يوم القيامة . وقال إتهم يتلاعنون فى 
التارفاى هذين التصين تصدف 15 


فانك تجره لحضيرة القسمة وتقول : يوم القيامة ليس هو طرفة عين بل له أقسام 
لايمئى حصرها وإفا أذكر بعضها : 
١‏ ففى يوم الشامة العرض وهو المحثير . 
# مدزية اللحاسية : 
 '‏ وفيه إنزال الناس منازهم . 

فالكفار يتطقون فى أحد أقسام يو القيامة ولاينطقون فى أحد أقسامها . ومن القسمة 
العقلية التى ورد بها القران الكريم. قوله تعالى : 
« يبيب لمن يشاء إناثا 
وهب لمن يشساء الدذكور 
و عل من يشاء عقيا 5 . 

فهذه ثلاثة أقسام لايتضور العقل غيرها". 

فق دواد الشننة العقلية النسسيم كأن تلونة بواجي داق كل عالة بن حعالاه الي 
لأبصور العقل غيرها مثال ذلك ماعتكى عن أعراى زقفةغل حخلقة الحسن البصرئى 
فقال : 
( رحو اشام تسق من فضل ...أو آمى من كقاف: أو اترمن وت ) بولذا قال الس 
فاترك لأحد عشرا . 

5 ألوان القسمة:هذا الخصر لأحوال المرجفين فى قول طريخ بن إسباعيل الثقفى : 
إن يعلموا الخير اخفوه وأن ‏ علموا 

قرا أذاعوا وإنت لم يعلموا كذيوا 

#ااتصور العقل للمرجف حالة غير هذه الأحوال الثلاث . 

والقائدة: من هده القسنة ين الأشاء الت عر متها أو ترغب:فيها ون صبور 
القسمة الحاضرة قول تصضيب : 


فقال فريق القوم 1 | وفريقهم 


فلا يتصور العقل ان حيب اى مسؤول بغير اعد هله الأوجه التاديه : 


١ك‎ 


اذ مني ابرنيجزم فى جدل 


قال أبو محمد : ونسأل من قال بالقياس : 
هل كل قياس قاسه قائس حق ! 
أم منه حق ومنه باطل ؟ 
فان قال : كل قباس حق أحال ٠‏ لأن المقايسن تتعارض - 
وآ قال نتها حى ينها باطل + قيل له 
فعرفنا بماذا تعرف القياس الصحبح من الفاسد ؟ 
لاسي اه إل ومو قله داه ( اللسريج ا وي 1357 
قال أبوعبدالرحمن : هذا منحى من مناحى الحدل اسمه الالزام يما تحصره القسمة 


والغرض من خصي القسمة أمران : 
لح أو كين خالفك فى المذهب يوافقك فى جميع الأقسام ماعدا قسم واحد يخالفك فى 
ويكون فائدة القسمة تعين حل. النزاع . 
ولكو الف عقا انفقنا عل أن القياين ليس كلها . فيتعين ان نعرف القياس 
الحق من حميع الأقيسة . ١‏ 
١‏ أن يكون مخالفك فى المذهب لايوافقك فى جميع أحكام الأقسام فتحصر له الأقسام 
والفائدة فى الأمرين واحدة . 
ولكن أبا مد شو هذا المنهج الجيد عندما قال : 
وا سل لك إل رج ذلك ايدا»- 
فهذا الزام بالدعوى لا بالبرهان : والحقيقة ان هم علامة على القياس الصحيح فى 
أصول اهبهي ارق اتملة أو السيية أو الناسية أو الاطراد:.. الخ 
والصواب أن يقول : 


« وإن قال منه حق ومته ياطل : قيل له ؛: فعرفتا بماذا تعرف القياس الصحيح من 
الفاسد ؟ ولانعلم هم شيئا يميزون به بين الحق والباطل إلا الشبهية أو العلية .. الخ . فاما 
الشبهية فليست مميزة لكذا وكذا . وعلى أى حال فهذا اللون من القسمة العقلية لايلزم 
بحكم ما , ولكته يعين حل النزاع ». 

وقال أبو محمد : لاسبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من الصحاية - رضن الله 
عنهم ‏ أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا فى رسالة عمر . 

نم قال : وقى هذه الرسالة نفسها خالفوا فيها عفر رضطى الله عته .. متها قوله.: 
« والمسلمون غدول بعضهم عل عض الا علوا ق ع اظبيعا ق ولاه اوالسه م 

وهم لايقولون بهذا يعنى جميع الحاضرين من أصضحاب القياس حتفيهم وشافعيهم 
ومَالكيهم .. 

فآن ان قرول عمراق القبائن.حبحة افقوله أن السلفيق غدول كلهم سحة. . 

وان لم يكن قوله فى ذلك حجة فليس قوله فى القياس حجة . اه . 

قال أبو عبدالرحمن : هذا وجه من الالزام فى الجدل يقوم على قانون عقلى . وهو أن 
التناقض محال . ومن يَأخذ ببعض النض ويترك بعضه متناقض ١‏ لأنه جعل النص حجة 
ولاحجة فى أن واد .وقد بق أكثر جدل أبى سد على .هذا المتهج أن 5ل ننسالة تمق 
مسائل المحلى يعود إلى إلزام خصممه : بأنهم يقولون بحجية قول الصحابى . ولم يقولوا به 
ف هده المسالة . 

أو أنهم يقولون : بالمزسل . ولم يقولوا به فى هذه المسألة . أو أنهم لايقولون بمفهوم 
الكالقة وقد أقالبا به فى عله السالة:. وفكذا يمكدا . 

وكذلك يفعل فى كتبه الأصولية فاذا ذكر أن مذهبهم الأخذ ممفهوم المخالفة راح يحشد 
المسائل التى لم يقولوا فيها بالمفهوم . ويعد هذا منهم تناقضا وتشهيا وتحىا . 

وقد اطلعت على كتابه المخطوط المعروف بالا عراب : فوجدته كله مؤلفا لهذا المنهج من 
الالزام يعن القن عضا :3 حافس التطياء انتصسة عل هذا العو أيكنا.. 

قال أبو عبدالرحمن : هذا المنهج من الالزام متهج جيد ولكن بشمرط أن تتاكد من. أن 
المخالف لم يترك بعض الخبر لسبب يبيح لد ذلك على أصل مذهية . اذا لم تتأكد من 
ذلك فلايجوز أن تلزمه بالتناقض ٠‏ بل تطرح السؤال طرحا فتقول : أنت أخذت بحجية 
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لاع مقي القياس . قلم لم تأخذ بقوله فى أن الزوج تقبل شهادته. لأن عمر 
لم يستئن إلا جلودا أو ظنينا فى ولاء أو نسب ؟ 

55 قا اسيم نيم الجاال أجيازم القصم بسحيو رذق ق ابر وان كان عوالا ياحذ 
بداء لأن هذا إلزام على أصل المذهب . 

وأبو عند ره الات لم ستعتل الاتصاف فى استعبال هذا المتهج لأن هؤلاء 
الفقهاء : يحتمل أن ن يكون عندهم خبر عن عمر فى الشهادة خص من عموم هذا الخبر . 

وجتمل أن يكون عتدهم نص فى الشهادة من الرسول عَكِيةٌ - وهم يقولون بقول 
الصاحب إذا لم يوجد نص . 

فق معاد سرع صل انون باتسو مواق لمكن مانا محيها عند أبن موق 
فهو يعفيهم من هذأ الالزام . 

ونحن نعرف أن أبأ محمد الامام الحافظ يعرف سبب عدوطم عن بعضص فم طهر بآدلة 
جارية على أصول مذهبهم . 

لقع أباعهد أراد أن يشجع عير نهدا خروج عبا ادعاه من الانصاف والعدل فى 
الجدل كا فى كتايه التقريب والكبال لله وحده . وقال أبوتحمد : فان قال قائل : لايجوز 
إبطال القياس إلة حتى توجدونا تحريم القول به نضا فى القران: ؟ 

قلنا هم : إن عارضكم الروافض عثل هذا فقالوا لكم : لاوز القول بابطال الالهام 
ولا بابطال اتباع الامام حتى توجدوا لنا تحريم ذلك نصا اذا تتفصلون ؟ ( المخل ج ١‏ 
هن اقحنقف م +315 اء 


قال أبوعبدالرحمن : هذا منهج ى الجدل سمى : معارضة الدعوى بالدعوئ ٠‏ وهو 
غير عكسن الدعوى . 

وهذا المنهيج فاسب؛ لأن الحادل حفصل عن الالزام بتصحيح القياسس والالهام معا , 
يي ين القياد قتز ماده إذا ضلالا على ضلال بناء على أصل يعترف 

ههه والعوانية اود ادويق ع .هذا الأصل فتعكس عليه الدعوى وتقول : 

لاوز الأخذ بالقياس إلا حتى يرونلا تسابها فى القران: غان يناه بالتصن زياف 
أل متهيه نوات ريات به انتقلتا معا غن هذا الأصل . والمجادل لايعكس. الدعوى 
إلا اذا كان متيقنا من أنها لاتنتج . 
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وآراء الصحابة والتابعين والفقهاء المواقق طا مذهبه . وليس هذا احتجاجا منه بأقواطم حتى 
لايقال :.خالف أصله ولكنه يورد ذلك :.اما لنقض دعوى من. قال بالاجماع فى المسالة . 
وإما لبيان أنه لم يفارق الاجماع . وإما لالزام من يحتج بقول من أورد خلافهم . 
ومن منهج أبى محمد التعلق بالتسمية . مثال ذلك هذه المفارقة : 
مسن الكة والانة قرانه ( اسل ع ا 31# 
؟ - السحود ليس صلاة ( المحل ج ١‏ ص 51+86 م١١١1‏ ). 
وى الثانية : ليس بعض الصلاة ضصلاة . 
والسر ىق هذه العقرقة ملاسظة السعية .سول أبوسن: 
لكين سكن النماةة حلةة اله إذا قت 5] آمر ميا اتسين 
وقال : مالم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعدا فليس صلاة . 
وسئ معارضته للدعوى نك ضو قن : انيع لا جز ون السحود يغعخر وحبوع 1 لآن السحود 
بعض الصلاة ٠‏ ويعضص الصلاة صادة . 
فيعارضهم انيعس : بآن التياء عض الضلاة + والتعير. بض القثلاة : وقراءة 
القران بعض الصلاة . والجلوس بعض الصلاة . والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا 


أن ليزوا لأحد أن بقوع وه أن وكير شرا آم القران ولااغجلس ولاايسلم إلا على وضوئ . 


فهذا مالايقولوته فبظل احتجاجهم . 
١‏ السلع عن لم51 ). 
قال أبو عبدالمن : القاتون ى معارضة الذعوق بدعوئ. أن تكون غلى. أصل 

المغارض . وإلا أصبحت المعارضة من ياب معارضة الدعوى الصحيحة يدعوى فاسدة . 

وأبو حمد هنا عارض دعوى صحيحة على أصول مذهيهم يضري :فاسدة عل أصول 
مذهبهم قلك أن السجود نقرانة أء القراة عياده وار ذلك من قا مهل ارتكيي فلن 
عيادة . 

ومن .منهج أبن محمد فى الجدل اغتصاب ذليل الخصم . 


1 


مقال ذلك + أتهم لم يشتتزطوا الطهازة لكل قيام أو جلوس أو تكبير .. الخ . لأن ذلك 
إجماع . 

قال أيوتحمد : فان قالوا هذا إجماع قلنا لهم : قد أقررتم بصحة الاجماع على بطلان 

قال أبوعبدالرحمن : حجتهم أن بعض الصلاة صلاة . وقد أخذوا بهذا إلا ما استثناه 
الاجماع . والسجود لم يرد به إجماع . 

ومن أتدال أبن حنيقة : أن التجاسات لازال من الجسد إلا بالماء: :ونال من الثياب 
كن لاه .ينها كان من حجنه : أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كانت تجيز إزالة دم 
الحيض من الثوب بالريق . فيعارضهم ابوحمد يمذهب صاحب اخر ويقول : قيل طم : 
فان ان غمر كان كتير مسح الدم عن المحاجم بالحضأة دون عسل 5 
( الحلى ح ١‏ ص ١8١‏ اخرم ١١9‏ ). 

ونعتئ هذه المعارضة : إذا كان قول العهان عط عمكه ‏ غليين اباع اسيم 
بأولى من اتباع الآخر . 

قال أبوعبدالرمن : قد يبنا أن المعارضة لاتكوخن إلا على أضل الخضم فرعا صح 


عنده خبر عائشة ولم يصح عنده خبر ابن عمر . 


كأن مذهبه أن عائشة أعلم بحكم هذه الأمور لكونها زوجة الرسول - وَل - فمثل 
هذه المعارضة تفيد فى مطالبة الخصم بتحرير مذهبه . ولكن لايجوز أن نتخذ ذريعة لاتهام 
الفقهاء بالتناقضن والتحكم . 

وورد التض يفسل الآنيةا:من لي الحمر الأهلية.: 

فهل نزال النجاسات الثانية بالماء ضرورة قياسا على لحم الحمر أم لا ؟. 

اي : النصوص اختلفت فى تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمر : فليس 
القياس غل بعضها أوى من القيائن على بعضن لو كان القياسن قا . 
( المحلى ج ١‏ ص ١52١م1١١١).‏ 

فال اهنال عن +ععال أبن عمد إن عت .بأن القباس ياظل فقط. اما تتارله 3 
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الاستدلال بافتراض أن القياس صحيم : فلايلزم منه أن النصوص ليس بعضها اولى من 
القياس على بعض ٠.‏ لأن من متسبهم القائن:: لأكتراشيها: 

وهذا معنى الأولوية . 

وصح الحديث عن رسول الله لكل بالأمر ياهراق ماولغ فيه الكلب . ولكن مالكا 
لم يجز إهراق اللين إذا ولغ فيه الكلب وقال : إنى لأراه عظيا أن يعمد إلى رزق من رزق 
الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه . 

ولكن أبا محمد يرد عليه بالزامين فيقول : 
١-أعظم‏ من ذلك أن تخالف. أمر الله عل سان د ل ير 

قال اممطاويسي :جا راكاد مويق عات تعقى اناراه البمرع اك 
بالتناقض . لأن من يستعظم إراقة رزق الله الواجب احترامه بالنص كيف لايستعظم 
فقاافة تصن آم الله باراقة نوغ من الروق؟ 
؟ ‏ وقال ابو محمد : وأعظم مما استعظمتموه : أن يعمد إلى رزق من ززق الله فمهرق من 
أجل عصفور مات فيه بغير أمر من الله بهرقه . 
( المحلى ج ١‏ ص 1297م ١77‏ ) 

قال أبرغداليعن :هذا الالزام .من باب معارظة دغوى اللقصى يدعوق له أخرى 
ادل معي هيينا زقلق لاه اده كايلة لخر . 

ووجهة نظر مالك أن العصفور الميت حرام . 

قال أبوعبدالرحمن : وهذه الوجهة لاتبطل تعليله بالرزق . لأن مامات فيه العصفور 
رزق من رزق الله : 

ولاجال لهذا التحليل مع الأمر بالاهراق . 

وان مضادمة أقوال رسول الله كلقِيْهٌ ‏ بمثل هذا الرأى للامام مالك لمن المناحى 
الملتوية التى تغيظ كل مسلم . 

وأخذ الباحث عثل هذه الآراء لايختلف عن الأخذ بالقانون الوضعى . لأن المتبع 
اهام البمر ل أبس حااق البفع. 

ومن منهج أبى محمد الحرص على تعيين حل النزاع . ورد الاستدلال اذا لم يصادف 
حل النزاع وهو منهج جيد وضر ورى للباحث . 
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مثال ذلك : أن مالكا لما قال العصفور الميت حرام . قال أبوحمد : نعم لم نخالفكم في 
هذا ء ولكن المائع الذئ مات فيه حلال . 
( العل عا 15 

ومن هنا يتقل المخالف من حجته ويطلب منه حجة غيرها تدل على أن ما مسه الحرام 
ا 

ومن منهج أبى محمد الالزام در القشة مسر اعكايها ؛ 

مثال ذلك : أن أحدهم قال : إنما أمر التبى ‏ ملكِلْهُ ‏ يغسل الإناء سيعا من ولوغ 
الكلب على وجه التغليظ . 

قال أبرحمد : 

بقال هم : أبحق أمر النبى ‏ كِيْهٌ ‏ فى ذلك ويا تلرّم طاعته فيه ؟ 

أم أأمى بياطل نوعا لأمؤئة فى معصيته ف :ذلك ؟. 
( المحل اج ١‏ ضن +م3ع ١١9‏ ) 

وأبو محمد يحسب أنه بهذا ألزنهم بالقول الأول ؛ لأن القول الثانى كفر ..ولايمكن أن 
يقولوا بالكفر , 

قال أبوعبدالرحمن : يبدو أن منهج أبن فد عل هنا لآنا الشحة عي عتاهينة., 

فلهم أن يقولوا : أمرنا رسول الله - ويك بحق . ولم يلزمنا به . لأن الآمر على 
سبيل التغليظ ..والصواب.هنا : أن يقول. أبوحمد : التغليظ دعوى تحتاج إلى برهان ٠‏ فان 
كان يعرف برهائهم على ذلك ابطله . 

ومن منهج أبى فنك أن دارض الناعرى القانانة عرف صحيحة ١‏ أو بع 
الذعوى الصحيحة باقساد الدعوى الباطلة . 

اق 3 اقول أن كد 

فان أنكروا علينا التفريق بين ماولغ الكلب فبه وبين ماأكل فيه أو أدخل فيه عضوا 
من اعضائه غير لسانه . قلنا م : 

لاك عل عن قال بقل اتصول الله - يك ولم يقل مالم بقل عليه السلام : ولم 
خالف ماأمره به بيه عليه السلام . ولاشرع مالم يشرعه عليه السلام فى الدين . 

وإنما النكرة على من أبطل الضلاة بازاد على الدرهم البغلى فى الثوب من دم الدجاج 





ردك 


فأبطل به الصلاة ..ولم بيبطل الصلاة يشوف غسن. فى دم السمك . ومن أبطل 
الصلاة .. الخ . 
( الحلج ١‏ صن امام ١5190‏ ) 
فهذه مقايلة التشنيع بالتشنيع . 

ومن منهج أبى محمد أن يلزم المخالف بأصل مذهبه كقوله. ‏ ردا على من قال بطهارة 
تنساء الكفار قياسا عش أهل. الكتاب:: 

فان قالوا : قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب : قلتا : لو كان القياس حقا لكان هذا 
١‏ - لأن أول بطلاته أن علتهم فى طهارة الكتابيات جواز نكاحهن. ..وهذه العلة معدومة 
باقرارهم فى الكتابيات . 
"اب والقيائن عوده اقيق إل بطلةا جايح بق اللكافية .. 

وزع 1 جراد هاه ع م عا 
( الخل- ١‏ فى 215505 124 1 

قال أيوغبدالرن : على أصل مذهبهم أنهم استدلوا بجواز نكاح الكتابيات على أن 
المراة ععاسة فين الكاه_الاتيدابيةا لفابه.. 

والكنابى ني غبلة الكنا هار آلراة بحاية فح كل كأفر , 

فاوعيد لم بلقم غل أصل هنذفيكم .وإعا الزفد يظلاق القيامن عل هده العلة.. 

ونختم مقالنا بهذه الكلمة التى تكتب بماء الذهب قاطا أبوحمد فى وضف وبيان ناحية 
من نواحى جدله : 
وثال عل ووب عارطيام بق كل هاس قاسو قاس جيلة وأرطيخ مه على امزلم 
ليحو اماه القئاس عطلة . 

فموه منهم مموهون يأن قالوا : أنتم ذأبكم تبطلون القياس بالقياس وهذا منكم رجوع 
إلى القياس . واحتجاج به . وانتم فى ذلك بمنزلة المحتج على غيره بحجة العقل . وبدليل 
من النظر ليبظل به النظر ؟ : قال. على + ققلنا : هذا شغب سهل إفسادة ولله الحمد , 
ونحن لم تحتج بالقياس فى إبطال القياس . ونعاذ الله من هذا لكن اريتاكم أن أصلكم 
الذى أثبتموه من تضحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكم . ولاقول أظهر ياطلا من 
قول اكذب نفسه . 
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وقد نص تماق عل هذا ققال معان ١‏ «.وقالت اليهود والتصارى. تحن ابتاء. الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم » . 

قليس هذا تصحيحا لقوطى أنهم أبناء الله وأحباؤه . ولكن هذا إلزام هم مايفسد به 
قوطهم . ولسنا فى ذلك كمن ذكرتم ممن يحتج فى إبطال حجة العقل يحجة العقل . 

لكن فاعل ذلك مصحح لقضيته العقلية التى يحتج بها فظهر تناقضه من قريب 
ولاحجة له غيرها فقد ظهر بطلان قوله . 

وأما نحن فلم نحتج قط فى إبطال القياس بقياس تصححه . لكن تبطل القياس 
بالنصوص وببراهين العقل . ثم نزيد فى إفساده منه نفسه بان نرى تناقضه جملة . 
والقنان. الذى تعارض يه فياسكم تحن ثقر يفساذة: وقشاد :قياسكم الذئ هو مثلة أو 

كا نحتج على اهل كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجئة وخوارج وعبود ونصارى 
دهرية من أقرالهم الى يتنهدون بضحتها فتريم 'تقابنها وناقضها ء وان قتجون 
عليهم معنا يذلك .. 

ولسنا نحن ولاأنتم من يقر بتلك الأقوال التى نحتج عليهم بها . بل هى عتدنا فى 
غاية البطلان والفساد . 

وكاحتجاجنا غلى اليهود والنصارى من كتبهم التى يأيديهم . ونحن لانضححها بل 
نقول إنها حرفة مبدلة لكن لنريهم تناقض أصوطم وفروعهم لاسيا وجيع أصحاب القياس 
مختلفون فى قباسهم لاتكاد توجد مسالة إلا وكل طائفة منهم تاتى بفياس تدعى صحته 
تفارض بد قياين الأخرى بيهم كلق مقرون حضون عل أنه لين كل قنانن صحيحا 
4 راي ها ا هد 
( المحلى ج ١‏ ص ملا الام ٠١١‏ ) 

قال أبوعبدالرحمن : وقد عقد أبوحمد فصلا خاصا عن هذا المنهج فى اخر مباحث 
القباس يكناية الاحكاء .. 

وائله المستعان .: 


1 . 1 
للك ل 3- لبس 
لات نذا لانن 
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ملاح الطانُع ا منصورة 


سود سهادة ردول الل كلل القاطة ( ]افيف فى القديت الغر يك الصعي 
القاطع فى نصه ودلالته ) : 

أن هناك طائفة متصورة : على الحق. ظاهرة . لابضرها من. خذها الى يوم القيامة : 
فكلمة « لاتزال » تفيد معنى الرْمن الحالى الذى قيلت فيه أى فى عهد الرسول ‏ عليه 
وصيغة « لاتزال » تعطى معنى الاستقيال المستمر الدائم الذى لايتقطع ( الى يز 
القيافة أن 

والمشاهد أن بعض الأماكن - على مدار التاريخ - تخلو من طائفة متصورة . 

وربما لايخلو مكان من فرد أو أفراد حقين متمسكين بشرع الله - ولكنهم غير 
منصورين ولامتغلبين على خذلان غيرهم شم . فاليلاد الاسلامية العربية التى لامحكم 
بشرع الله لانقول عن صلحائها : إنهم الطائفة المنصورة الظاهرة التى لايضرها من 
قط .الى هي انه سائقة كني نين تصوريو» رقن ظافريق ولد طم عه 
ضرهم . فليس عندنا ضبان من قران ولاسنة : إن كل مكان فيه طائفة منصورة محقة . 
وإنما عندنا ضمان من الرسول - ولك - زمانى لامكانى . وهو أنه لاتخلو الدنيا ولو فى لحظة 





واحدة من وجود طائفة متصورة . ولكن هذا قد يكون فى مكان واحد . ولو فى .دولة واحدة 
أو مقاطعة واحدة أو اقليم واحد أو قرية واحدة . 

توجد - وستوجد - ووجدت : طائفة فى كل زمان فى مكان ما : تزع بسلطان الله 
ماتقتضه إقامة حدود الله فى أحكامها وعقوياتها :ونفرة غقودها والفضل بين الناس ق 
خصمماتهم . وليس هذا المكان الذى تقام فيه حدود الله ويظهر فيه ذووه بالحق ولايضرهم 
مق لظم : 
1ن مهنا 
قد يكون معينا متميزا فى زمن ما . 
ولكنه ليس متعينا فى كل زمن . 
وأتاجيع لك ظاعرات أنه آلا لس معيها لقي 


ارا 


فالظاهرة الأولى : وجود الاسلام فى عمومه . 
فالاسلام لم ينقطع عن المعمورة فى لحظة ما . 
إذا اتحسر الاستلام بق الأتدلن ماد 
التغبر فى ركنا مهكد : 

والظاهرة الثانية : احياء شعائر إسلامية : وإماتة بعضها فاذا وجد الفساد الخلقى فى 
بلاد كثيرة فلن تنعدم المحافظة فى بلد ما . ولسنا نعنى بصلاح المجتمع خلوه من فساد 
تحت الخفاء . فهذا مالم يمكن . فقد وجد الفساد فى عهد الرسول - عَلَكِةِ ‏ خفاء وظهر منه 
ماترتب عليه إقامة الحد فى عهده أيضا وإنما نعنى بالفساد الاجتاعى شيوع الفاحشة علنا 
دون خفاء ونعنى بالصلاح الاجتاعى : خفاء الفاحشة والتستر بها . وفعلها على وجل 
وخوف من وازع السلطان ٠‏ وإذا فقدت الحسبة الشرعية فى بلاد مافلن تفقد فى بلد ما . 
وإذا شاع الريا فى بلاد ما فلن تعدم بلد ما تمنعه وتحرمه وهكذا وهكذا . 

والظاهرة الثالثة : وجود طائفة مؤمنة . 

ولسن هذا محسب: . ولكتها متضورة .. ظاهرة على الحق لانضرهنا من غذها 
والمسلمون اليوم ليسوا كلهم طائفة منصورة غير مخذولة . كيف يكون هذا ونحن فى ذنب 
الدئنا والرسول. 3805 أخبر : 


أن الأيم تتذاعى عليهم وانهم كترة ولكتهم غقاء كفقاء السيل ؟ كيف يكون هذا وه 
كلهم لايحتكمون إلى شرع الله . وإنما يحتكم إلى الشرع بعضهم لاكلهم ؟. 

كيف يكون هذا وهم : مذاهب وفرق كثيرة وحكومات متعددة المنزع . وكثير من 
تفرقهم يمس جوهر العقيدة ؟ إذن الطائفة المنصورة من انتاء واحد معين . ولبس من كل 
الطوائف»- وكل يدعئ: أنه الطائقة النصوة المحقة ولكن الساس الاحطون بالداء 
للمجهول بدعواهم وإنما يعطون بالبراهين والدلائل . لابد من البحت عن مواصفات 
الطائفة. المنصورة لتميرّها من الطوائفه الدخيلة المدّعية . 

إننا إذا بحثنا عن مواضفات الطائفة المتضورة ‏ فى هذا الزمن يالذات ‏ وجدنا علها 
دلائل وشواهد تاريخية ونصية . 

ففى الحديث « لابضرهم من خذطم » فكلمة خذطم تقتضى عهدا أو شبهه بين الخاذل 
والمتدذول إذ له حذلان إلا بعد عرهد . 


كارا 





والمشاهد تاريخيا اليوم : أن كلمة علاء المسلمين سواء أكانت فى صورة تضامن 
اسلامن آم زابظة أ مؤقرات ماقي ا فتاوى دن العلافه قن عل أن اكد 
الشرعية يجب أن تقام . وأن الحكم للقران والسنة . وأن السماح ببيع الخمر واياحته ٠‏ وفتح 
أسواق الدعارة والحانات : كل ذلك حرام لايجوز. وكل ذلك محادّة لله ولرسوله 

وأغلب الدول الاسلامية والعربية تبيح حكوماتها الفاحشة علنا . وتبيح المجاهرة 
بالفطر فى رمضان . 

قال أبرعبدالرهن + فان سحت بدولة .واحدة ‏ أو فقاطعة واحدة .. أو قرية واحدة . 
ب بالشر بعة المحمدية وتقيم الحدود والحسية . ولاتحرؤٌ الفاسق فيها باعلان فسقه 

5 : فاعلم أنها الطائفة المنصورة . واعلم أن غيرها من المسلمين خاذل لها , لأنه لم 

2 العهد الذى يجمع المسلمين فى تضامئنهم ومؤقراتهم . 

فان قلث + 

كيف كان المسلمون على عهد واحد أعنى هذا العهد الذى يطبق فى بلد ما أوقرية ما 
ولأنطيق ق البلاد الأشرئى ؟ : 

قلت : الدليل على ذلك أن أى حامل علم شرعئ يفتى بمخالفة القطيعات من 
الاسلام كإباحة الخمر أو البغاء : لامكان له فى مقاعد المسلمين فى مؤقراتهم وتضامنهم 
وزابطتهم ولأن جميع الدول العربية والاسلامية التى تعطل الحدود وتبيح الفاحشة غلنا : 
لاتزعم - ولاايزعم العلياء فيها : 

أن ذلك حكم الاسلام .. بل هم يعرفون أنهم مخالفون عهد الاسلام الذى يجتمع حوله 
الملمون واقا عللون ذلك عسوقات غير اعلامية كالساحة ولصدك الاب امتحدينة.. 
رعلا تلك الل #الكو ومن الأدرهينا .إذن أعلو غلب اليقين أن الطائفة التصوزة 
اليو : هى الدولة التى تحكم بشرع اسوك أعورها التى لاسعة طا فيها من فكرها 
وتجر بتها على وصاية من علاء الأمة وعدوها . 

هى الدولة التى لاتحارب الله علتا بالمعاصى . هى الدولة التى لاينجو فيها العاصى من 
حد الله إلا بسرية وخفاء . أو تخريج وتأويل . وربما وجدت ( على وجه الندرة ) شفاعة 
فى الحدود بأى تخريج أو تأول . 

هذا أمر عظيم ولكن هذا لاينفى القاعدة العامة من القول بان هذه الدولة هى 
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الطائفة المنصورة لأن سيرة رسول الله - ككل وأبئ يكر وعمر. وغتبان وعلي وعمر بن 
عبد العزيز سير مكنظ تادر عأرلتك.ى القروق الخيرة الممدوعة 

ونحن فى عصور ضعف الوازع . وإنما المقياس فى النظر إلى أن هذه الدولة بالرغم من 
عحزها عن سيرة عمرية : 

تكون أمثل وأفضيل الأهم يادي حوها آم الى تقاض يوتسي حت الطائقة .: 
لامخلو من غفلة ولكنها لاتنام . 

وقد تضعف الحسبة عند الطائفة المنصورة : ولكنها تعود إلى شبابها وقوتها ريثا تشعر 
الطائفة المنصورة يأنها كاد سانيا وبابيعها إله أنبا حل اللق ظافرة ,وقد تختربق 
الطائفة المنصورة المحسوبية ولكنها ين إلى ساب الندالقانته أن قسن يأ اللحسوية 
خط عقا : فرظ برينا» ذلك أن الله لعن أمة يضيع الحق بينها . 

تحاف للدرض أن تتادى الطائفة المتصورة على معصية تعلنها مع أن اللعنة تحيق بها ٠‏ 
لن تكون الطائفة المتصورة ملعونة قط . 

وقد حدد وسول الله يَكِهِ ‏ مواصفات الطائفة المنصورة بأنها : ( من كان على مثل 
مآ كان عليه رسول الله ككل وأضحاية ) . 

ونحمد اق أن مافلق عليه وبول اله وأصعابة من قول لعفل فرظ متقول 
بالنصوض الصحيحة الثابتة . 

قالأية الى عرض أحساذا عارية وتغمز بعيون أطفات الخطيئة نورها بين قرع 
القوازيز وهز الأكتاف : ليست عل ماكان عليه الرسول كفك وأضحابه لآن الرسول 
وأمسانة لابعاتلرق الأنضاد النارية بولانييسوق العري .ريل كانوا يدتون اجلابيب. 
ويفغضون البضنر وتخافون من ختنة الصوت ٠‏ 

والبلد التى يعمرها مغيرة الصوفية بالرقص والوجد والوثنيه : 

مده هددا .. ياضلاة الزين د اياسينانا سيان - نظرة عين باحس .. احفظ قليك .. 
000 الخ 5 الخ : 

ليست على ماكان عليه رسول الله 6 

وهكذا وهكذا كل بدعة قن عن ناريخها تجِدها حدتت بعد الرسول ك3 . 

وإدا فتنت أى أمة ببدعة ماقيّض طا من علاء الضلال من يسوغها بتاويل بعيد جدا 
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من التصوص الصحيحة ومن سيرة السلف .. تأويلا بعيدا يخالف مات اليراهين الواضحة 
اللؤحة .. أو سنوغها بتأويلات بعيدة جدا عدا بربدجا التكلفت ى زد ولالات وإاضحات 
تبطلها من مثات البراهين الصحيحة او يلفقها بأحاديث كاذبة موضوعة ٠‏ 

الحؤمى ى كنا الم صتدح : 

الطرق السقة حدق ساك متطون المباقات 
للسطامى والشاذى وياقوت العرش والبدوى .. الخ . 


قال أي عبدا لرمن 
والأضاليل والمحالات ما ينسب 


ولا يشرقون بان حديث قفأة الشسبخان وحديتثت رواة صاحبه ميسِيك الفردوس 0 
إن من يتصح نفسه مد الشواهد التاريخيه 





حل 








تعسب اليا واخكامما 


تعبير الرؤيا : 
اشتهر محمد بن سار ين رمه الله بتعبير الأحلام وكانت له فى ذلك عجائب ٠‏ وتزيد 
فيها القصاصون حتى خرقوا . كا اقصر عا و ترم و#عويتاء والقدى علم التعنيد 
(( شيشي ون » وا بلوتارك » الرومانيان وابن الدقاق والحتبلى و|ابوشهل المسيحى وحمد ين 
قطب الدين الأزتيقى ونضي بن يعقوب والثابلتى , واتختلفت الناس قى سكم مايراه. النائم 
تقال صالم تلميذ النظام + إنها حق باطلاق. طااقمن رأى أنه بالصين ددم 55 
فان اهعد وجل اخترعة فى ذلك الوقت بالصين » وقد أبطل الامام ابن حزم هذا المذهب 
من ناحية العيان ٠‏ لأننا نرى النائم فى مكانه الذى يرى أنه فى غيره دون اناسية العقل + 
لذن النائم 'برى محالات ٠‏ ومن ناحية النص ٠‏ فقد صح عن النبى 355 عا ب 
عليه رؤيا فقال : « لا تخبرتى بتلعب الشيطان بك والسواب أن فى الرقيا قا وباطلد 
عبان بيان ذلك . 


وكما اعيلك انان تق متها احتلفيا فى أسبابها وياعنهاة فريطها العم اديت 
ببواعث هاذية بحتة ٠‏ فاعتبروها علامة على نوم غير طبيعئ ٠‏ ان تعطل الاذراك والارادة 
والشعور والحكم بالنوم تعطلا غير تام أنتج تخليطا وأحلاما . ولذا فالرجل الصحيح الذى 
ينام نعد تعب معتدل لايرئى فى الحلم الا تادرا . ولا" تبقى صورتها فى ذاكرته إلا إن كان 
تومه خفيفا وطًا سببآان : 

(1) تهيج جسانى للافراط فى شرب المنبهات والمخدرات مع تغيير محل النىم 
أو اتصماط حو من أجراء الندن حالة النوع اوملامسة بعض أعضاء الجسم لجهة رطية او 
نارقة أوحب عفر أو حدوث لغط يقرب الثائم . 

وأطباء الشرق فى القديم يشخصون الأمراض بالرؤيا . فمن رأى أنه يعوم بصعوبة 
وألد غل ويك الغرى كأ ذلك ذليلا على يبوه خالة الكليتين وعلى حاجة الجسم للغذاء : 
غلبا بالدوبة أن الرفيا القى يراها المريقن تكون ذات: علاقة بالعضو المضاب ٠‏ 
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والمرض قد يصحب الرؤيا أو يسيقها . وقد رأى عالم غربى أن حية لسعته فى رجله فلم 
عض غير أياء حت تكون فيها ورم سرطانى . 

( ب ) تهيج عقلى يحدث للمؤلفين والسياسيين الذين يستخدمون قواهم العقلية 
والدكتور الأهوانى ‏ رحمه الله يذكر أن المحدثين من علياء النفس تراجعوا عن القول بأن 
الأملام قبىء عن المستقيل وتنذرعبا يقع .وقد قالوا (.وعلى رأسهم فرويد ) أنه تحفيق 
رغبة لم يستطع صاحبها تحقئقها فى البقظة . 

كان ندعب القاطى أن كن ين الطب التاقلاق أن اعشاداف .ذه غالبا 
الات قلا نكون إدراكا اتا تكون اغتقاذا . 


قال أبو عبدالرحمن : .إن الذين يربطون كل رؤيا يسبب جسمانى أو ذهنى ماديون 
لا يؤنتون: بالمعيب من. المأورائيات ٠‏ ولاريب أن الروع من المعييات ولكتبى لا أعتب 
اعدف ق اسباب الرؤيا مق التق اميق عيدة لأن الأعلام عوية وبوسى قن أثاز 
الروح ٠‏ وإلى التجرية قلدينا النضوص من الوحيين . بحكمها فلا نقول بخطأ من يجعلون 
الأمور الجسانية والذهتية أسبايا للرؤيا ٠‏ ولكتنا تنكر أن تكون سببا لكل رؤيا . وهذا 
قسم إمامنا ابن خزم الرؤيا فقال : منها مايكون من قبل الشيطان ومنها مايكون من 
الأضغاث والتخليط الذى لا ينضبط » ومنها مايكون حديث نفس وهو مايشتغل به الم فى 
البقظة ٠.ومنها‏ قذف من الله يجعله فى نفس العالم إذا صفت من أكدار الجسد وتخلصت من 
الأفكار الفاسدة : وهذا النوع الأخير هو الرؤيا الصالحة . وقد جاء عن النبى كليلد أند 
لم ببق من النبوة إلا المبشرات . وهى الرويا الصالحة . وهى من طرق علم الغيب : إما 
بشارة وإما إنذارا وإما معاينة . 


وقد ذكر الحكيم الترمذى عن بعض المفسرين أنه فسر قوله تعالى : « وما كان لبشر 
أن يكلمه ا إلا وحيا أو هن وراء جات » »بائرؤيا الصالحة ق التو 

وذكر ابن القيم للرؤيا الصالحة اقساما . فمتها إطام يقذفه الله فى القلب . ومنها مثل 
يضربه ملك الرؤيا الموكل بها . ومتها التقاء روح النائم بأرواح الموتى ٠‏ ومتها عروج 
الروح إلى الله وخطابها له . ومنها دخوطا الجنة . ومن الاستشكال فى هذه الناحية استبعاد 
التقاء الأرواح فى المنام . لأن النائم يرئ غيره من الأحياء وتخاطبه . وربا كان بينهها 
مسافة بعيدة ويكون المرئى يقظان : روحه لم تفارق جسده . فكيف إذن تلتقى روحاها ؟ 


ل 








وبيب آين القبم عن الاستشكال بأن هذا مثل يضربه ملك الرؤيا للنائم أو أنه 
حديث. نفسى من الرائى تجرد له فى منامه . قال ايو تام : 
سقيا لظيفك من زور أتاك به حديث نفسك عنه وهو مشغول 
قال أبو عبدالرحمن : الأقرب أن يفسر هذا بالتلبائى ‏ أى انتقال الفكر . وهو تلق 
ذهنى لا ينكره العلم الحديث :. ومن المؤمنين بصحة الرؤيا من الناحية الروحانية العالم 
الفلكى « كاميل خلامريون » صاحب كتاب « المجهول والمسائل النفسية » . 


أحكام الرؤيا 


٠‏ قد تصدق رؤيا الكاذب ولا تكون حينئذ جِزًا من النبوة ولا مبشرات ولكن تكون 
إنذارا له أو لغيره . 

٠‏ إذا تواطأت رؤيا المؤمنين غلى ثىء كان كتواطؤ زوايتهم له وكتواطؤ رأسم على 
استحتس ينا ته 


* ان تجرد الروح يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد لكن لو تجردت كل 
التجرد لم تطلع على علم الله ما لا يعلم إلا بالوحى . 
٠‏ قال ابو قتادة الأتصارى : 


ميت سول ا 0 بقول : « الرؤيا من الله والحلم من الشيطان قاذا حلم 
ابرع لالع كيد ةليسق عو سار ولس ,1د قاو يشريه . رقاة البخارئن:. 
> قال رسيول الله 2 « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ». برواه البخارى .. 


ان من أفرئ القرى انرق عيتة مالم بر 





: قال أبو سلمة : لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضنى حتى سمعت أبا قتادة يقول‎ ٠ 

وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضنى حتى سمعت النبى مَلكلْةٌ يقول :« الرؤيا الحسئة من 
الله قاذا رأى أحدكم داعت فلا ديت به إلا من حب بوإذا رائ مايكره قليتعوة بالله من 
شرها وثر الشيطان وليتقل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فاتها لن تضره » . 
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( مفتاح السعادة فى موضوعات العلوم لأحمد مصطفى ‏ طاش كبرى زادة ص 
3/80*” بس ١‏ .. الفصل لابن حرم ج ه ص 3١‏ .. الجواهر لطنطاوى جوهرى ص 
ه30 ج ل أسرار النفس لأحمد فؤاد الأهوانى ص 7١-19‏ .. مواكب الأرواح إلى عالم 
الأفراح لعلى رفاعى محند ص ١5-لا2‏ .. اللعتبر فى الحكمة لأبى البركات هبة الله بن على 
بن ملكا اليعدادئ ج ” ض 219-517 .. الحاسة السادسة لجوزف سينل ض ١ه/‏ .. 
فتعم البارى لأبن حجر ج ١1‏ ص ٠١1/9"‏ .. الروح لابن القيم فى عدة مواضع .. المعرفة 
عند الحكيم الترمدى ص 588١‏ دائرة المعارف لوجدى ومادة راى ) . 


لالجل 





التعل السمور 


من المسلى بعتي علياء الطيفة: أن هابة التحى لا تر إلا الالوات تق المسلم ايد 
عتدض + أن اللراء 4 لوق له هوهو جين دون - 

وهذا اطياء الذى نراه ليس هواء وإنا هو أجزاء صغار تنحل من الأجرام ويحصرها خط 
ضناء الشفس ‏ قتراها الأنضار. 

والنار عند بعضهم ليست مرئية لأنه لا لون لها وانما نرى فيها الرطويات المحترقة 
كرن ععلة ساءوتماعا عيبا ووعانا اسيه . 

والله سبحاته وتعالى أخبرنا عن الجن : أنه خلقهم من نار قال تعالى : « والجان خلقناه 
من قبل من نار السموغ » والنار غير مرئية . 

ورعا كان الجن. أزواحا والروح غير مرئية . 

وربما كانت طم أجسام صافية لطيفة هوائية ومثل هذا لا يرى ولا يلمس . 

والقاعدة المنطقية : أنه إذا قوى الاحتال امتنع اليقين بما يخالف الاحتال القوى . 

ونحن لا نجزم بآن الجن أجسام هوائية لنقول : إن المواء غير مرتى لأن فى الموجودات 
ما لا لون له فكيف تجزم بتفى وجود غير المرئى فى حين أن البصر لا يرى إلا الألوان ؟ 

ونحن لا" نعلم الكيفية الحقيقية للجن ولكننا نعلم : 

لأاعداأن الى عقيةة موسوفة.. 

؟ ‏ ونعلم بعض كيفيتهم ونجهل بعضها . 

اع .وتعلم. اتزهم .: 

قآءا المعزفة الأو قم دولياالة فر و لمتظقا الجزم باتكايها لجرة أنقال فضيها . 

الف الح امن يحقاتة قرسي 

ولأن حقائق الوجود سابقة للحس البشرى . فالحس البشرى تتوقف معرفته على 
وجود الحقيقة والحقيقة لا يتوقف وجودها على الحس البشرى . 

زالذتا ايده انويكا توم قل اللايلسنها اعاداميا بن مص سيم . 

وقدرة الله سبحانه وتعالى لا يحدها التصور البشرى . يخلق الله ما يشاء . يخلق 
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عنصرا مرئيا من التراب . ويغلق عبضرا لا لون له غين مرئين .من المواء والغار.. إذن | 
له مون أن يكون اللدسن العرى الخلوى اعد سعبارا لوجرة المقيقة التى لاتفتقر ال 0' 
إدراكه وهو يفتقر إلى إدراكها . 35 
لم علمتا بالعقل وجود الله وكياله وضدقه وصحة شرعه وصدق ميلغه قراينا ق اخبار 00 
اشر العادع تصوصا سراقة صل ربو اللتن. + ولق القرآق سيوزة حاملة بام الن .وأماة 00 
المعرفة الثانية عن كيفيتهم فبطريق النص علمنا 9 أمت مميئة متعيدة محاسلة عوتون 000" 
ويبعثون وهم يروثنا ولا نراهم وقال تعالى عن إبليس : « إلا إبليسس كان من الجن 6 1 : : 
وقال عن .الجن الذين إبليس منهم : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم.» 5 ظ 
وصح أن رسول الله َلكِيَهٌ راهم ولكنه لم يخبر بكيفيتهم «وأخيرنا زينا أنهم عخلوقون من نار ١‏ | 
وأضيرها أروساجا هناها عرض فق مقرو الناى يفذودعى المرثة التالة عن اتارهم ‏ 
وكل منا جرب خطرات ابلس ووساوسه فالله النى خلق أجسامنا وصدورنا وعقولنا جعل "5 
للجنة قوى بتوصلون بها إلى القدف فى نقوسنا ومن آثارهم الضرع . قال تعالى :« كالذى 00( 


ا 3 2 0-0 
نت القسطان سن امسن اء والصرر ع حضبقاه مائلة مشاهدهة كق افراد من اشع يتكلم ا 
الجتى على لسان المصروع أحيانا بلغة ونبرة لا تعرف عن المصروع قيلا . ص 

ومن نقى أثرهم فخلا ححة له إلا الدعوى وبعض الأطباء نفوا نقى الجاهل لا نفى ٍ 


العالم لأتهم سموا أمراض الضرع والجنون بعلل لا تنسب إلى الجن لكنهم لم يشفوا مجنونا 
وإحداعا فى يه تلك العلل التى وضتعوها بديلا عن مرض الجنون . 

إن الجن فى وجودهم وكيفيتهم واثارهم حقيقة ثابتة بالنصض الصحيح الصادق 
وبالاق]اط الس والعقى وبتخلف اليرهان المعارض وإنكار ذلك جرد جهل ونفى 
بالتصوى بقاء على أن النقل نرت اللنقيقة بوآن الحسن معيايها .. 

تال الله عنا لا يليق بجلاله . 


3 ع 
70 21 
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حت الإعرام فى القصاص 


تطبيق العقوبة الشرعية من لوازم الايمان : 

المؤمنون يوجود لله لابد أن يؤمنوا بصدقه , ومعقولية فرعف لاعن لوازم الايمان 

باش : اليقين التام بأن هذا الوجود ١‏ زعا عع خلق اق عالق اقلق اول عظم 
ماني , لاك أغلم عا يسلسيم ( يحكم أله خالتهى ) .دحك الدتسد اللمقيقة:. 10 
الخلق يكتشفوتها وموجد الحقيقة أولى بالاتباع ممن يحاول اكتشافها . 

رفو آحق _ بعك أن الكون ملك الله , فكان أحى عدصره ب 

أما من يؤمن بالله ولا يطبق شرعه فايانه مزيف . لأن عدم التطبيق عصيان له 
وجحد لحقه فى التدبير . وشك فى صحة ومعقولية شرعه . وكل هذه مخرجة من الملة . 
رطريقنا إلى شرع الله نضوض من الكتاب والسنة ٠‏ وهذه. النصوص يدخلها التقد. من 
ثلاثة وجوه لا رابع ها ( بحكم القسمة العقلية ) : 


الرحه الأول عانقد التض عن ثاعية فبويد عع اله :. 

الوجه الثانى : نقد النص من ناحية صحة دلالته . 

الوجه الثالث : نقد مقتضى النص الذى ضح ثبوته وصحت دلالته . 

والوجهان الأولان واجبان عل المجتهد لا يعذر بعدم قحيضهها مع قدرته . والوجه 
الثالف عفر سافر »+ 'لآن: التفضن إذا صح بوتا ودلالة فلا يسع المسلم إالذ #ظمتسدء قات 
توقفه فلا تخلو من أن كوه هناها أوجاةة 'ق,فيدق وحن اوعدي سه بالشهو 
والنقض . مجهلا له.. وكل واحدذ من هذه الأمور مبيخ للدم , مخرج من الملة : 

والعقوبة الشرعية من المسائل التى جاءت بنصوص صحيحة الثبوت والدلالة . إذا 
توقف فبها مؤمن بالله لم نزد على جادلته بقولنا : قال الله . وقال رسوله . بالنص الصحيح 
الدلالة والقبوت ..فان كان مؤنتا حقا اتضاع وائقاد لأمر ريه وقليه و|اجف:. 

ما الملحدون قلا ينقادون لشرع الله . لأتهم لا يؤمنون بالله + والايمان بشرعه قرع 
عن الايمان به . 








رهؤلاء يغالطون المؤمنين بحجج العقول فى إلغاء العقوبة ٠‏ ولايمانى بأن شرع الله 
شرع من خلق الحقيقة دلفت إلى هذا الثفاقن العقل لكل من. نكر العقؤية الشرعية . 
وأنا عل يقت بآن لتسلم من وضوح الحجة ما ختال به على الأفكار المتعفنة وإن ارتادت 
الجامئعات الأجبية وتباهت بالمؤهلات العالية . 

والسر فى ذلك : أن المسلم ينصر حقا . والحق عملاق فى كل مطرح . 

ولتحر ير موضوع الصف أسي لفق الاشاء إل ان العقوية الشرعية مجوفة من 
حيشيات كثيرة : وهذا اللقاء لا يتسع لنقاش لاهث مع كل حيثية فاثرت أن أذكر المنهج 
العقلى العام فى الشريعة لحباية المجتمع من الجرية . ثم أطيل النفس مع نوع واحد هو 
موضوع القصاص فى النفس ٠‏ ليلاحظ أن منهج من سيبحث معقولية العقوية الشرعية 
عليه أن بلاحظ المفارقة بين أمرين : 

أحدهها : نوعية العقوبة ( فى كميتها وكيفيتهاه) . 

وثانيهما : العقوبة فى ذاتها . 

فأما نوع العقوبة ‏ كمية وكيفية ‏ فلا نبحث معقوليته بالحكمة المتبعئة وإنما نبحثها 
بابراد البراهين الدالة على وجود الله كال ووحداتيتة . فاذا تقررت حقيقة الاعان . فليقل 
اقم اق اللاو الناحة الكافل أمر ا ن أجلد الثاى غير الحسن عتة جلدة » أما كرت 
لم بعري تمت اعد وعشر فذلك مخض إرادة الله وتعبدة إيانا لا نيحق لنا أن نقدم بين 
بده ٠‏ والقاعذة أن ما لا تظهر حكمتة محخمول غلى التعبد الخفى وبرهان التعبد.هو يرهان 
العقيدة . فاذا ظهرت الحكمة فلا بأس .من الاستئناس يها : قريما قال المجادل : لم جعل 
ربنا عقوية المحصن الرجم ولم يجعلها ضربة بالسيف ؟ .. هنا قد تلوح الحكمة فيقول 
السلع : لغرض تعميم العذاب على الجسم الذى تبددت فيه شهوة الجباع الحرام ٠‏ وربما 
قال المجادل : لم كان هذا التبديد بالرجم ولم لم يكن بالوخز بالابر ؟ 

ورعا قال المؤمن : إن الوخز بالابر ميتة بطيئة . والعذاب فيها أشد فنافى مقصد 
الشارع . وسواء أحصلت القناعة وانقطع النزاع أم لم يحصل ولم ينقطع فلا يجوز للمؤمن 
ان يركق إن الحكمة المظنونة فى تحديد الكمية والكيفية وإنما بمتثل .باطلاق ..وليص. فى 
المجادلة عل جانب العنيد وترهاته هو ترهان العقيدة : 

أما الغقوبة من حيث أنبا عقوبة فتثبت: بالنقاش العقلى المجرد ٠‏ فاذا ثبتت فى داتها 
فلن يثم تنشيذها حتى يعرف تقديرها كمية وكيفية : ومن هنا يلتفت المسلم مرة ثانية الى 
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سيألة العقيدة يدلل على كال الله وألوهيته ليصل إلى نتيجة : أن اختيار خالق الخلق أولى 
لنا من اختيارنا لأن شرع الله مبرأ من السهو والجهل والنقص ٠‏ 

أما البشر فهم الساهون اللاهون مها بلغ عمرهم . فهم محكومون بزمائهم ومكانهم 
وشهواتهم . ١>‏ 

وإن لعقوية الاعدام أحكاما. فقهية كثيرة تتعلق بالقصد.وعدمه وبكيقية الاستيفاء . 
وين له حق الاستيقاء .. إلى آخر تلك الأحكام:... فلن تمن منها إلا جاتب حتمية 
العقوية ووجوب تطبيقها . 


المنهج العقلى العام فى الشريعة لحماية المجتمع من الجريمة : 

يلاحظ ان الغقوية عزتبة عل جرعة :بعينها :.ولكن. الفاخض يدرك. أن الجرية فوق 
سترق ‏ العريد لأج الجرعة سلسلة مخالفات شرعية فجاءت العقوبة حدا فاصلا . خذ 
مثال ذلك القتل ينجم عن شهوه غضبة فى الجبلة البشرية . وقد هذيت النصوص هذه 
الشهرة الغضبية بالحث على الحلم ومكارم الأخلاق والمسامحة والرحمة وتحجنب هوشة الأسواق 
والنهى عن المازحة بالسلاح وتهديد القاتل بالخلود قى النارء والنهى عبا يفقد الوعى: من 
المخدرات ومن سورة الغضب الطائشة . والنهى عن مسببات النزاع كالقار وبيوع الغرر ٠‏ 
ثم جاءت المقاصة فى القتل حدا فاصلاً بعد تخطى كل هذه الحجز. 

وكل هذه الأجواء القرحةة رتفطنيهاالتقل ول سيق غيرها «بوعذهذا الجومن 
تلاق الأجراء: الشرعية : 

كال عاق موا قن لفن أ كتن نينا إلذ حعطأ » بوتال «سجيج يتتل سزينا 
عحني] تعوانه عت خالداً فنها وغضب الله عليه ولعنة وأعد له عذابا عظيا »+ 

وقال رسول الله - تله ( كما فى صحيح البخارى ) : 

( لايثال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب ذما حراما ) . 

وقال فيد ( كا فى صحيح البخارى ايضا ) : إن من ورطات الأمور التى لا مخرج 
لن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ) . 

وخذ مثلا آخر لذلك المنهج العقلى العام من جرية الزنى فانها تنجم عن شهوة بهيمية 
ق الجبلة البشرية . وقد هذبث: النصوص .هذه الشهوة بالأمبر يغض اليصر والسسو 
بالغر بزة والتأكيد على من يحجد الطول بأن يتزوج والعزم على المؤمنات بآن يسترن زيتتهن 
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وبالنهى عن دخول البيوت بغير إذن وبالأمر بخفض الصوت . ولم يوجب الحد 
إلا بشر وط لا تتوافر إلا إذا كان السفاح علنا . فجاء الحد حكما عازما جازما بعد تخطى 
كل هَل المت 

فالحد فى توافل هذا الدين ترويض على عزائمه . 

فصح أن العقربة الشرعية جاءت بعد تخطى عدد من الحدود والتعليات الشرعية , 
وصح انه لولا ذلك التخطى المتتايع لما كانت هذه الجريمة . 

ومن المسلم به أن المعاصى بجر بعضها بعضا ء وان الادمان على الصغائر ير الى 
الكبائر , والذين يتعاظمون العقوبة العادلة ( لمرض فى قلوبهم ) تصغر فى اعينهم الجريمة 
التى هى جرية بنت جرهة . وهذا مالاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 


( لايزئى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولايشرب 





الخمر حين يشر بها وهو مؤمن ) . 

شبه متكرئى الاعدام : 

تعلق نفاة المقاصة فى النفس من القانوتيين بأمور اهش من الخروع فقالوا : ان القتل 
قسوة ووحشية وان امور الناس يجب ان تقوم على الرحمة والعطف , وقالوا : ان القتل 
مقاصة لاتردع لانه يموت المجرم ولاتموت الحريمة . ولان الاعدام لايخيف من لايعرف انه 
سيققل اذا كيل : 

وقالوا : ان الاعدام يفقد المجتمع نفسين . 

وقالوا : ان المجرم غير مسؤول عن اجرامه . وانما تقع المسؤولية على البيثة التى نشأ 
فيها من امور وراثية وظروف حياتيه . 

فال ابوعبدالرحمن الظاهرى : تدمغ هذه الفلسفة المريضة وتناقشها من ثلاثة 
وعشر بن وجها وهى كالتالى : 

الاول : اثثا لانمارى فى وجوب وضر ورة الرحمة وانما يرحم الله من عباده الرحاء ولكن 
الرحمة لاتفسر بتعطيل العقوبة . وانما تفسر برحمة الجماهير والضعفاء والمساكين والامنين 
المعصومة دماوهم فاذا لم تردع المجرمين بالعقوية قانما نجنى على المجتمع فى الاخلال 
بساية امنه ونظامه . 

الثائى : ان تعطيل العقوبة ظلم للمجنى عليه والرحمة ان نسح دمعة اوليائه بتطبيق 
العقوية على الخانى . 


يكنا 


والامة الصالحة هى التى لايضيع الحق بينها . فصح ببذين الوجهين : ان رجمة يترتب 
علها ظك المجقمم رظلم المتجتى. عليه «رتأييد الظالم على ظلمه ( يحية الرعه ) عير 
ركنة فكرية .وأظلم الناس .من ظلم التاسن للناس ٠‏ 

والرحمة رقة عاطفية فلا نمنع المسلم من رحمه جان مسلم ينفذ فيه حكم الاعدام 
نستغفر له ويرجو الله ان يجعل ذلك طهرة له.ويشفق على اخوانه المسلميه من تكرر هذا 
المنظرء ولكن لايجوز ان تتعدى هذه الرحمة الى تعطيل الحد . 

وهذا مالفت اليه القران الكريم فى عقوية الزنى فى وله تعالى + ( ولاتأخذكم بهبا رافة 
ى :دين الله ).. 

الثالك : ان رحة الجانى رحمة تحعول دون معاقبته وضع للامور فى غير موضعها . 

لان رحمة الجانى ان كانت خيرا يعارضها مثسدة الاخلال بالامن ومفسدة تضييع 
الحق .قن عصيان اشر لتقيف عطر العلل صنق إبداته التقرل: ان الصلكة 
تعطل اذا عارضتها مقسدهة ارجح منها وقلنا : قد تكون رحة الجائى خيرا لانه لايوجد اى 
تبيء يتمحض للخير او الشر : 

الرايع : انه لاعلك رحمة الجانى ‏ رحمة تحول دون لق إلى لله الا.من علك انلق 
وشو الميختى عله اروله» قاليق عادر بالرجة والسفم خيت» الرعة ليست امن حد 
القانون بولامع حقالسلطان ,ولاحق المجتمم . 

الخامس : ان رحمة الجانى يتعطيل العقوبة ‏ تأييد للجناية » فاهدار دم معصوم على 
يد سفاح اثم 9 بحت القانون ) اشتراك مباقى فى الاثم الاقف م االلقبلكة عابي 

السادس أن تعظال التق يه العررهية تجح للسرعة بطريق خض ماق 7 مزروجه 
آخر ) لأن اولياء القتيل لايصيرون عل عض لان اسيل اماع كل ترم همد 
) مادام انه تمن حباته ) 

السابع : ان تنفيذ العقوبة فى الجانى جار على قاعدة منطقية تؤمن بها كل العقول » 
يشى أن الجزاء من حسن العمل قلاظلم ولاتفر بط فى نقاصة غادلة بحاصة دقيقة : 

التامن والإن لمق الرافة تاحيية:: والعجرية دلك على ان العقوبات خرونه 
حتمية لحفظ النفس . ويزّع الله بالسلطان مالايزع يالقران . 

ولم تقع القرضى وتهدن الدماء وتتألب اللصوص الا فى يجتمع القسلك: افيه ساطة 
القانون عن واقع المجتمع . 


التاسع : انه من الافضل الا يخسر المجتمع اى نفس فى غير جهاد مقدس . وهذا 
المبدا حرص الاسلام على عصمة الدماء . ولاريب ان استحياء الجانى هلاك لنفوس 
كثيرة . وهذه من بدائه القران فى نصه : « ولكم فى القصاص حياة » . 

العاشر : ان استحياء الجائى مبنى على الرغية فى تكثير سواد المجتمع بأن لا يخسر 

نفسين . ولكن الثابت عقلا أن المجتمع يخسر نفوسا كثيرة باستحياء الآثمين . والقاتل بغير 
حق يجب أن يستشفى . المجتمع باستئصاله لانه عضو غير صالح . 

الحادى عشر : ان القاتل حرم غيره الحياة فليحرم الحياة مثله . فهذا حق لاتسقطه 
الرغبة فى تكثير سواد المجتمع . ولاجال للمعارضة بين حق واجب وامر مستحسن . 

الثانى عشس : ان تعطيل العقوية قائم على مثالية موهومة تستبشع منظر الققل . 

ونحن نقول : ان سر المعقولية فى بشاعة العقوبة ٠‏ ونقول ( مرة اخرى ) ان الجرعة 
المع ولايد الألساتية امن سيفته جميها ‏ * 7 

ولولا' بشاعة العقوبة ماارتدعت التفوس . 

ولم يأمر الله بحضور طائفة من المؤمنين الا لاحياء الحدود واعلانها لترتدع النفوس 
التى تستبشع منظر السيف فى خبطاته . 

الثالث عشر : ان الناس ليسوا فى جملتهم على مستوى المسؤولية بحيث نتركهم ثالية 
موهومة . فقد اقتضت حكمة الله ( كا هو معاين ) ان فى المجتمع نفوسا شريرة لابردعها 
خوف من الله فى يوم مؤجل ولاحياء من المجتمع . قلاترتدع الا بعقوبة عاجلة منظورة , 
وردعها بالقتل يعنى عصمة المجتمع من شرها . 

الرابع عشر : ان الجريمة ظلم والعقوبة حازاة وردع ومقاصة . ولايستحسن العقل غير 
هذا . 

الخامس عش : ان المبدأ العادل والقانون القكرى الصحيح الذى تجمع عليه كل 
العقول السليمة ان يكون المجرم مسؤولا عن اجرامه وهذه المسؤولية تستوجب عقوية معينة 
اللا انها تسقط أو تنقص أو تخف لامر يتعلق بارئياط المجرم يجريمته وذلك الرباط هو( قصد 
الجريمة بغير حق ) ولسنا نطل على هذا الرباط من زاوية الوراثة والبيئة باجمال بل نطل مع 
الزادية القى طا'تاثين فى القصذ ١‏ فالستوى بز ولاقتل لأته كين قاصد اواقل لأن 
قصده غير معتبر ٠‏ ومن اراد ان يرمى صيدا مباحا فأصاب آدميا معصوم الدم. غير قاضد 
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قتله . فلايعدم لانه غير متعمد الجرية . ومن ضرب آخر بغضا فيات لم يعدم لان العضا 
العادة والعرف لاتقتل . 

والتعدى .بالة لاتقتل غالبا دليل قطعى على غدم قضصد الجرعة الا ان يوجد ماينانفى 
هذا القضد . كأن بكررهر به وموهمريض: او يعيد الصرت ق مقثل د الى اع هاهتالك 
من جزئيات وتحفظات ومقارنات دقيقة تحفل بها كتب الفروع . 

السادس عشي : ان الذين لديهم امور وراثية كتوتر الاعصاب اوسوء التربية او يؤس 
الحياة لاتغتفر جريمتهم مادام اتهم يخططون للجرعة بتنظيم قاطع على ذكائهم وتعمدهم . 
وماداموا يعرفون ائنهم بالجريعة يحرمون اخا طم حظه من الحياة ويتركون اولاده للبؤؤس 
والشقاء ‏ 

فتن بين أمرين + ها القصد +راطافة عل القصد + خلة نقتل اله القاصد:ولا عيفر 
من الحواقز الا ماكان حا , فالبائس الذى يقتل تاجرا ما ليأخد ماله لأيسوغ جريته انه 
بائس فى حياته . لأن بؤسه ليس حقا متعينا على التاجر » وانما اليؤس واليحبحة قسمة من 
جعل هذا اصم وهذا اعرج وهذا اعمى وهذا قوى البنية مكتمل الخلقة ميل الطلعة 
مبسوط الرزق مشر وح الخاطر . 

.والحشاش الذى يقتل محادثا لادنى محادلة لايغفر جر يمته توتر اعصايه لامر واحد 
شاهدتاه وعايئاه وهو ان هذا الصتف من الئاس كثير ون ولكتهم ضبطوا اعضابهم على 
رغمهم لان العدالة لاترحم وسيوف الله مصلته . وماهذه القوة من جنود وسيوف وحشود الا 
سلطان الولى الضعيف أولم يقل سيحانه : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) . 

ذا لو الخذنا عا مسميوية وراثة وبقة وسلطة ول تربية وحرنانا لا وحن على طين 
المعمورة يحرم مدان ولأصيح المجرمون جميعهم بريئين . 

السابع عشي : ان البائس يتعجل بؤس غيره لينعم مكانه . فالعدل ان يعامل بنقيض 
قصده والعدل الا تعالج بؤسا ببؤس . ولاريب ان اسقاط حكم الاعدام هنا تسويغ 
للجرعة . وهذا التسويغ يعني ذلك العلاج المرفوض عقلا . 

الثامن عشر : ان تعليل حكم الاعدام بالردع اقتضار على جزئية من العلة فاننا 
نقول : الاعدام ضرورة للردع . وعلى فرض انه لاردع ( وذلك باطل بيقين ) فلاستقط 
حكيه ؛ لآثة حق ارق معت لاسففط الا يرظياة . 

فاق عق واعب لتاتد لا لغينه ويتتول + ان الاعداء لابشكن عل المرعة لاننا 
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أبيسون من مجتمع مثالى ملائكى لايجرم ولايخطىء ولكننا نؤمن بأن المجرسين يقلون 
فلتطاردهم . 

ولاريب انه بقلة المجرمين تقل الجرعة لبديبة : ان لاجرعة بدون مجرم ٠‏ ولبديبة. ان مالا 
درك كله لاكرك كله ع.وليدبية اتنا علك السيي ولاغلك ماسسيت عتة » الا" ان:هذا السيت 
راجح فى الغالب ٠‏ فلايجوز لنا ( عقلا ) ان نترك مافلكه لثىء لاغلكه , كبا لايجوزان نترك 
امنا ايسا لكو نات الال مرجيها اله كاقنة اكدنة ري , 

التاسع عشي : أن قوطم.مطاردة المجرم لا تقضى على كل جرعة منبثق من القول يعدم 
ندوض الأنباتة +فدة تكية كا فلك 


ومن الاحية قائية قلالك اقول كلام مجمل لأن المجتمع الذى يسود فيه نظام الاعدام 
بحق يقضى قضاء مبرما على الاجرام الجباعى لأتفه الحوافز . وقليا وجد من يرتكب جرية 
القتل إلا لحافز قوى جاء نتيجة لسوء تصرف المقتول . 

فصح بيقين أن مطاردة المجرم تقضى على شكل مروع من أشكال الجرعة . 

العثر ون : أن حصول الردع بالعقوبة أمر يحرب ‏ كما بينته آنفا ‏ وإنما غلط التافون 
بظنهم أن. الناس كلهم لايرتدعون بالعقوبة » وغلط المتبتون بظتهم أن الناسس كلهي 
برثد عون بالعقوية . 

نلعن د إن مك ردع ء والمرتدعون هم الجمهور :بيد أن من كتب الله طم الشقاء 
لايعتبرون بعقوبة غيرهم فيرتدعون . 

قال أبوعبدالرحمن : فهى ثلاثة أمور : ارتداح بالجملة . وهذا لامحصل . ولو حصل 
لحان خيرا كثيرا . وعدم ارتداع بالجملة . إلا أن التجربة اثبتت ارتداع الكثيرين . 

وارتداع ولكن ليس بالجملة . ولاريب ان ارتداعا ليس بالجملة خير من عدم ارتداع 
بالجملة . 

والشاهد على هذا أن الجرعة فى المملكة العربية السعودية عام ١591١ه‏ ليسث 
كالجرية فى النصف الأول من القرن الرابع عشر للهجرة من ناحية كميتها وكيفيتها . 

فان قالوا : هذا عامل الحضارة . قلنا : كذيتم وأفكتم لأن جريمة النصف الأول من 
القرن الرابع عشر فى بلادنا هى الجرية ذاتها ( كبا وكيفية ) عام 1919١ه‏ فى البلاد التى 
هى اكثر منا اتسياقا للمدنية . 
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الحادى والعثر ون : أن الا'جرام هو الاجرام إن لم ينتج عنه ارتداع سفاح افر فاق 
المجتمع على أقل تقدير تفادى شرا . فتقليل السفاحين مصلحة مائلة إن تعذر ارتداع كل 
السقاحين . دااع احد البهن الآنقة الذكر لأن ذلك الرحه عن تقليل المجرمين هن 
ناحية القضاء عليهم فيستريح المجتمع من شرهم . وذلك من ناحية اعتبار بعضهم 


وارتداعه 5 


الثائى والعشر ون : أن قول الاسكندنافيين.: عملية الاعدام لن تحقق العبرة مادام 
الاعدام لن يخيفه من لايعرف أنه سيقتل قيه مغالطتان : 
أولاهما : أن الجهل بالقانون لابسوغ تعطيله . وليست معالجة الجهل بالقانون فى تغطيله 
بل لابد من إشاعته . ولاريب أن الانتصافف للدماء المراقة فى كل جمعة على. رؤوس 
الأشهاد سينبه كل من لايعرف لآأن يعرف وليس يخفى اليوم إلا مالايكون . 
وأخراههيا : أن من لايعرف أنه سيقتل إذا قتل يعرف بيقين أن القتل جرعة ويعرف يعقله 
( إن لمكن ذا كين أن المزا حنم حسن السل + 

الثالث والعشر ون : أن للاغذاء مسوغا غير محرد تحقيق العبرة . وغير مجرد تعيين 
الحق .وهو إشاعة العدل . فلن تطيق العدالة إهدار الدماء . ولن تطبق العقول الصحيحة 
حمتها على حمأة سفاح تعوم على إهدار دم معخصومع . 


وبعد نقض فلسفتهم الرعتاء فى تعطيل العقوية اود ملاحظة ان العدالة فى التشريع 


ذات شعي , 


عدالة النص فى حقيقة تشر بعه . لأنه من عتد الله والله لايقول إلا حقاء ولابشر ع إلا 
عد كه : 

والعدالة فى تطبيقه.: بأن يكون الحكم مطابقا لواقع القضية ‏ بحكم اجتهاد القاضئ 
وصللاح سر يرم _نواآلة مقس من اكد ؛الأن الله ارح هنا ولا ديه فيد لآن الله احكم 


الحاكفين . 





فلبقه على أتفا قلا اتحايى حك اله ريه لأواغظيا + اسار أن ممزتقا خط يت 


إسرائيل . وأقول هذا على مبدأ ( يأاأيها الذين آمنوا آمنوا ) . 


ولينتين ا ان اقل خطورة من تعظيله ٠‏ فالمعطل والجائر 


وبعد فان واقعنا العربى بحاجة إلى شباب يؤمن باللّه ويقول عقب كل صلاة : اللهم 
أبرم ده |الأمة 5 شيل تعر فية أهل طاعتك ويدذل فيك أهل معصيتك 6 ونقول : اللهم 


أصلح ولاة أمورنا . 


اس ال 


ف اعشانالسرس) مرق لشيكت ١‏ 


عقدة الشوعيين : 
أنهم لايؤمنون يشىء غير محسوس . 
أى المقيب.عن .الوعى البعتزى , 

ومن هنا جاءت خرافة الميتافيزيقا فى دماغ المفكر الشيوعى ٠‏ وهم يفسر ون الميتافيزيقا 
أحيانا بما وراء الطبيعة ويفسرينها أحيانا يما وراء الحس البشرى . 

ولايمانى بالمنهج التحليلى الذى يفتت الجزئيات ليستلمح الفروق الدقيقة ويتلاى 
تعميم الأحكام مع المفارقة فائنى غير يائس من حل العقدة الشيوعية بهذا المنهج التحليل 
المتناسق من هذه الخبوط : 


1 ادس كلرجاعات عن الرض الشرف عسي خراقة للك أن اللقين عن الدض 
على قسمين لاثالث ها فى تصور أى عقل بشرى . 

أوطبا : واقع مغيب فهو موجود فى حقيقته ولكن الوعى البشرى فى جملته أوفى بعض أفراده - 
لم خط به . 


وثانيهها : ادعاء ماليس بواقع فهو مغيب لأن المعدوم غائب بطبيعته . 
فثمة فرق بين : 
واقع مغيب وبين معدوم غائب ! 
الأزق عنقيقة غي مفو 
والثانئى : خرافة لن تنظر !! 
5 - ليس كل ماغاب عن وعينا يجب أن نتوقف فيه أو تجحده ! 
أما آنا لاتجحده فلاتنا يمن الوم حقائق قطعية كانت بالامين مقيية . 
وأما: أكنا لانتوقف فيه مطلقا فلاننا جربنا أن كل المغيبات تتألف من أنواع على هذا 
التحر: 
أ مطيات تعيفن آثارها قطنا هذه الآثار قاكرة اعظيية عن برعودها . 


ونعرف من وجودها أن لها كيفية ما لأن الوجود المجرد من كيفية ماغير متصور فى أى 
عقل بشرى ! 

وقد تجمل هذه الكيفية أو تطلقها ولكتنا لا نحددها . 

فقد نقول هذا الكوكب الذى لم نكتشف كيفيته أو كميته بعد حجم كبير جدا ولكتنا 
لانحدد حجمه بحجم كذا من الأحكام الملموسة . 

وقد تقول : هذا الموجود قدرة متناهية مطلقة ولكننا لانحددها بقدرة معيئة ملموسة . 
ولس هذا التقتين دعورى أدعنيا لأنى اشترطة للاعان ددون توققهت+بالمرسود المغيت: 
أن تكرى لد اثان ضهنا : 

وكبرى الحقائق وجودا .. الله وصفاته المطلقة فى الكبال لأن كل حقل من حقول العلم 
البشرى يفيض بئات الآثار التى ترغم العقول يجالق واحد مطلق الكال . وأكبر مفكر 
شبوعى يعلم أن قدراته فى الحس والفكر والوعى ذات ظاهرتين : 
إحداغيا + ان «ااقخصه من المعرفة قليل.جدا.وإن كان كثيرا جدا بالنسبة للتجرية 
البقرية . 
وأخراها : أنه ينطلق من معرفته القليلة إلى قواتين وكليات يعرف بها : أن فى المجهول 
الأكتر حقائق عب الايان ميا بقدى أثارها أو .تدر ماتقرضه هده القراتية.. 
ب.دمقبياة. إن لواتقن آثايها اشن عا إعانا النطرارا +الأن اقخطرازنا إلى الاهان 
بهذا المغيب هو نفس الاضطرار إلى الايمان بالمجرب . 

نعم لم تصح التجربة قط - فى فروضها ونتائجها ‏ دون الاحتكام إلى العقل . 

التجربة دون ضبان العقل زائقة . 

والقوانين التجريبية قوانين عقلية يلاريب . 

كل تيربة عقل ولبس كل عقل تجربة ! . 

ذلك أن للعقل منادح صادقة غير التجرية . 
والذين بلجمون القريحة بالتجرية ضالون . 
لأن العقل طريق إلى التجربة . 
ولآن العقل غاية للتجرية !! 

وإذا كانت التجرية أصدق برهان خلايعنى ذلك أنه لابرهان غيرها . ولقد تحايل 


د اخاة 





مفكرو الملحدين على العتل فلم يعدل عن إيانه ! . وإنما تخطى مفكرو الملحدين عقبات 
الاممان إلى الات الالحاد ! 
قد يكون فى الامان حارات ولكن أنى له المحالات ؟! . 

إن قوانين العقل الثلاثة ‏ التى تتفرع منها ملايين البراهين فى العلوم تأبى أن تكفر 
برب حعس الوجود والواحدية والكبال على أنها لاتدد ولا تشخض وى هذه كفاية 1 , 

فان ألح الملحدون ‏ من أمتال أمانوئيل كانت - على القول بأن هذه القواتين الثلاثة 
تحريبية قلنا : ولكنها ضادقة وإذن فهى حتمية . 

وإذن أيضا نكون اهتدينا بالمحسوس إلى غير المحسوس . 
ج ‏ ثمة مغيبات نتوفف فيها إن كانت دعواها فى طور المسالمة بين السالب والموجب من 
قوانين العلم والعقل كبعض نظريات العلم الظنية . 
د اثمة مغيبات انَجَْم بكنما إن جرت إلى المحال أو صادمت. الحقائق الثابتة . كنظرية 
دارون مرفوضة مطلقا فى منطق المفكر المسلم لأن قوائين العقل والحس هدتنا إلى الايمان 
بالله وصدق شرعه وصحة ثبوته ودلالته . 

وى اخ اله برفض هذه الدعوى ففيه ان الله خلق أبانا من سلالة من طين وليبس من 
بلذلة فقن قرود !1 : 

حدق اله وكتت-دارون:: 
 #‏ ليست المبتافيزيقا ماوراء الطبيعة لأن فى الطبيعة نفسها ‏ ميتافيزيقا . ولكنها ماوراء 
امسن الشيف : 
اذا عفية عن علمنا وحما . 
غ - معيار الحقيقة فى وجودها لافى وعينا بها فكم وكم من حقيقة لم نع بها بعد . وثم من 
حضشقة وعينا بها فصارت غم ميتافيزيقية ! . 
لسع والقكا اك 3 الآماد عَلمنا أن وسائلنا فى المعرفة منحة لم نخلقها ولم تكتسبها . 
بل مسرةقا مشيطة .. 
وتودبعنا عارية مردودة . 

ونسمى معرقتنا اكتسابا ولكتها منحة أنضا لأن وسائلنا منحة وماصدر عن اللتحة فهو 
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ورأينا عن طبيعة هذه الوسائل أنها تأبى المحال وإما يمن بعض المفكرين بالمحال 
تحت سحر الأغلوطة قاذا شتنوها لقظيها ! . 
ورابنا أيضا : أنها عاجزة عن إدراك كل حقيقة . 

ورجال العلم والدرة اليوم بعلمون علم اليقين أن الكون أرسين وأيعد وَأَغَسطن سن 
اكتشافهم المائل . 


فمن إيجابية وسائلنا فى المعرقة أمنا بالضروراك التى الى تحسها . ونن اقصور متردين 
علمنا أن فى الوجود حقائق مغيبة ولقد قلنا مرارا : إن الالحاد عدم علم وليس علي 
بالقدم :1 : 
١‏ لم تكن المادية قط ثمرة للعلم الروسى والاتتراع الرمين ٠‏ نعم كان كارل فاركس 
استاذا للينين وستالين وبقية الرفاق فى. بناء نظام شيوعى ! . 

ولكنه لم يكن قط أستاذا ليووى جاجارين ‏ مقلاقى غزو القضاء ؛ 

بل قامت حضارة القرن العشرين فى العلوم التطبيقية وى العلوم البحتة على أكتاف 
متدينين - غير ملحدين د من المسيحيين واليهود . 

أما الفكر الميتافيزيقى الملحد فوراءه جماعة البروتوكولات قبل ميلاد عينى ‏ عليه 
السافاة: 
1- لم تستطع الشيوعية اهرب من الميتاقيزيقا فى أفكارها . 
بل كانت أكثر ميتافيزيقية فى حقول الجيال والفن .وعلم النفس والتاريخ والروحانيات . 

كانت ميتافيزيقية دهماء بغيضة فى رد الثقافات إلى العمل والرغيف وصراع 
الطبقات . 


7 دآ 
عا نكت خا 





عزو الفضاءوالتفس العام ىلدتصرض 


الحمد لله تحمده ونستعينه ونعوذ به من شر ور أنفسنا ومن سيئات أعبالنا . من بيد 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . والصلاة والسلام على تبيه وخيرته من خلقه 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته من الطائفة المنصورة التى 
لايضرها من خنطا إلى يوم القيامة وبعد : ١‏ 

فان اصح الحقائق العلمية ‏ كا هو منطق العصر _ما كان معاينا إما بحس محرد وإما 
باختبار وتجربة . وحديتى عن غَرْو القمر أنيس العشاق فى سمرهم : وموعد تلاقيهم وشاهد 
مواثيقهم ٠‏ حديث عباد الرحمن الدذين يمشون على الآأرض هونا . لم يبرحوها ولم يتخلصوا 
من جاذبيتها حتى أفكارهم المجردة ليس ا زاد من الخصوبة يدفعها إلى السماء كا تدقع 
القوة الذرية السفينة أبولو »١١‏ , 

ون أفقاوب لوحروة عق الخ البح - وحاولت التحليق فانها كالدجاج تطير 
ولكن إلى أسفل . 

فحديئي عن غزو القضاء ليس يحديث المعاين للقمر اللامس له وليس هو بحديث 
الفياسوف المتامل أو الشاعر المجتح الذي يضنع الحقائق يفكره . وليس هو يحديثك 
الفلكى العالم أو من يرصد الطوالع وينظر بالتلسكويات البضرية . 

إما هو حديث من يتلقى الحقيقة من مصدرين لا ثالث طيا : - 

أمليا + خير .ويفا ع وجل فى كتايد أوعل لسان نبية ‏ 286 

وثاتيهها : أقوال علباء العصر الحديث ونتجراتهم العلمية . وى التلقى عن هذيين 
المصدرين لابد من أحد أمرين : فإما ان نتفق النص السمعي والنض العلمى على إثبات 
حقيقة أو نفى ماليس بحقيقة وإما أن بتعارضا ولا يمكن التوفيق ببنهما ألبتة . 

فان اتفق النص والعلم فى النفى أو الاثبات فلا اعتراض . وهذا من إعجاز القران إذ 
لفت إلى يقينيات كان العلم عنها غافلا لأن العلم البشرى - بومذاك ‏ لايزال طفلا وقد 
قال تعالى عن القران والمعاندين وطلاب الحقيقة : ( قل هو للذين امتوا هدى وشفاء والذين 


لاايؤمنون فى أذاتهم وقر وهو عليهم عمى) . 
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وإن تعارض النص مع العلم فلا يخلو النص من أربع حالات ولا يخلو العلم أيضا من 070 
حالين فأولى حالات النص : أن يكون قاطعا فى ثبوته ودلالته . كدلالة القرآن على أن الله 
لاتدركه الأبصار. فهذا نص قطعى الثبوت لأنه اية من كتاب الله وكتاب الله قطعى 
الفبيت . عد لص الدلظلةا لآند اله #أويل .انا رين يسان اقل 3 العلح اقل معي 
الفرض ‏ إن القوة الذرية دفعت بسفينة فضائية حتى جاوزت الأفلاك والسبع الطباق 
ورأى ملاحها رب الكائنات جهرة لقلنا بكل إعان وتصميم وقطلع وجرم وإصرار : كديوا 
وأفكوا . 

ونقول كدبوا : ولو استجهلنا واستحمقنا كل من في مشارقها ومغاريها ؛ وفى هذه الحالة 
فالعلم هو المتهم لا كلام ربنا . ومن أصدق من الله حديثا ؟! 

وثانية خالات التض.: أن يكون قطعى الدلالة وغين 'قظمن النوت #الأساديت 
الضعيفة التى لم تثبت نسبتها إلى الرسول كلفد إذا كانت دلالتها قطيعة على نفى مايثبته 
العلم أو إثبات ماينفيه » ففى هذه الحالة يحصل التوقف إلى أن يكون العلم الحديث علبا 
ضروريا فنحكم به على عدم ثبوت النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثالة حالات التض.: أن يكون قطىى القونق وغير قطي الذلالة تلك عقيدة 
الموضوع وفى هذه الحالة فقط : 

أفترح أن لايقحم النضن وتعازض به مسائل العم سواء أكانت النظرية الغامنة قطعية 
الثبوت أم غير قطعية لأن دلالة النص لم تتضح بعد . ولم نجرم على معرفة مراد الله منه 
ولهذا دعا بعض الباحثين ‏ هو سيد قطب - في تفسيره اية (يسألونك عن الأهلة) إلى عدم 
إقحام النصوص في المسائل العلمية » وحجتهم أن القران الكريم نزل للتوجيه وبناء 
المجتمع الصالح مما فيه من أحكام فقهية وتربوية ولم نكن وظيفته إعطاء نظريات علمية فى 
الفلك واطيئة والطب ؛ وطذا صرف من سألوا عن بعض المسائل الفلكية الى طبيعة القران 
ووظيقته فقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس ) . ولو كان القرآن 
بعطى نظرياث علمية ‏ فى غير نطاق التشر بع والتوجيه - لأعطاهم نظرية علمية كاملة 
عن القمر فى نقصه واكتاله . وحجتهم أيضا : أن القران قطعى نهائى مطلق أما العلم فغير 
نهاثى ولا قطعى ولا مطلق . وهذا فتطبيق النصوص على كل مايستحدث من كشف كوني 
أو نظرية علمية إنما هومن القفو المنهي عنه وقد يكون فى هذا التطبيق ماخلخل العقائد 
ويشكك المسلمين فى كتابهم . فلو أيدنا بالقران بعض النظريات ثم تقدم العلم قكشف عن 
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بطلائها فاننا نجعل القران فى موقف حرج وبذلك نخلق التعارض بين الدين والعلم 
ولاتعارض فى الحقيقة . 

قال أبو عبد الرحمن : أتفق مع أهل هذا الرأى على ضر ورة إيعاد النص عن معارضة 
العلم ولكن لغير المسوغات التي ذكروها . 

إنه يجب إبعاد النص عن حومة الصراع مع العلم إذا كان النص القطعى الثبوت غير 
قطعى الدلالة , أما إذا كان قطعيا فى ثبوته ودلالته فهو المقدم والعلم هو المتهم . 


ويجوز لنا أن نفسر النص القطعى الثبوت غير قطعى الدلالة بما يصح ويتيقن من 
نظريات العلم بدليلين : أوطيا : أنه لا فرق بين موضوعات القران ٠‏ فكما يجوز الاجتهاد فى 
تفهم دلالة النص فى الفقه أو العقيدة يجوز أيضا أن نتفهم دلالة النص فى العلم ونظرياته 
الحديثة . 

ومن يقول : إن كتاب الله ليس كتاب فلك وطب وتاريخ كبا هو كتاب فقه وتربية 
حق . بيد أن كتاب الله لم يخل من لفتات علمية , فلاذا نجتهد لى تفسير بعضه ونجمجم 
فى البعض الآخر؟ 

إذا فلا يصح لنا تسويغ الامساك عن تفسير بعض الايات بمجرد التفرقة بين 
موضوعات القران وإِعها نمسك عن تفسير بعضه بالتفرقة بين احواله . فهناك متشايه كاوائل 
السور. وأمور أخرى تقوم على التسليم كمسألة القدر. فهذه لايحسن الخوض فيها لا 
لأنها من العقائد وغيرها من الفقه والتربية فقد يكون المشتبه فى غير العقائد وقد يكون 
الجلى الواضح فى العقائد . 

فالعلة هى التشابه وغموض الدلالة حتى لانقول على الله بغير علم وحتى لانحمل 
التض عن غير مراد الله-منه - 

والدليل الثانى ( عل أنه يجوز لنا أن نفسر النص القطعى الثبوت غير قطعى الدلالة 
ما يصح ويتيقن من نظريات العلم الحديث ) هو أن القران معجز ومن أعظم إعجازه 
تنباته وسبقه إلى نظريات كان العلم عنها غافلاً » وإذا ورذت فى القران لفتات مجملة كقوله 
تعالى : « ويخلق مالا تعلمون » وكقوله تعالى + « وأنزلنا الحديد قية يأمن شديد وتنافع 
للناس #.وأتياً الرسول صل الله عليه وس عن الكاسيات: العاريات ٠‏ وعن مشاركة المرأة 
للرجل فى العمل غير البيتى والتجارة وهها أمران لم يعهدا . فكل هذه الغيبيات من دلائل 
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الاعجاز وأنهها صدرت من نبى يقول الحق . وفى خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة 
بعد قراغه من صلاة الكسوف قال + « والله لقد رأ برأم حك لأسف أل .نا أن فقون 3 
دئياكم وآخرتكم » فذكر علامات الساعة ثم قال : 
« ولن يكون :ذلك سحتى: قروا أنورا يتفاقم شأنها فى اتفسكم صالون يينكه اهل كا 
بيكم ذكر لكم متها ذكرا 4 . 
قال أبو عبدالرحمن : وهذا هو الواقع. بعد تجدد المخترعات وكثرة المنجزات العلمية - 
بواجع تابه / التصريح يما تواتر فى نزول الجي ‏ ص ١7١ ١16‏ بتحقيق شيخنا 
عبدالفتاح أبو غدة ‏ وأما القول بأن حقائق القران قطعية وحقائق العلم غير قطعية 
فلايصح | أن تأخذه قضية مسلمة ياطلاقه ادن القرا قد مكون غير قطعى الدلالة والعلم 
فد يكون قطعيا .وما يدل أيضا عل أن النص القطعى فى ثبوتة غهر القطعى. فى :دلالته 
يفسس بالحقيقة العلمية هو أن ق أصول التقسي قراعد يترجح بها التفسير المتعدد المحامل 
من المسائل اللغوية ودلالات السياق وقرائن الأحوال وإنتى اعتبر الكشف العلمى من 
المسائل التى تترجم بها إحدى احتالات النص فان صح العسقف القليى وال شالخطا فى 
أفهامتا لا فى كلام ربنا . ورابعة حالات النص : أن يكون غير قطعى الثبوت وغير قطعى 
الدلالة فلا يركن إليه فى معارضة آية مسالة علمية . 
ويكل فاسيق تضم أن النص إما قطعى الثبوت والدلالة فيكون هو المقدم ويكون 
العلم هو المتهم . وإما قطعى الدلالة وغير قطعى الثبوت أو غير قطعى الثبوت وغير قطعى 
الدلالة قفى كلا الحالين يقدم عليه العلم إن كان متيقنا . وإما قطعى الثبوت غير قطعى 
الدلالة قيكون عدم إقحامه فى ميدان العلم أولى لأن مراد الله منه غير مفهوم . فان كان 
العلم يقينيا جاز لنا أن نرجح به دلالة النص كا جوز أن نرجحم بالآارات وق اكت الأحوال 
دإن الانجا زات العلسة القطعية من اخلن القرائن والأعازات قافن حالات العلم نفسه : 
ن يكون يقينيا قطعيا . وأقسم بالله أجل الأقسام أن الحقيقة العلمية لن تعارض النض 
الشرعى القظعى فى دلالته وثبوته هذا حال لأنه يخيل الأدلة العفلية والضر ورية والوجدانية 
ات .متها غلنهنا إناننا الله كلق .كل عنا ألعال مقا فيوعال ناذا دف العارض بين 
التكلد يت الننابية: ,الود الشرعي فلابد قطعا وبيقين أن ن أحدهبا أو كلاهبا ظنى ٠‏ وثانية 
حالات العلم أن يكتوق. ظنيا .ويخ العم الظني نظريات الشأة الأول كالقول + نيان 
أصل الانسان قرد أو أن القمر انفصل من الأرض وكان مقره المحيط الهادي . فمثل هده 


لمث 





النظريات لاعيوز أن يعارض با النضص المرعي القطعي + لأن: النسأة الأو أمر فات 
الحس والعيان ولم تثبيت بلزوم عقلىي . وأبلغ رد علي مثل هذه النظريات قوله تعاليٍ 
«اما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » . ومن العلم الظني ما كان 
يقوم على النفي دون الاإثيات كمن ينفي وجود سبع سموات طباق ويقتصر على ما يبدو له 
من النجوم والأفلاك لأن ملكوت الله أوسع وأبعد من إحاطة البثر . والله يقول : 
وهنا أرتم من اليل إلا قليلا + : 

.ومن العلم الظني : النظريات المتطورة التي لم تكن محل إجماع واتفاق . 

قال أبو عبدالرحمن : هذه هي الضوابط والقيود في مسائل العلم التي يرد بها النص 
البرحين ونض العلم الحديث . أما أن نلهث:وراء التصوصض لنكذب بها كل حدث 
علقَى ذون هراعاة تلك الضوابط - أو أن نلهث وراء النظريات العلمية لنكذب بها 
القران فكل ذلك من المبادرات المخيفة التي تبلبل عقول الناشئين وتشككهم في دينهم . 

إن طثنا وراء النصوص ثنفي كل نظرية بدون قيد ولا شرط وقد تكون النظرية 
العلمية من الحق اللانح فانما نجعل ديننا معارضاً للحق ولعمر أبي عبدالرحمن بن عقيل أنه 
لتبعاوض اللق إلة الباظل .ينذا تون اتجازات العل المعالبة سندا للاحاد ام التافقنا 
من الدين وبهذا يحجد من لم يؤمن بالله متنفساً ليقؤل : إن هذا الدين قيود وهمية وأغلال 
تشد ذويها عن الإنطلاق العلمى . 

وثقوا ‏ أنها الأحباب ‏ أن دعاة الالحاد يفرحون بكل تصر يح يذيعه رجال العلم 
الشرعى فى إبطال نظرية علمية باسم النصوص الدينية » فحذار حدار من تصرفات يت 
علينا ديثنا وتشمت بنا عدونا .وإن طثنا وراء النصوص لنؤيد كل نظرية علمية ‏ دون 
ماعاة لف الشرايطل أيقا تقس 3ه الاجتاة الريحي إذ تفل القلع نكا عن 
النصوص وتجعله المقدم..والنص هو المؤخر . وأخطر من هذا كله أن نلهث.وراء النظريات 
العلمية لتكذي .يرا 'قضاً جرعياً قطعياً أو :كلف #أؤيله يما لأيقطع به على غراد الله 
لاقيف 

إن للعلم حقا فلنتريث فيه حتى تجزم بأنه قطعىي :إن للتسيوص عقا فلعريت عدي 
جزم علي مراد الله منها ولتكن عقولنا وقلوينا مفعمة إعانا دأ اث لأيقول إلا الحو دان 
الحق لايعارض حقأ مثله بيدأ وذلك بحكم الدلائل والبراهين العقلية والوجدانية 
والضرورية التي بنينا عليها إعاننا بالله وملائكته وكتبه ورسله . ولانستغرب المتسرعون في 
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إنكار حقائق العلم باسم النصوص أن يصل اليقر إلى. علم معجز فليكن من الثايت 
والمسهق أمون: 

أوطا : أن المخترعين والرواد مهما بلغ حوهم وطوطم إنما هم مكتشفو حقيقة لم تكن من 
صنعهم بل من صنع الذي أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى فمن الظلم والحيف الكبير أن 
وى امكسروه اللتتهد وى تعيعدها وال يقول عو أأف أهد كلها أ السياه يناه« 

وثانئ تلك الامور : ان هذا العلم اليشري المعجز مهما اتسعت افاقه تباية يقف عندها 
يان و عا الانظير عليه أهذا .. 

بالشرجلك السو أن الماع اهل الناى بعنة :قار كاتوا قطيوق الكل عوط ينا 
به االتهن تق أطازافيا 1 كانه نياع 

قال أبو عبدالرحمن : وبالتقسيم الانف الذكر لحالات النضوص. وحالات كل نظرية 
علمية نكون وضعنا قاعدة علمية لتفسير النصوص الإمشرعية ومدى الاطمئثتان إلى النظرية 
العلمية وبهذا نكون قد أحكمتا السياج عن المبادرات في الجزم والتفسير المرتجل الذي 
حدث اثارا سيئة فى الايمان بالعقيدة . وقد اجتهدت في استخلاص هذه القاعدة من طبيعة 
القران ومن القواعد العامة في أصول التفسير والتاويل ومخورى الدي ادور حوله إعاني 
العميق الوثيق بالله وكتبه ورسله وأن الله لايقول إلا الحق قلنتيقن : أن هذا نص ثابت 
عن الشارع ولنتيقن أن هذا مراد الشارع من هذا النص فاذا صح هذان الأمران قالنص 
هو المتبع لأنه الحق والحق أحق أن يتبع . 

وقد كتبت هذا بمناسبة ماتواترت به الأنباء العالمية عن وصول أبولو( ١١‏ ) إلى القمر 
فهرعت إلى نصوص القران التي نفى: بها بعض علائنا هذا النبأ وهرعت إلى نصوصن 
القران الأخرى التي أثبث بها يعضن. علياتنا هذا التبأ أيضا افدرستها واستجليتهنا 
واجتهدت فى تفهمها ونقبت فى أمهات كتب التفسير . فنا كان فيها من حق وصواب فمن 
الله سماكاق فيها من خطا فميى ومن القيطاق عراقرلت كنا قال سانا العتالهت أمنك 
كناب اش عق مناه افد الك عتم النصوس بأقابيل العلناء الى كأ يليا 

قال تعالى : « ولقد جعلنا في السباء يروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم إلا من استرق السمع قأتبعه شهاب مبين » . 

وبهذه الاية استدل شيخنا محمد الأمين الشنقيطي على أن أصحاب الأقار الصناعية 
لايصلون إلى القمر وسيرجعون خاسئين أذلاء عاجزين ودليل فضيلته هذه الأمور : 
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الأ أن اصحات الأقان السامة علرن ق حي العبالان معلا آنا حب 
وقردهم وقد ضرح سبحانه وتعالى ‏ بقوله « وحفظناها من كل شيطان رجيم » . 
ثانيا : أن القمر فى السيع الطياق . قال تعالى : 

و لديا كنف خلى لاسب مات طاول القسر فين نور موقيل أن القمر 
بعينه فى الساء لاحرد نوره , لأن قوله تعالى ( جعل ) بمعنى صير فمتصوياها بمعنى 
واحد أي أن القمرهو التور والتو نهو القمن» فالمعنى أن القمر يعينه فى السباء لا أن 
الموجود في السماء جرد نوره . 

قال الشيخ الشنقيطي : ولاجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل يجب 
الرجوع إليه . ْ 
فاقاء أن الل سيسات وال ضرم قوسو القرقاق بان القس بق التبك ؤالق البرويت 
فالساء التي صرح هنا أن القمر فيها ‏ هى بعينها السماء المحفوظة من الشياطين . 

كا قال تعالى : (.ولقد جعلنا في السياة بروسا وققاها الاين رمقظناها من كل 
شيطان رجيم ) . 

قال فضيلته : والواقع سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة . وقال : وأعلم 
وفقتي الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع 
آراء كقرة الأفرتع لين فيه شى» البقة من مضلحة الدنياءولا الآخرة ( براحم أضواء البيانة 
عا 1 

قال أبن عبداليجق + كل عا المعدل شيعا * ججة فيد عل قن ضرف إن 
القمر . فمما تجدر الإشارة إليه أن النصوص الواردة في حفظ السماء قطعية الثبوت وقطعية 
الدلالة خستخيل أن يهتنا إلى السمرات ولو خاولوا الرضزول إليها قاسم سيحرضسون 
بالحديد والنيازنك ‏ الفضل لابن حزم ج 4 ص 42 وهي الرجوع المذكورة في القران : أما 
النصوص الواردة على أن القمر في إحدى السموات السبع فقطعية الثبوت غير قطعية 
الدلالة وهى غير قطعية الدلالة للاختلاف فى تأويلها حسبا بلي : 

التاويل الأول + أن معتى , فيهن » ( معهن ) قال ذلك قطرب وهو حجة في اللغة 
وقاله ابن الكلبي ويكون المعنى أن الله خلق سبع سموات وخلق معهن القمر وهذا وارد في 
لق الغري قال اموق الشه :- 
وهل ينعمن من كان آخر عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال 
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فمعنى فى ثلاثة أحوال - أي مع ثلاثة أحوال ‏ قال القرطبي : إن جلة أهل اللغة 
فسريا ديكا التق معلل كولسل انق النصضول.. 

التأويل الثانى : أن المراد وجعل نور القمر فيهن وهذا مانفاه فضيلته ولكنه في الواقع 
هو التفسير الصحيح لأن التأويل هكذا : أو لم يروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا 
وجعل فيهن أي وصير القمر 7 فيهن . 

وبهذا فلا ذلالة في النص على أن القمر بعينه في إحدى السموات السبع , وقد نقل 
هذا المعنى عن فلكبي العرب وهذا قال عبدالله بن عمرو ين العاص : إن نور الشمس 
والقمر في السياء واستشهد بالابة ( يراجع تفسير ابن جرير ج 14 ص 17 ) . 

وهد| التأويل لايخالف أن منصو بي جعل بمعنى واحد ولكن ليس من كل وجه . بل 
مق أن الل محات وعال صل قائدة القمر للشياء أنه عور طلا فالقس هو النور 
رالووعو ارين ناعية قاد المصوسة إقااعن ف التوير ويدل عل أن التجعول.ق 
الساء التور لا القمر بعينه أن جعل لما تعدت إلى مفعولين دل على أن عين القمر وهو 
المفعول الأول غير مقصود فهو غير منطوق . 

التأويل الثالث : ماذهب إلبه فضيلته . فصح يبهذه التأويلات : أن النص غير قطعي 
الال آنا قول يفنا - عفد 1 بذ فرتعيقه القراة عن حفاة قافر 
إلا يدليل يجب الرجوع إليه فالجواب عنه من وجهين : 

أوليا - أن اللعنئى: المتبادرمن التص هو تأويله يآن المجعول.قى السياء هو نور القمر . 

كانيييا أن الاكتشاف» العلمي مقامةة اذا كان من االعسسرينات اقرف وليل اضرف 
اللفظ عن معناه المتبادر . 

ا معدن سيس ياه أيدارعاوجف عل أن ف الساءذات البزوع فنا هنا 
وقد ثبت أتها محفوظة بالآية الأخرى افتقول : إتها غير قطعية الدلالة لآن الساء فى هذا 
الموضوع وردت مفردة فتحمل على أنها جرد العلو. وقد فسرت الساء بالعلو في عدة 
مواضع ولأن اللبناء المحفوظة عير القمر الذى: ينون عليها بوإذا "ضع العلم:وبات: سوسا 
فاته من أجود مايرجح به احد احتالات النص وبهذا يتضح ان النص على عدم نفودهم 
من السماء قطعى الثبوت غير قطعي الدلالة . قاذا ضح الكشف العلمي صحت به الدلالة 
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وقصارى القول : أن النصوض لاتحيل وصوهم إلى القمر ولكنها تنفي نفوذهم من السياء ٠‏ 
أما! التعدوفن :القن اتعدل ما بعص علاتنا عل تأنيد .هذا النبا فكتيزة متكلفة - أوضحها 
آيتان : الأولى قوله تعالى : « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا 
ففتقناهيا وجعلنا هن الماه كل فىء حئ أقلا يؤفتون » وذليلهم .من الآية أن القمر قريب 
ا ا 1 الساء وإقا هو متفضل .عن الأرض. ٠‏ قال الأستاذ أحمد حسين 

المحامى ( كوكب الإنسانية ص وى وام . والملاة الحارى متفقون على اتفضال 
القمر عن الأرض حتى لبخددوا الموضع الذى انفصل منه القمر عن 'الأرض وهو هذه 
الفجوة الضخمة التى تؤلف المحيط اهادي ( راجع مع الله في السباء للدكتور أجمد زكي ص 
قا يعد : وعجائت الأرض والسباء للدكتور الفندى ض ١١‏ ). 

قال أبو عبدالرمن : هذه نظرية تعلق بالنشأة الأولى فهى ظنية وإما تقبل هنا لأنها 
وأفقنت التصن القراق 

أما الآية الثانية : فهى قرلةصال ‏ اسع الحى بوالافن إن استطسي ان تتقنيا 
5 أقطار السموات والأرض فأنفذوا لاتنفذون إلا بسلطان فبأي الاء ربكا تكذبان . 
يرسل عليكيا شواظ من نار ونحاس قلا تنتضران ) وتعتير الدكتور جمال الدين الفندى 
هذه الأية تنيواً محاولات البقى غزز الفضاء وتسبط هذين الاستتباطين : 

أولً : أن فى هذه الآيات الكريمات إشارات واضحة إلى أن الإنسان سوف يستخدم 
سلطان العلم للتخلص من قبضة جذب الأرض وسائر أجرام السماء وعندها سوف يحاول 
السبح في الفضاء الخارجي . 

ثانيا : عندما يسبح في الفضاء بواجه أهوال الفضاء ممثلة قبل كل شىء في رياح 
الشمس المحرقة والأشعة القاتلة للخلايا الحية التي على غرار الأشعة الكونية والأشعة فوق 
التنفسجة التي ترسلها الكتسم ل وريعج بها الفضاء ء الذى تسبخ فيه قبه الكواكب وهذه كلها إنا 
فثل النار المحرقة التي لا دخان طا ولعل هذا هو المقصود من شواظ من ثار ونحاس . اه . 

( القران والعلم صن 4 , 24 يتصرف وانظر أيضا ذليل المستفيد على كل مستحدث 
عادول لابن خلف ص ١46‏ والقرآن والعلم الحديث لابراهيم عبدالباقي ص 25١‏ - 
الا ) بأرى أن تأويلاته بعية جداً ولتستعرض تأويل المفسزين هذه الآية : 

فالتأويل الأول : أن ذلك التحدى واقع يوم القيامة فلايستطيع أحد من الانس والجن 
أن بفر من يوم الحساب ويؤيد هذا التأويل أمور : 


59 


أينا + أن ي الآية وعيداً للثقلين بأن الله علا ىم فيحاسبهم ويجازهم بدليل 


ا اللاي 000 القينات بوم القياقة:... 


وثاثنها لكيه اها انات أخري كقوله تعالى : ( يقول الارنسان ع 
امقر . كلا لا وزر إلى. ريك ف يومد المستمر ) وكقوله تعالى : ( والذين كسبوا السيئات حجزاء 
سيثة مفلها: قرفقهم :ذل مالم :من الله من عاضم ) وكقوله تعالى : ( إتي أخاف عليكم يوم 
التناد يوم تولون. مدبرين ) وكقوله تعالى : ( وجاء ريك والملك صفا صفا وجىء يومئد 
بحيت ) وكقوله تالى + ( وانشقت الساء فهى يضف راعية والملكة عى أرعائها ) فكل 
هذه الآنات حديث عن يوع القيامة . 

فال الضحاك بن مراحم : إذا كان يوم القيامة أمر الله الساء الدنيا فتشققت بأهلها 
وتدال من يها من للامكة فأحاطيا بالأرض ومن عليها ثم يالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة 
ثم بالخامسة ثم بالسادسة قم بالسابعة فصفوا عستا دية مقت تقول اكلك الأعلى على 
حنته اليسرى جهنم فاذا رآها أهل الأرض فلا ياتون قظرا من أقطار الأرض إلا وجدما 
سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الدي كانوا فيه ثم استدل بالايات الانفة 
الذكر ون ضمبها هله الآية.. 

وثالث تلك الأمور : أن قوله تعالى : ( برسل عليكا شواظ من ناز ونحاس ) دليل 
على أتاهذ! اك ف يوم القيامة . 

التأويل الثاني : ن هذا التخدي واقع في الدنيا معنى أن الثقلين لايستطيعون الطرب 

من الموت ولو قذوا عن أقطاد المعواظة ا ل رسن لكانوا في سلطان الله ولأخذهم الله 
بالموت . 

التأويل الثالث : أن الثقلين لايعلمون مافي السموات والأرض إلا يسلطان يعني بينة 

من الله وهذا تأويل ابن عياس. . 

قال أبوعيدال رمن : دم أسووالةبد.من قهمها : 

أوما . أند لذ 'قرينة تنصص الاية بالقيانة وهذا ما أنده كبير علاء الشام الشيخ جمال 
الدين مي تر ما/ 011 

وثانيها : ن الآنة مشعرة بأن هذا سيقع في الدننا وأئها ستكون حاولة الصعود إلى 


اك 








الساء وأتهم لن ينفذوا إلا بسلطان وهو ما يأذن الله لهم به من قوة وبيئة إلا أنهم إذا حاولوا 
الوضول إلى السياء موا بالشهب كبا ترمى الشياطين . 

وثالتها : أن قوله تعالى : ( ستفرغ لكا أعها النقلات ) لامخصص الاية بالقيامة لأنه 
حتمل أن الله سيفرغ لاءجاية من أله عل بع أو أنه سفرع كوي الحساب ينم القيامة 
وبهذا تكون الاية مستقلة . ولايلزم من كون هذه الآية في القيامة أن يكون مايعدها فيها 
أيضاً ( انظ عقسير القرقاتق لآيدناناتي إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم » 
ع 1 عن 117 

ورابعها + أن قوله تعالى : ( فاذا انشقت الساء فكانت وردة عتساة دلبل عل أن 

وخامسها : أن هذه الاية ليست في معنى الآيات التي ذكرها الضحاك . 

ولافيتها:: أن خب الشحاك موقيف عليه 

اسه :أن محاولة النفوذ ليست بممعنى محاولة الطرب. الذي فب وا جد الذية لان فى 
النفوذ معنى الاقدام واللاستخكشاف . 

تاقينا + آنه لم يزه عرق النبى صلى الله عليه وسلم مقهوم هذه الكرة . 

وتاسعها ارو كر سض تع جا سوييسا سكم ماي هد 
إعجازة إخباره بغيبيات لم تقع . أما الذين يقولون ليست هناك سموات سبع يرمى دفها 
والقيوت وإنما هو فضاء وأفلاك فهؤلاء ضالون مسافيوق لنضن قطني . قال تعان: + ( له 
السمواث: السبع والآرضن. ) .وقال + ( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافلين ) . 

وفال : ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها ) وقال : ( ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طياقا ) وقال : ( وينينا فوقكم سبعا شدادا ) . 

والسمواث أجساء لا جرد سديم لذن الله جعلها سققاً حفوظأ ولها أبواب ويطويها الله 


رونا 





وإذا كان العلع الحديث الآن يثفئ: السبغ الطباق فحجته أنه لم ير بالتلسكويات 
إلا النجوم والفضاء وفى حجة واهية تقوم على النفي وليس عدم العلم كالعلم بالعدم وليس 
ماشاهدوة يناف مالم بشاهدية وعلفهم وإن عظم قليل لأن ملكوت الله أوسع والله بقول : 
( أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) . 

ولثه اللتكوول: أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وأن يجعلنا من الطائفة المنصورة التي 
لايضرها من خدها إلى يوم القيامة . وبالله تعالى التوقيق وصلى الله على محمد وعلى اله 
وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم سام كثيرا . 


داه 
لت 
00 
71 
قرلا 
20 


ظ 1 





كرام ادسّ لايس راربا نه 


للاعراة أن ىق قتصوصن حيتكا سا تفسيرهويياتة رهن التمذاك النظرة ينا 
فجيولوجيو القرن العشر ين سيفهمون من قوله تعالى : 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض » أكثر ما فهمه مفسرو 
القران الكريم القدماء ! 

ولست انكر ان تفسر الآيات الكونية من القران كيا تفسر ايات الأحكام . لأننا 
متعبدون يتلاوة كتاب ربنا وتديره وفهمه والاجتهاد فيه ...وأبافل عل ان الأعجاز ى 
القران الكريم لا ينتهى ما ظل تكليف الله لعباده قائما لكن من بعرض للتفسير بنظريات 
العلم « سواء أكان مؤمنا به يسعى لتوفيق ما بينه وبين العلم من أمثال جوهرى طنطاوى 
وعبد الرزاق توفل والدكتور حمال الدين الفندى ومصطفى محمود أم كان كافرا يه بسعى 
خلق جو التعارض بينه وبين العلم » : ان يتبين أولا مراد الله فلا يحكم بموافقته او مناقضته 
حتى يثبت له ببرهان قطعى ان ما فهمه من النصص هومراد قائله : وهذا الشرط فيد منطقى 
لح رمه حتيعدي مويق فق لباك عد كلك أخاسلة اانا يعي تقهب الغرب: له من 
لغتهم : بحقيقتها . ويجازها . وايمائها لأنه نزل بلغتهم . 

وعلى هذا فلا مجوزه باطلاق » الاستهانة بتفسير الصحابة والتابعين ومن ثلاهم من 
تخضصصوا فى اللغة وحمل الأثر . 

واذن ففهم « مراد الله تعالى » من النص لن نتوصل اليه الا بالغوص فى اعباق 
العربية والالمام بدقائقها . والتفطن لامارات السياق . وما اصطلح عليه فى عرف الشر ع . 

والحقيقة الناصعة انه لا يتوقف فهم الآبات العلمية من القران على وجود دكاترة فى 
الطب والتشر بح والنبات واطندسة والدرة وشتى معارف الكون اذا لم يكونوا متمكنين فى 
علم العربية واصول التفسير وانما يتوقف القهم ‏ بعد فساد الملكة ‏ على وجود شيخ تبحر 
فى لغة العرب وفهم الواقع التاريخى ٠‏ وعرف مظان « تفسير المأثور» ثم يأتى دور هؤلاء 
الدكاترة فى تطبيق ما فههوه من نظريات العلم على ما فهمه أئمة التفسير .. ان على هؤلاء 
الدكاترة ان يبينوا دلالة « النظرية العلمية » ولا يجوز هم مطلقا ان يطبقوها على دلالة 


ا 





النص الا ان بكون قد استنبطها هم مختص يعلم التفسير . او كانوا هم من التمكن فى 
اصول هذا الفن بحيث يكونون مؤهلين للاستنباط وهذا بديهبى فى عصر يراعي حرمة 
التخصصض . 

اذن لا بد من القطع على « مراد الله تعالى » قبل مقارنة النص بالنظرية ولا بد أن 
تنطلب ا فهم المراد ‏ من المتخضصين فى طلب تأويله . 

ويعد تقررهذا اقول « مرشدا لكل مؤمن بالقران . محتجا على كل كافر به » : لا بد 
من ناحية الحجة والبرهان ‏ من تطبيق هذه القواعد غند عرض النظرية على دلالة 
النص : 

١_مراعاة‏ أن منزل القران هوه خالق الحقيقة ».وان رجال العلم يحاولون « اكتشاف 
الحقيقة »# وبرهانى على ذلك : كل البراهين الدالة على وجود الله وعلى صحة النبوة 
وثبوتها . . 

وغل هذا المبذاً فنا كان قطعى الدلالة .من القران على مراد الله فهو فى صحته - 
قطعى نهائى مطلق لأن خبر الله عن حقيقة خلقها هو لا بد إلا ان يكون كذلك ! واذن 
فمن الضرورى ‏ ولا بد . وبيقين ‏ : ان معارضة من يكتشف الحقيقة غير تهائية ولا 
مطلقة ! 

وهذا جرب ٠‏ فأكثر نظريات العلم كانت حقا مطلقا , ثم تقدم العلم خطوة فكانت 
باطلا مطلقا ! 

وهذا طبيعى فى معرفة بشر بة تترقى الى الكيال ولن تبلغه » وتعرف اليوم ما كانت تجهله 
بالأسن د يفكد 1 ) 

دمسمرواعاة ان نظربات: العلم الحقيقية المطلقة الجازمة التى ظهرت فى خيز المحسوس 
لا يمكن اندا ان تعارض حقيقة النصن. التهائية المطلقة .لأن الحق لا يعارن حقا مثله : 
ولأن تصور هذه المعارضة يفضى الى تجهيل النص او تكذيبه . وهما خلتا نقص يتنزه عنههما 
خالق الحقيقة وموجدها لبراهين مساقها فى باب « الأسماء والصفات » من كتب العقائد وفى 
مثل هذا فضرورى وسقين ولا بد : ان دلالة النص المطلق فى حقيقته لا تعارض حقيقة 
العلم النهائية المطلقة ! 

#امراعاة التصورض عماة الدلالة ‏ بحكم لغة العرب لا تعتير تفاسير الأئمة لها 
نهائية ولا مطلقة واذا فلم يفرغ منها ٠‏ فاذا استجدت حقيقة علمية مجمع عليها وكانت 


دريف 








تتناوطا احدى دل*ايات النص فتصبح مرجحةه لتلك الدلالة . 
وكل ما تعدذت دلالته من النصوص ٠‏ وتضاريت الأفهاء فى استكتاء المراد منها وغلب 
عتقايا غلا عقن اق عضن الى مقي قلا مؤاعزه قينا اذ على أقياتنا ؟ 


والذى يلوته من نضوض دينى ان العلم الحديث سيفهم:من النص ما اختلف السلف 
فى فهمه لتقوم الحجة من النص على من لم يدرك الرسول كَكِيةٌ ويشاهد معجزاته الكونية ! 

وببذه الحقائق الناصعة سأتناول كتيب « مصطفى محمود » : « محاولة لفهم غصرى 
للترآن + الذى أثار ضحة كبرى فى الأوساط الأسلافية ميتدما ب« قصة الخلق 6( حن 
63بغ5ة ايك قرو تظرية داروى واسعدل ا عل هذا الحو : 

ركب « دارون » الباخرة فى رحلة حول العالم جمع العينات من البحر والبر . ومن 
تحت الماء ومن فوقه . فتجلت له هذه الملاحظات : 

١‏ ان الحياة تتلون وتتكيف مع البيئة فسحالى الكهوف لا وظيفة عتدها للبصر ولا 
للألوان . لأنها تعيش فى الظلام . بينا سحالى اليرارى حادة للبصر وملونة وهكذا ! ( فى 
ل ؟؛ امثلة اخرى ) . اذن لعل اصل الحيوانات واحد . ثم تبانتت بتباين الظروف 
فالأرضيات طورت لنفسها ارجلا . والبحريات تحولت ارجلها الى زعانف . والجويات 
قووت الازاقيا الى احتضة لاضن 2 

؟ ‏ كشف علم التشريح عن تشابه فى بنية الحيوانات ؛ فالئعبان بلا ارجل ٠‏ ولكن 
اثبت علي التق يبح إن له ارجلا ضامرة مختفية فى هيكله العظمى وعدد اصابع اليد والقدم 
فينا حمس وقى القيران حمس وى السخال نوق القرود حمس حتئ الوطاويط لها حمسن 
اصايع ضامرة ( ص 25 ) . 

ا وين علج السرم ان فق الشكل العظى للأستان. تمن ثقرات الديل: القن فى 
القرمد لاعن 155 

- فقرات الرقبة فى الأنسان عددها سيع . وفى الزرافة برغم طول رقبتها ايضا سبع 
وى الشند سم ( من غ2 1 

© بين علم التشريح ان الجنين ير فى رحم امه وهو يتخلق على مراحل : فى مرحلة 
يكون اشبه بسمكة وتكون له خياشيم وى مرحلة اخرئ ينموله ذيل ثم يضمرء وى 
فرحلة ثالثة يتغطى بالشعر تماما كالقرد ثم يبدأ الشعر يتنحسر عن جسمه تاركا مساحة 


ردنا 


صفدة عقا الراس لقد فضح اجنين القصة وكشف لنا اصلنا الذى انحدرنا مئه !! ( ص 
١ 5‏ . 

دب عل الشريع ان عضيلات اذاتنا البشرية كانت تفرك آذان اجداذتنا 
الجمعر !!!! دولكنها تليفت وضمرت ( صن 2 ) . 

كشفت الحفريات عن جاجم بشرية ذات شكل قردى فى الترنسقال ويكين وجاوة 
وتبالدرتال فى كهوف عثر بها على بقايا خشب متفحم فى مواقد تدل على ان اصحاب هده 
اجاج قد اعنففيا الثار واتععديها ند ماين الع لاعن 88 )1 هد 

هذا يحمل ما اقتضيه من نظرية « دارون » ولقد مج الناس الحديث عنها فلم 
يستغريوا سياعها . وتندر بها علياء اوروبيون كثيرون :ولميتا تسن خطوية بق الاش اذا 
كانت مجرد رأى لعالم اوروبى ملحد ولكن ما'يحتاج الى غربلة ونقاش علمى هادف هو 
مذهب الاستاذ مصطفى حمود فى ضغط دلالة النصوص على هذه النظرية فحملها على غير 
عاد الل بعواء اوهل ما ل يقل البيعان بان الشارج قاسد لف ول :تكن الاستاة 
مصطفى من جوهر النظرية الا جحد دارون لليد الاطية . واليك سياقه للنتصوص ووجه 
انضباطه شها : ! 

5 وماد قال ربك للملافكة. إنى خالق يقرا من :صلصضال من مأ مستون 16.. 
«الحجرة؟ » .. « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا 
ابلض لويكن مق الباجديق» م الأغزاف 1١١7‏ 8 : 

قال : « ان خلق الأنسان تم على مراحل زمنية : خلقناكم .. ثم صورناكم .. ثم 
قلنا .. الى .. والزمن بالمعنى الالمى طويل جدا « وان يوما عتد ربك كألف سنة مما 
تعدون ».أن ادم جاء عبر مراحل من التخليق والتصوير والتسوية استغرقت ملايين 
السنين بزماننا وأيامنا بزمن الله الأبدى :« وقد خلقكم اطوارا » ومعناها انه كان هناك قبل 
ادم صور وصتوف من الخلائق جاء هوذردة طا ...ويقول القران عن الله عر وجل : انه هو 
« الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى » .. أي انه هدى مسيرة التطور حتى يلغت ذروتها 
قاب اف لحن 3ه 16163 

؟ - « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه الا امم امثالكم » .. 
« الأنعام / 8" » .. قال : هنا ربط القران بين جميع المخلوقات فى وشيجة عائلية واحدة .. 
انبا كلها امم امثالنا ( ض 605 ). 


اننا 








#اد تقد كلقا الاتساق من تكسن طبن 6 تقل عن يه طفااق كعات له 
كتوات رسالة الصلاة قوله : انه الانبثاق من الطين درجة درجة وخطوة خطوة من الآميبا 
الى الأسفنج ال الحوانات الرخوبة الى الحيوانات القشرية الى الفقريات الى الأسباك الى 
الزواحف الى الطيور الى الثدييات الى أعلى رتبة ادمية بفضل الله وهديه . وارشاده ( ص 
ا" 

5 -« لقد خلقنا الانسان ى احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين » . التين 4 - 
ا قال و أن ان علق اكحتيات .هذه المرو ال ع جويية فى طين الأرضن ان 
نقطة بدء اولى .. من الصفر» وكان على ادم أن يخرج من هذا التيه المادى فى انبثاق 
متدرج عبر خمسة آلاف مليون سنة كيا تقول لنا علوم الببولوجيا . وعبر مراحل واطوار 
بيدأت بالخلية الأولى والأميبا صعدا الى الأسفنج والرخويات والقشريات .. الخ .. فى 
رحلة قاسية وعبر صراعات دامية مع بيئنات متعددة تكافح فها الحساة الوليدة بالمخلب 
والثات ( عض لاه ) 

قال ابو عبد الرحن : لو'ايدث الكت لقلك عا كال الأبعاذ العاللم + مده يا 
دكتور !! ولكن حديثى هنا لى ثلاثة مقامات : 

المقام الأول : تحرير مراد الله تعالى من هذه النصوص . 

والمقام الثانى : استيفاء ادلة هذه النظرية واشتراطاتها . 

والمقام الثالث : مناقشتها . 

زقبل هذا كله اشين ال ان هذه النظرية .على اختراضى ان:دارون لم.يعلن ظنيتها ‏ 
ليست من النظريات التى تجزم بها العلم لأن قطعيات العلم اليوم فى المجربات . وكل 
نظريات « بدء الخلق » قد فاتت الحس «المشاهدة . وابلغ برهان عقلى قوله تعالى : « ما 
أسهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » وصدق الله العظيم:. 


والآن نعرض لمناقشة بعض تكهنات الدكتور مصطفى محمود . 

قال الدكتور حصطفى ٠‏ ( إن خلق الانسان تم على مرزاحل زبنية . خلقتاكم ثم 
صورناكم ثم :قلنا :. إلخ ) والزمن بالمعنى الالحي طويل جدا (٠٠١‏ وإن يوما عند ريك كألف 
إن آدم جاء .عبر مراحل من التخليق. والتضوير والتسوية استغرقت 


ملابين السنين بزماتنا . وأياما يمن الله الأبدي ( وقد خلقكم أطوارا ) : ومعناها ( أنه كان 


؟ 








هناك قبل آذه صور وضتوف من. الخلائق عاء قر ذا , وقول القرآن عن الله أنهو 
( الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) - أي أنه هدئ مسيرة التطور حتى بلغت ذروتها 
ف 57 أقد ‏ لانن 081-85 

قال أبو عبدالرحمن : 

بح 'قيلد حال( ولقد خلقناكم ... إلخ ) ولقد خلقنا أصلكم الذي نسلكم وكنتم 
من أيناثه . فخلقنا له خلق لكم وتصويرنا له تصوير لكم ٠‏ ومعنى الخلق والتضوير + ( أن 
انه خلق أبانا طينا غير مصور ثم صوره : والدليل عل أن المخلوق والمضور أدم وأن 
الخطاب لذريته امور : 

ألما : قوله تعالى : ( ثم قلنا للملائكة اسجدوا . ) فهذا العطف حدد المقصود . 
وثانيها :ما ذكره ابن جرير من اعتياد العرب خطاب الرجل بالأفعال تضيفها إليه والعني 
ف ذلك ماش (اللري ابن ربع اع 110 1 

قال القاضي عبدالجبار بن أحمد +« المراد خلقنا من هو أصلكم فذكر اولاده من حيث 
تفرعوا عنه . فالمراد خلق ادم كقوله تعال لأفل الاضات : ( وإذ قرقتا بكم البحر 
فأتجيفاكه ماقا آبائض لكين التس لم قمل] عل هذا الوضفه » ) اسه 
( تنؤنه القران عن المطاعن ص ١88‏ ) . 

وقيل في تأويل هذه الآية . ولقد خلقناكم فى ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم 
الميئاق ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وأنتم في ظهره . لآن اد كال ا ايه أهوين ( واد 
حك ونا من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم ) وأبد هذا التأويل القرطيق ..ج 7 
ص ١191‏ ) باية : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين 
ثم خلقنا النطفة ... ) الآية . 

بالقفاز الرطين د أن الطش من قل الأنامى مح طين + 

قال أيوعبدالرجمن +( لفظة الاتسان ) للجنسى ١‏ فيشسمل آدم وغيره من ذويته ... فليا 
قال تعالى : « من سلالة من طبن » تعين من هذا الجنس شخص ادم ولا قال سبحانه : 
( ثم جعلناه نطفة ) تعين من هذا الجنس ذرية آدم . هذا هو التأويل الظاهري الدي 
سوق مد وإعمار أن كل قطقة من طن تاريل الف للحبين«.وليس عليه تعن 
قاطع . والتأويل الظاهرى لآية ( هو الذي خلقكم من طين ) أن المراد آدم وذريته » لآن 
ادم استل من الطين . ولأن ذريته شل من على عن الظين- اق الرانق جع 1١5‏ 


ل 





ص "٠‏ ) والجمل ( ج ؟ ص 4؟١‏ - ١18‏ ) غير هذين الوجهين أوجه ضعيفة . ) . 

ودليلنا على أنه خلقه أولا طينا غير مصور قوله تعالى :( خلق الانسان من طين ) وقد 
قال هنا : ( ولقد خلقتاك. .. ): فهذا خلق من طين ٠‏ ثم قال : ثم صورناكم وثم. تفيد 
التراخى ٠‏ قدل على أن التصوير مرحلة ثانية . 

قال سيد قظبء رمه الله : وقد تكونان مرتبتين فى النشأة لا مرحلتين .فلا تكون ,ثم 
للترتيب الزمنى . ولكنها للترقي المعنوي ٠‏ أي الترقي فى الرتبة . وليست تراخيا فى الزمن ٠‏ 
لأن مجموخ النصوص القرآنية فى خلق آدم ترجح أن إعطاء ادم خصائص الإنسانية 
ووظائقة المتتقلة كان مصاحيا لخلقه ( فى ظلال القيران جم مغ ”+ ١11:‏ - 
بدو ).. 

فأييل قزله هال > (بواة قال .ريق كلماضكة إتى خالق بنرا من عبلضال من عا 
سعون أ الل ادس طوس عا سفرة_ آأى تين_ حت إذا. مار ذلك الطية 
صلصالا ‏ أى يصل إذا ضرب ‏ كالفخار نفخ فيه الروح . 

وتأويل قوله تعالى : ( وقد خلقكم أطوارا ) : ما ورد في سورة المؤمنون ( ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناء ه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضلعة فخلقنا المضقة عظاما فكسرنا العظاء لحا ثم أتصأناه خلقا آخر فتبارك الله 
اين القن ) . 

وإذ قد بينت تأويل الآيات فأحب أن أبين النقاط التي تحتاج إلى نقاش في عبارة 
نظت سرد الألقة الذكر يهى كنا ين : 

( 9) - أن أدم جاء غير مراحل من. التاق فالتضوير والتسوية استغرقت ملديين 
الحقه اتنا واناما دق اله الاندمبب 

(؟ )- أن قبل ادم صورا وصنوفا من الخلائق جاء هو ذروة طا . 

(") - أن الله هدى مسيرة التطور حتى بلغت ذروتها فى ادم . 

امحل اك اح : أما أن آدم جاء عير مراحل من التخلق. بنص الآية فصحيح - 
نع الاو جب ال هى المراحل : طين غير مصور , طين مصور . 

تفخ الريج:- 

وأما أن هذا التخلق استغرق لابين السنين فمن ياب الاإخبار عن حادثة لم نشهدها 
فلا حال لتصديقها إلا بطريق واحد من طرق المعرفة هو ( ( الخبر ) أى النص الصحيح 


خرف 





من السنة أو الصر يح من القران وليس فيا استشهد به مصطفى محمود ما يدل على أن الله 
خلق ادم في يوم يساوى الف سنة مما تعد الخليقة . واستشهاده باية ( وإن يوما عند ربك 
كألف سنة هما تعدون ) الحج ‏ /ا2 وباية ( تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره 
بسي الف مفلا اللقارع :8 ]عزوو بوسر : 

اولااه ان الأهن انها تماق حلق. ادم . 

ثانيها : أن التقدير فيهما تقدير اعتبارئ بدليل السياق . قال تعالى : ( ويستعجلونك 
العذات ولق مخلف الله وعده .نوات يونا عند ريك كالقاسنة مما تعدون  )‏ أ .ان اسل 
يعجل طم بالعذاب . وهو مع هذا لن يخلف وعده ٠‏ وليس إمهاطهم ألف ستة ‏ مثلا ‏ خلف 


لوده + لأن. القن مننة غتد خلقة كيوم واحد عند الله .. هذا قال ؛ ( وكائ من قرية + 


أمليت لها ) وقد يكون الطول فى يوم القيامة بمعنى أن شدة العذاب يوم القيامة يعدل فى 
طرك الشامنة . ١‏ 

وثالثها : على فرض أن كل يوم من الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات 
والأرض ساوق كل يوم ننها الفا سنة ‏ وغل هذا نض الامام: أحند في الرد على 
الجهمية ‏ فلابعنى هذا أن الله خلق ادم فى يوم كامل مقداره ألف سنة . وإنما سياق الآية 
هكذا : ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا . فأين في الآبة أن هذا الخلق 
والتصوير والتسوية . كان فى يوم مقداره ألف سلة ؟ وهل نصح التحديد بساعة أو عام 
بدون النص فى مثل هذه الامور السمعية ؟ 

ب - ارتباط ادم بالخلق قبله : ليس فى قوله تعالى : ( وقد خلقكم أطوارا ) دليل على 
أنه كانت قبل ام صون ضورق مق الخلان جاء موذرة كا «.لآن المراد فى الآنة ذرية 
ادم لا ادم نفسه : وهذا هو السياق ؛ ( ما لكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوازا ) 
وادم عليه السلام من يعظم الله حق عظمته . 

وقد بين الله أطوار ذريته نطفة فمضغة .. إلخ كما فى سورة المؤمنون . وليس في اية 
( هل أتى على الانسان حين.من الدهر لم:يكن شيئا مذكورا ) دليل على صبوف من 
الخلق قبل ادم ايضا وعدم كون ادم شيئا مذكورا في ذلك الحين لا يقتضي وجود غيره على 
الآرضن من الخلائق والآنة إما'نفت الأول ولم تثبيث الثاض :. 

وعلى فرض صحة وجود خلائق عاقلة على الأرض قبل ادم فدليله من غير هذين 
النصفة. 


تسن 





ومن ناحية ثانية فعلى فرض وجود خلائق قبل آدم لا يعتي الارتباط بينها وبين خلق 
ادم إذ لا نص في ذلك وإنما النض على أن ادم خلق من طين . هذا هو النض القطعى 
الدلالة والثبوت . 

ومعاذ الله أن يعارضه نص شرعي في قوته , ومعاذ الله أن نلتمس له مصرفا ولا شيء 
يقاومه . وعلى فرض أن قبل أدم خلائق فلا جور آن تقول (١‏ جاء أدم دروة طا فى الاكتال 
الخلقي بالنسبة لخلق ادم . أو الاكتال الخلقي بالنسبة لعارة الكون ) إلا بعد صحة هذه 
الأمور: 

اولا : النص المحصل لليقين أو الظن الراجح على أن هناك خلقا قبل ادم على وجه 
الأرضن- وإما اسصنينا النسن من.طرق العرفة لآنه الطريق الخيريات الى فانت 
لس 

ثانيا : النص المحصل لليقين أو الظن الراجح عن كيفية ذلك الخلق ومدى اكتاله . 
لأن معرفة أن ادم كان ذروة لا تحصل إلا بمقارنة , فكيف يقارن معلوم بمجهول ؟ 

ثالثا : عدم وجود هاتين المعرفتين ولكن لابد من وجود خبر صحيح عن الله سشحاته إد 
عن رسوله عَلكةِ + نصن. عاق أن آدم كان ذروة لخلق كان قله ٠‏ وإن لم نعرف كيفية الخلق 
السابق ٠‏ وإذ لم يصم قنيء من ذلك فالقول يأن ادم ذروة الخلق قبله تقويل لله وافتراء 
عليه . 





ج ‏ مسيرة التطور : 

كول ال ك7 القن أحطى كل شي لاا فدق الح اله وتاب فد سك آها 
فول مصطفى محمود ص 687 . ( أى أله هدق سنيرة التطور حتى افك ذرتها ق ادم ) 
فمساحة غير حققة . لأن عندنا النص على أن ادم خلق من طين وعلى هذا تقول : ( إن 
الله هدى مسيرة التطور من الطين حتى بلغت ذروتها فى أدم ) . 

وباخاز فاية ( الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) لا تفيد شيئا عن أصل الخلق 
ففرق بين الكلام عن أصل الثيء فى جوهره وبين أحواله العارضة . 

والكلام عن مسيرة الخلق فرع عن أصل الخلق . 


نف 





مييق الإسلا على كام 


حكى أبو الحسن محمد .بن .يوسف العامري. المتوى سنة ١78ه‏ في كتابه ( الاغلام 
بمناقب الاإسلام ) شبهة انتشار الإسلام بالسيف ورد عليها . وحكاها ابن تيمية في كتابه 
( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ورد عَليها ٠‏ وقال أبو الغلاء. المعرى : 


وهل أبيحت نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام النبسوات 

وعدا ضرف أن هذه الشتكع اميق عح ععلة الاستراي ع ولكها كانت «سمحية 
المنبت ٠‏ ولقد بدت ظاهرة الانهزام في نفوس المفسر ين في ظلال النهضة الحديثة ٠‏ وهذا قال 
( فييت ) المدير السابق لدار الأثار العربية : ( إن فكرة محمد عبده فى قصر الحروب 
الاسلامية على الدفاع فكرة عضرية تمثل تطورا في وجهة نظر المسلمين ) ١7.‏ 

ولقب اثثالت المياست الابرلاية عن اللين افيف هينه اتقري أن ريك الزسوك كانت 
دفاعية . واستكرهوا واقع التاريخ وقواطع الظواهر من النصوص لتقرير هذا الظن ٠‏ وانتبه 
عالمان فاضلان لما الامامة بين شارحي وجهة النظر الاسلامية اليوم وها : سيد قطب ٠‏ وابو 
الأعلى المودودي ٠‏ فقررا خطأ هذا الظن ؛ بيد أنني رأيت استدلالا للفريقين في غير محل 
النزاع ٠‏ فمن يقول إن الإسلام لم ينتشر بالسيف غير ممايز بين المسائل الداخلة في محل 
النزاع فهو مخطيء لأنه عمم الحكم السالكب عل حمل تخلف. أفراده.» ومن قال : بل 
انتشر بالسيف غير ممايز بين تلك المسائل فهو مخطيء أيضا لأنه عمم الحكم الموجب على 
صبلق الأقزاد ,برعته الأقراد اتلد لاق مسائل متقايراك ٠.‏ فسالة( سطرة الاسلام 
على الحكم بالسيف ) هى غير مسألة ( إرغام الناس على الاإيمان بالسيف ) . وهاتان 
المسألتان غير مسألة ( بواعث سيطرة الاسلام على الحكم ) . 

والنك التفضيل : 

فأما مسألة سيطرة الاسلام على الحكم بالسيف فأقول : ظل رسول الله 45 





١ (‏ )الفكر الاسلامى والتطور لمحيد فتحى عتبان صن 50١‏ . 
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بالحجة عن حقيقة الألوهية حتى لم يوجد من يدفع ببرهان ٠‏ وحقيقة الألوهية تعني أن الله 
وحده المدبر طذا الكون المتضرف فيه بره وبحره وأرضه وسيائه ونجومه وكواكبة وما ذرأ فيه 
مايرا قدو عاب أو اودع اده العدالة أن خالق هذا الوجود ومديره كونا هو الأحق 
بيره حكما بالتشر يع والتنظيم . 

ممق يات أو مق اناسية البرهان ب أذ خالق هذا الوجود ومديره كونا هو الأحق 
بتدبيره أيضا حكها بالتشر يع والتنظيم وال عالق اقرع اعلي ها ولس 

من تامية أخرى قفنة قفاري ١‏ ( وله المثل الأعلى ) بين الكامل اللامتناهى فى علمه 
وقدرته وإحاطته ته وبين مخلوق محدود العمر وتحدود المكان فى وسطه من هذه القشرة الأرضية 
مهما امتدت آفاقه فى المعرفة فيعتريه السهو والنقص وحب الذات ونوازع الطوى ؛ فأبي) 
أل بالسويم : خالق الكون المحيط به أم:من لا يخلق اذبايا ..ولة يدرأ عن انقسه المووت 
و ملف اله عن كييات القد رقاشاة كه يرو هده من ردكا يفن حيس 
يتكرها التابيخ». ردير انه لوريماسر الإستلاع انظام يونسعت" عليه ».بوإق قد بهذا مين 
نصوص.ديتنا أن الرسالة :غير النبوة فيها الإيجاب والحمل عل الحق ...وإذ كانت أمتنا خير 
أعة أخرجت النامن قياقة ورياةة :لايد لكل مسلم من أي جتن ومن أى. بقعة أن كن 
لد القوامة غلى هذا الدين ؛"والله اقادر عل تصبر ديته ولو ثناء: لاص متهم ولاكلة سساته 
اماه أ نيلوت .اذا تقرر هذا كله فاحاكمية حو الله«والسلموى حملتها وسيزقها ,تفرش 
ولابد أن ينتزعوها من الجاهلية بظبا سيوفهم وبآخر قطرة من دمائهم . 

فيا الذى يحملنا على طمس هذه الحقيقة كا طمست اليهود آية الرجم من توراتها ؟ 
أفهان + علينا ديننا الحق إشفاقا من المغالطات ؟ أم لأن واقعنا السياسى ‏ معشر المسلمين في 
كل أرض اله يدم باحق حت ترزيعة اليك حى اللا لا سه واتي اناي 
مهي كانت مرارقها : وليس بصحيح على الاطلاق أ ا الروم 
وفتم ابو بكر وعمر. رضى الله عتهها ‏ بلاد الروم والفرس د 

إن هذا تحوير وا - قن شيو اسن 
الله إليه الشرع وأمر بتبليغه , والتبليغ لا يكون إلا بحاية حرية الدعوة وهذا جانب من 

فاقيا 

والسيظرة على الحكم وسيلة من وسائل الحباية والرعاية لحرية الدعوة حتى لا يخول 
ذينيا له كم الجاهلي وثمرة للتبليغ ليرى قسطاس الله المستقيم قاتنا فى أرض ل مود 


دنا 


الأمر بالتبليغ فلابد من التطبيق العملى ٠‏ وليس بصحيح قط أن الاسلام يبيح السكوت 
على باطل أو على حكم جاهلي فى الأرض إلا إذا كان المسلسون كلفوا من الأمر 
ماايظيقون . أو كان الدين. خاند الجذوة في نفوسهم قهان عليهم وهاتوا على اله , 
وما شرع القتال وهو كره ولا حرم الفرار من الزبحف أشد تحريم إلا لنكون أمة تعلر 
ولا بعل عليها . ولو كان ضحينا أن المياد لمجرد تبليغ الدعوة فقط لكان المسلمون ٠:‏ 
يقبلون الجزية ويقيمون فى كل بلد فتحوها دعاة ومبشر ين ويتركون حكمها لأهلها . ولكن 
الواقع خلاف ذلك «بل. كانت الجزية الدينونة الكاملة لحكم المسلمين . 

الخقثة الناصعة الواضحة كل الوضوح أن أمة الإسلام لا تقر أي حكم جاهلىي وهى 
تقدر على اجتثائه : والجهاة لاحعاق الى .رنب حي اللاقة أعلدنا جهاد باليد . فأي 
عيب يزوى وجوهنا عن مواجهة المستشرقين بالحق من ديننا ؟. 

الشبهة : أن المسلمين حكموا البلاد وفتوحها بالسيف . 

ونحن. نقول : متى كان الحبل على الحق مثلية فتن كان الناس كليم على مفو 
نهم ادق وقيولة ميزثين عن الوق إن لريكن اللسق .سيك ريه 5 

إغاحاف الأرسلام في إعابيته لو كان دعوة لجقس أو لوان لا يحمل كل ميادىء التنر 
من عدل ومساواة ونظام ووازع . 

المنطق الصائب أن يقدر الناس أن هذا المبدأ حق . ثم يتديروا مدى الأضرار الناحمة 
من عدم تطبيقه ٠‏ وعلى قدر الضرر يكون معدار الاعاب فى امل حلن الخق .. 

ونحمد الله أن التاريخ يحفظ لنا من سيرة الرسول عَلَلِ أن كن وعس يوقي 
الاإسلام م نتوج رؤوسنا من عدل ومساواة وحياة جادة . 

وبعد فلا عيب على نصوص ديننا إلا أنها تأمر باجتئاث الحكم الجاهلي وبالقوامة على 
الحق ٠‏ وهي مفخرة نحسها بعين الفطرة إذا ما أطل عليها الآخرون ‏ علوا واستكيارا - 
بالمنظار الأسود . 

ومن يحاجنا نقول له : أهيا أحى : أعدالة الإسلام . آم كهانة شق وسطيح . أم 
جبزروت. كسرى وقيصر ؟. 

وقول : السيف ضر ورة حتمية لعبارة الأرض : وميزان الحق والياطل في الدعوة التي 


شهرنةه 2 


انا 





[ 








العضص ليث ميزه انثر 


يرى خيى بن معاذ : أن المؤمن فى دتياه أسعد بطاعة الله من نعيم الله فى الآخرة . 
قال سامحه الله ( والله إتهم اليوم فى قراطق الخدمة أحسن منهم غدا في غلائل النعمة ) 
أف . وقد أسه ( انو اليقاء بن عقيل ) غقال ( ونا اقول الخدم اوعيث طب سدح 
الى + والنم أوجيت ستة الى .وبين الدحة واللنة بون - 

قال : فيهم على سبيل المدحة : ( رجال صدقوا ) .. ( رجال لا تلهيهم ) .. رجال 
( حبون أن يتطهروا ) .. ( يوفون بالنذر وتخافون يوما ) .. ( سياهم في وجوههم من أن 
السجود ) :. ( ان الله تحب الذين يقاتلون فى سبيله. صفا كأنهم .بثيان مرصوص ) . 

هذا أنبل وأجل - فى سامع العقلاء. المميزين .من أوصافهم باستيفاء اللذات . 
( وفاكهة ما يتخيرون ) .. ( ولحم طير مما يشتهون ) .. ( وحور عين ) .. ( متكئين فيها 
على الأرائك ) .. ( ويطوف عليهم ناه تاقد . 3 بأقوي واباميع وكاس مره 
معي ) .. الأن .كلاه أوضاك تعمه عانهيم ملك اهام عدعي لدب واعسق عالت 
العبيد حال الخدم .روزي التبقل .له الايهاد والتعطل.. 

عن عبيلت لسغن الما جلي الققع اه + 

أتظ كناب السرن الآنى الرقاء عن عمل الخجل هذه ):. 

فال أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهرى .رضي الله عنه .. كلام ابن عقيل الحثبلي 
وحيى بن معاذ المتصوف خارج عن كلام علماء المسلمين كله حمق ورعونة وافتيات على الله 
لا يدل عليه شرع ولا نظر وإنما هو نسك الرياء وبطلان هذه البلاغم من وجوه : 

أوقاة أن سمبة العياد بكذاء اش قسة متتاعة وقوهم : [ عاض الل دن ).من 
كلام العوام . 

وثانيهما : لو فرضنا أن هؤلاء الصوفية يعيدون الله كعبادة الأنبياء ‏ إخلاصا وصوابا ‏ 
وأنهم. جريوا لذة العياذة وسعدوا بها لما جازط. أن يفضلروا لذة العباذة على لذة الثواب: يو 
القيامة لأنهم قضلوا ما جريوا غلى ما لم ربوا ولأتهم حكفوا للحاضر على الناظر.. 

وهذا تخرص وتكهن لا جوز وقد نبانا الله : أن نققوما ليس لنا به علم . 
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ونثل هذا الحكم لا يوز إلا بتوقيف من كلام الله أو كلام رسوله - كلل -.ولكم 
حرص الصوفية ( خذهم الله ) على إفساد الدين بالترهات والتلاعب بالقران ولقد حذرنا 
منهم أبو العلاء المعرى وهواشى .متهم بقوله + 
وكم من فقيه خابط فى ضلالة وحففة فيقا الكجات اكول 

وثالتها : أن ذوى الشموخ والأتفة والاباء ‏ في حياتنا الذنيا ‏ يفضلون مدحة الخلق 
عل فقة الخلق اوتقولوة + الثناء العاطر ى على خاب أنظيل عق الملة بالمال. .. لأن المال 
فان والدى عاق . قال انرصدالعق ١‏ ققل نطق هده الظاهة عل بححة الله وه . 
تقال تدع امعد عدحة اكد العظيم من منته . 

اللهم فاشهد أتنا تبرأ إليك من هذا الحمق . قبح الله مذهبا يجر إلى هذه الرعونة . 

ورابعها : ان هؤلاء الصوقفية المغفلين ينسوني او يتناسون : ان العابد إذا اهتدى فانما 
بتدى بمنة الله واذا سعد بالعبادة فانما سعد بمنة الله .. ان سعد بمدحة الله كاتا يسعد عمنته 
وإن أدخله الله الجنة قانا يدخلها عنة الله فهم فى.منة الله من فرعهم إلى قدمهم . 


وخشامسها : أن فى تفضيلهم لذة العبادة على لذة الثواب رياء مبطنا وكفرا مستترا .. 
ووجه ذلك : 

انهم شمحوا بعبادتهم وهوموا فى الالتذاذ بها وهونوا من نعيم رب العالمين ليقولوا : 

عبادتنا عمل جبار قاذا مدحتنا يارب على عبادتنا فذلك أجل خطرا عندثنا من جنتك 
التى تعدنا بها . لأن العظباء فى الدنيا ونحن منهم ‏ يسعدون بالثناء ولا ينتظرون 
العطاء .. 


قال أبو عبداليحمن : أف . أف..ثم أف . .من هذا النتن .. والله يا عاد الله لو أن 
أحدنا من أهل بيعة الرضوان ثم سمع ثناء الله على أهل البيعة تعمر به المحاريب.: لكانت 
سعادته بثناء الله بالمقدار الذى ينتظر به ثواب الله في الآخرة . وأعلى درجات النعيم لذة 
النظر إلى وجه الله الكريم وقد أبزتا يسيك اللنق النهد مجللت هذه اللقة. 

وسادسها : ان الله لم يكتف 2-6 المؤمنين ٠‏ ولم يقل طم: مك محسيون لكم هو نهاية 
ثوابكم .. ولم يقل طم : إن كل نعيم تثالونه؛ في الجنة فهو أقل من مدحي لكم . 

وإنما جعل ربنا الجنة طم نتيجة مدحه طم .. ومدح اله هم إحسان منه وليس واجيا 
عليه . 


يتان 





التي س3 ساني د 


وسابعها : وهو فارق دقيق : أن مدح الله هم أشرف طم لأنه مدح من الخالق العظيم 
للمخلوق الضعيف . ولكتهم أسعد بالتعيم : لأن الله جبل البشر على السعادة بنة الله .. 
والدليل على الفرق بين السعادة والشرف : أن بعض معالي الأمور ثقيلة على النفوس رغم 
شرفها لا تخضع طا إلا برياضة . وبعض الشهوات الدنيثئة تانس بها النفس .. ووجه 
الشناهد أن السعادة غير الشرف وكفى . 

وثامنها : أن مدح الله للمؤمنين غير جرد من المنة ء قمدح الله للمؤمنين يوم القيامة من 
كبال التعيم . وما مدح الله كافرا يعذب حتى يقال : إن مدح الله يبون عليه العذاب . 

وتاسعها : أن الاستهانة ممنة الخالق يوم القيامة قباسا على منة المخلوقين في الدنيا 
أشنع من قياس إبليس الذي فرق بين النار والطين . وأشنع من قياس الكفار الدين سووا 
بين البيع والربا . وكذلك حكم ابن عقيل الحنبلي على استيفاء اللذات في الآخرة ولا سند 
لد إل القناس هل ذثاءة اسنيفاء اللذات:فى النانيا.. 

وعاشرها : أن وضف ابن عقيل الحتبلي للذة الآخرة وتعيمها بالاستناد والتعطل : 
كلام شتيع تقشع رمته الجلود .. وأشتتع ما فيه «اأن الله بشوقنا النسي.. عد قوق أب الوفاةت 
ماعه امد | اناد طل :. 


حكن 





المجرو بين يوم والعتا و 


المعجزة حدث ترج على سين العوائد., وتخرق نوامسن الكو .+ كاتفقاق القسء 
وحنين الحدع ٠‏ والاسراء والمعراج ٠‏ وتجمد البخر ليعيره ه موسى حتى إذا لم ببق إلا فرعغون 
وحسودم أطبق عليهم . 

والمعجزة الشرعية يراذ بها البرهان على صدق الله فها أخبر به.. أو صدق الرسول ‏ 
ل - فيا أخير بذ عن بريه . 

وتلزم الحجة بالمعجزة بالسبة ان غايتوها لأنها ذليل حمى ليع من لم يعابتها تمن 
بلغته بتواتر الخبر الذى يخيل العقل كذيه . 

واتحرف عن الجادة مذهب آم ها +تولكنه تتى عرقها الراميس الكو .وأ عاتب 
هذا المذعب يفسر ون طير الأبابيل بالجدرى ويقسر ون الاسراء والمعراج يما يراه الثائم . 

ومذهب آخر أنكر المعجزة مطلقا . 

ومن أعلاء هذا المذهب رقبع فاسق من المعتزلة يسمى إبراهيم النظام كدب ريه جهارا 
ان اكد ماانشق القمر . وإنها ذلك يوم القيامة . وقد تعامى هذا الرقبع عن سياق الآية 
الكرية الدال على ان القمر انشق فى الدنيا بدون أى احتال آخر . 

ومدهب ثالث قال : سيان إياننا بالمعجزة أو كفرنا بها . فلو أمنا بالمعجزة جدلا - ومن 
ياب التنزل. فى الحوارت كا كان إعاننا بوقوعها يلزقنا الأمان عا ورت لأجله . أى أنها 
بيه يهان 

هذا ملهن اختطل : فى الفلسفة الحديئة ( ديفيد هيوم ) أحد أئمة الحسبانية فى نظرية 
المعرقة المعاصرة . قال ( ديفيد هيوم ) : 

١‏ ليهاو كسا لا سباع اع ما الم م رسيس الكرز يمي 
المعجزات ٠.وقال‏ ( إتى أندسقن للمعجرة كام غريب ٠‏ ولكدها لاتقسى لان أصدق .يأن 
+6-7:. يل الحقيقة ان 4-849 ) أهد: 

مجاه الله عباس محمود العقاد فأقر أن كلام الفيلسوف ديفيد هيوم فيه تىء من 
الوجاهة ولكن فيه كذلك شيئا من المغالطة . 
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ولع بحدد العقاد هذه الوجاهة الواردة فى كلام الفيلسوف ٠‏ أما المغالطة أيضا فلم 
حددها ولكنه ناقشها يما موجزه : 

كل مايطلب من النبى إذا ادعى أنه عرسل من عند الله أن يأتى بعمل لانشك أنت فى 
أنه عمل إِطى يعجز عته البشر أجمعون . 

فاذا قدر على ذلك الفعل فقد ألزْمك الحجة وقام لك بما هو حسبه من دليل قاطع 
للشك والجدال . ثم يحدد العقاد مفهوم المعجزة بقيود يضرب للا الأمثلة . 

قال ره الله + ( فيتتبقى للمعجزة أولا أن تفرق التظاء الذئى يعهده الناس ٠‏ وينبغى 
ها ثانيا أن تمنع كل ريب فى حدوث ذلك ارق ببقدرة غير قدرة الله.. 

ولايكفى الاعجاز وحده دليلا على الرسالة الاطية . لأن الاعجاز قد يكون لغير 
براعة فى الفعل المعجز وقد يكون لعمل من أعبال البشر التى لايد فيها من رجنحان واحد 
عل الأكرين ) أه: ١‏ 

وقد ضرب العقاد مثالا للاعجاز الذئ قد مكون لغير براعة فى الفعل المعجز بصبى 
يتهجى كتب لك سطرا من خطه ثم طلب إليك أن تكتبه أنت بيدك كما كتبه هو غير 
مستعين برسم ولاتصوير فأنت لامخالة عاجز عن محاكاة ذلك الخط أتم محاكاة ء وغيرك 
أبضا عاجزون عن اجابة ذلك التحدى الساذج الصغير . 

فباذا ترى ى دعوئى الصبى إذا ادعئ هو الشوة أو ماشاء له عقله الصبياني 
المخدوع ّ 

هذه محاكاة بعحة عنها أقدر القادزين فى كتابة الخطوط لا لحشين رائع فى المقط 
المحكى . ولا لزيادة جهد الصنعة وطاقة التجويد . 

لكيه الأووين الس غير سائر الأبدى ومعرفته بالخظ غير سائر المعارف فهو يكتب 
خطا لاحكه أحد ٠.‏ ويقعل فعلا يعجر عبه الآخرون . 

فهل ترى هذا الاعجازمما تنهض به الحجة وتعنو له العقول ؟ . أوهل أن تجرد العجز 
هنا .ليل غل اتنتصار الضين القادر وعدلان: المقلدين, العاجرين 5.. 

ثم ضرب العقاد مثالا لاعجاز قد يكون من أعبال البشر التى لابد فيها من رجحان 
واحد على الآخرين بالشعر .. فالشعر مثلا سليقة يتشايه فيها الشعراء ولكنهم لايبلغون 
ذروتها العالية جميعا ولا يرتفع إلى تلك الذروة إلا واحد فرد تنقطع دونه المنافسة ويحجم عنه 
الادذعاء . 
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وهدا الفرد فى رأى الانجليز والأورويبين عامة هو وليام شكسبير سيد الناظمين فى 
وضف حالات النفوس وتحليل طبائع الرجحال والنساء والملوك والصعالبك والعقااء 


والمجانين . 
آية لم يد شاعر غيره ولم ينكرها عليه مدعى عظمة أو طامع فى شهرة أو مكابر فى 


فهم هاهنا متفقون لايشذ عنهم فى الرأي إلا أمثال الذين يشذون على الأنبياء 
والمرسلين . ومع هذا نحن لانسلم لشكسيير النبوة إذا ادعاها وتحدى الشعراء أن ينظموا 
مثل نظمه ويصفوا مثل وصفه فعجزوا عن الاجاية وأقروا بالعجز صاغرين . 

وجي العقاد هذين الشاهدين بقوله : ( وقصارى القول : أن المعجزة النبوية يجب 
أو فت كا أتراق- أنا سي من عمسن محعان . وانها معدلة مق قد لوحن 
لآم اققارة انف :سراد ١!‏ أت 
( متاعافة ين القت والداس هن ام ةا لاا ١4‏ 

قال أبوعبدالرحمن : أما كلام ديفيد هيوم فليس فيه شىء من الوجاهة كما تفضل 
العقاد يل هو كله من :باب المقالطة الغبية: 

وأما مناقشة العقاد للفيلسوف هيوم فهى دون مستوى تفكيره يكثير , بل هى مناقشة 
ماده وعدي الفالظلة. 

قال آبو غبداهن + ساطلر اللسن غن كل اذللق يذه الشاهر ال كرون تضودا 
واضحا صحيحا متكاملا . فالعنصر الأول : أن ديقيد هيوم قاس مع الفارق . واستدل فى 
غير حل النزاع . لآن 2-1+7 حققيقة معروفة برهائها بداهتها . 

أما العحنة الثاننة غاو تاي .إلا لتحعل للق غير المفروفه تعريقها . 
العتضر الغاتى ‏ أن الراقع. أضان > 

اما مشهوة تذركة بخواسنا يغيراتنا كالغدد رقم 4 وهر حاضل 7+؟ مول هذا لاترد 
فيه المعجزة الشرعية إطلاقا . لأن هيوم استعمل الدليل فى غير محله . 

فمثلا وجود الرمال دليل على ثىء أو أشياء بلاريب .. ولكنه ليس دليلا على كل 


شع . 
قلى التعدل مدل أن نحن الهال ييل عل أن عدم بأو أب #دة لكان 
مغالطا رقيعا . 
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يكذ ول عو الس الفرعية + إإنها دلئل حل غىء بهذا لابنفي: صحة لها إن 
امعال العضة هته القضية المسابية بخالطة ذلك أن المعجزة ليست دليلا عن كل 
0 

والواقع الآخر : واقع مغيب عن حواسنا . ولم ترد المعجزة الشرعية قط إلا لأجل 
التصديق بهذا المغيب لأنها تكشف عن الظاهر المغيب بظاهر مشهود بمائله ليحصل الايمان 
بالغيب بطريق اللزوم العقلى . 

فانشقاق القمر ظاهر محسوس يدل على واقع مغيب هو الايمان بقدرة الله . 

العنضر الثالث : أن المعجزة الشرعية إنغا تكون معجزة إِذا اتقطعت. كل الاحتاللات 
لتفسيرها وتعليلها ولم يبق إلا احتال واحد هو تفسيرها يقدرة الله وحده . 

ولاحظ أولا أن الحققة: القطعية هى ‏ الاحتّال الواحد المعين وهذا البرهان يسمى عند 
أعل الظاهر بالذليل .؛ ولاضظ ثانية أن كل قد حى قدرة اللد....وسينا تقول قدرة الله وشاده 
قافا فقي الققزة هل تر جل اش سبحالة يهان اسبابة جد اللالق.. 

فلو أبرأ الله الأكمه على بد طبيب بأسباب طبية لما كان هذا إعجازا . لأن قوانين 
الطب حسية يعرفها المختصون فهى أسباب حسية جعلها الله بيد البشى . 

قف آبرا وسول الله عنس بن غريه الأكمة والأبرضن ولس له أدق سيت تتى ونا 
هى قدرة الله . 

واكتطط عالنا : أله القن فى السك يها حال ندهها .قن المكن أن عن 
الجذع مع ساحر عرف أنه يستخدم أرواحا أرضية ها قدرة فوق قدرة البشى . وقد حن 
الجذع لرسول الله يَلكِلَةِ ‏ بعد أن انقطع بالبرهان كل احنال عن تعاطيه السحر فلم يبق 
إلا تعين احتال القدرة الاهية . 

دان الجلرع هذا البرم بوسيلة علمية وق قوانين اكتستها البمر :فلايتقى هذا أن 
حنين الجذع ليسول الله 06 _ معجنة مرعية . لأداديت بالراهه من آميّة سول الله 
وتار يخ حيا نه أنه لم يكتشف اى قانون علمى او خسن بدراسة أو إحراء تجارب ٠‏ وإنما 
كان يأتى بحقائق جاهزة ليس فيها أدنى جهد بشرى.. 

العنضر الرابع : أن المعجزة الشرعية تأتى لغرضين : 

أحدها : إثبات دعوئ كاخباز الرسول ‏ كلق بعير قريش وبأوضافه المسجد 
الأمعن يفول برحل قط لاثيات أنه اسر عه . 





مدان 





وثانيهما : نفى دعوى كتحدى من زعم أن القران كلام كن أن اق بمثله .. ويراد 
بنفى هده الدعوى اثبات غترها . 

فان عجز البشر عن الاتيان بمثل القران مهما تخصصوا فى البلاغة واللغة والعلوم ومهما 
استخدموا المخلوقات الأخرى كالجن فقد بطلت دعوئ أن القران كلام بشر وصحت 
دعوى أن القران ليس بكلام بشى . وشرط صحة هذا النوع من المعجزة أن يستحيل وجود 
الأو 


قل حال لقف اعد عق :النقى عقل هذا اك لالظ الجوض اولس من الوط 
اق باتى كل افردةمن ا النقى غقل هذا القرانة .. :وغل حي هذا تاقفن الشاعف الأول الدق 
أورده العقاذ عن قصة الصبى . فأنا أقول مع العقاد إن تحدئ الصبى ليس حجة على 
نبوته ولكن من وجهة نظر غير التى ذكرها العقاد . 

ثم إنتى أختلف مع العقاد فى تسمية هذا التخدى إعجازا لعدة أمور: 
ايف -ان الكتاب الكبار الذي قدامم الى عحاكاة خطين لال حاط مق امرين : 
فاما أن يكوثوا قادرين على المحاكاة وفق الناموس والعادة لمحاكاة خط أى صبى ولكتنهم 
فقدوا قدرتهم عن محاكاة خط هذا الصبى متذ أعلن الصبى تحدبههم كا عجر البهود عن 
قنى الموت - وهم قادرون على ذلك - هنذ باهلهم رسول الله علقي - فهذا هو الاعجاز 
الخارق لثاموسن اليش . 
ولبسعة #هيةاه] السب هم عيذ الناميه:. 

آنا ,أن بكويوا خير عادرين عل ماكاة عط اع حيبي فق الثلفونى والعافة افتكويو 
اجون عق ماكاةسط ذلك الضبى اققق التافوس والعاوع لأ التصصة تعد نيا ذلك 
العسل : 
وتانبهاء أن المعجزة لا عقيل الأمكاس ى الدعوي: . 

فانشقاق القمر معجزة للرسول صل الله عليه وسلم ولكن لو قدر المشركون على شق 
الع لبظل الدعهاة.. وريكن الهبى هن القن أأى اسعةاد عب كط مب القن 
اواضاكاة خط كبن تفص كرون متوزنهاتخوقل. داعو .. 
وثالتها : أن دعو الضبى لا ترتنظ يدحوق. النبزة لأنه كتنب بظرا تعليه برتهجاة . فهى 
بايسوخ العلى اكنياف. , 


وإنا الاعجاز أن يأتى بعلم ثبت بالبراهين أنه لم يكتسبه وإنما ألقى عليه . 

بهذا حدق عل شول الش _ صل الله عليه سلب الذي أتن يحقائق حاضية 
متاقة تور ل يقرا ى كتابدرلة عضن القخطملة علة اق جاعة اوعلل يد صتالحت 
علم . ولم يتجاوز بيتته الأمية مدى الحياة . 


والعتضر الخامس : أن استشهاد العقاد بالشعر ويشيكسبير من أسخف. الشواهد فى 
هذا آلبان لأح ملقة الشعر اق ذاتها علقة ق الكش ولست يقرقا للعادة ٠‏ .ولآن قوق 
الشاعر وتفرده عادة فى الأعصار والأمصارء لبس خرقا للعادة . ولآن تفرد الشيخصن من 
البشر بخصيصة خلقية أو اخلقية أمر ماد آيشنا ولس لقره سيكسيين. تشاغريتة يأعيد 
بذاهة من تفرد أي تكسن بصق ولأن تقرد الضاغر مر يعلل ونفسن بالثقاقة والموهية 
من عقل وحس .. أما المعجزة فلا تفسر بغير قذرة الله . لأن بواعثها وأسبابها لم تكن 
خسة ‏ مشهودة أو عانة مألوفة 3 الاجاع على تفرد وتفوق شيكسبير إجماع لو 
قابل للنقض .. ولأن الأحكام فى الشعر أحكام حمالية غير مطلقة والمعجرة حقيقة عقلية 
حسسة منطلقة ,.ولأند ل ارباط بين دعورى شكسس التبوة فى دعؤى افترضها العقاد ىت 
وبين دعوى تفوقه . فى الشعر لسبب وحيد هو أنه وجد شعراء كثيرون حصلت طم موهبة 
الشعر دون دعوى النبوة . 

أما ماأتى به النبى الأمى ‏ فيه فلا تفسير له بغير صحة دعوى النبوة . 
العنصر السادس : لم يعتبر العقاد رجحان كفة شيكسبير فى الشعر إعجازا . 

ثم شترط لصحة المعجزة أن تكون راجحة , وهذا تناقض شنيع بلاريب ؛ ولقد حسب 
العتاد ات #فلصن عن هذا التنافضن يقوله:» 
« ونحن الاتقيل أن اتكون معحتته الاهية خارقة للنوايس ٠‏ الأن الناس عاجزون عن 
ارات خنها أنه على الفرد الى اتفق له الرمساق عل الشعراء كاققاق الشرق «المفبء 
إذ لولم يتفق له هو ذلك الرجحان لاتفق لسواه . ثم لايكون ذلك السوى إلا ادميا من 
الأدسون راكنيان! قانيا # . 


فالعقاد نفى صفة الرجحان لمعجزة شيكسبير لأن هذا التفوق لولم يحصل لشيكسبير 
لحصل لغيره .ثم لابعدو كونه إنسانا : 


فخ ؟ 


قال محمد بن عمر : والذى نفس أبى عبدالرحمن بن عقيل بيده ما هذا الكلام نما 
يليق يمفكر يوصف بانه مارد الفكر . 

وماأسهل نقض هذه الدعوى على الملحد فيقول : « ونحن لانقبل أن تكون معجزة 
محمد بن عبدالله عد د تعكية اللأفع شارقة الاين لا الناس ....... » إلخ كلام 
العقاد الذئ قالة فى رد دعوى شيكسبر المفترضة . 
قال أبو عبدالرحمن : لامعنى لاشتراط الرجحان والتفوق فى تعريف المعجزة . فأى رجحان 
لحنين الجذع مع رسول الله - كَلْكلهٌ ‏ وحنينه مع غيره بطريقة علمية أو سحرية ؟ 

اغا الس البعيد حوى التاتوس امعناد الع نقد ال وحده د آنا الصدان لمر 
أو العلم فأمر غير خارج عن الناموس والعادة . 

والرسول - يلقي ليس ساحرا وليس عنده وسائل علمية حسية فلاتفسير لاعجازه 
إلذ بقدرة الله 
والعنصر السابع : أن دعوى النبوة لاتتحقق إلا بمعجزة واحدة أو معجزتين لآن الأمر لو 
اقتضر غلى ذلك لكان خالا للمغالطة والدعاوى . 

فالكفار ردوا بعض المعجزات بدعوى السحر ولكن المعجزات تواترت عليهم با لابقدز 
عليه السحر لأن الشياطين الذين يلقون السحر تفوق قدرتهم قدرة البشر . ولكن أين 
قدرتهم عن قدرة الله ؟ . 

والكفار ردوا.بعض المعجزات بأتها نقل من الأساطير ولكن المعجزات تواترت عليهم 
بما لم تف به الأساطير . ويما هو صدق وحق ليس فى الأساطير مثله . 

مكذا افكن مده عدرزقها قزونة واكن البرفات الأقير القاطع مرك من سم 
المعجزات .. والرجحان قد يوجد فى أحد المعجزات كتفوق القران الكريم على. كلام 
البشر .. ولكن الرجحان ليس مطردا ؛ فليس حنين جدع أرجح دعسن جدع ٠‏ ولا 
مباهلة أرجح من مباهلة . 

وإذ الرجحان ليس مطردا فلايصح تقبيد مفهوم المعجزة به . 

وأشٌه المسحعان : 





و 


ودقيدا ايسا الواوه" 


امور 


ن 
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قرحت اناا أبعاد المعرس © للكافية ثريا فلحس «وقلة هذا شن ديد من امات 
حواء لابد أن يكن فيه عواطف فكرية تحبو على شيخ المغرة لأنتى أحسن الظن ى 
عواطف هذا الجنس - لأنه جنس يظلنا قبل الفطام وبعد الانشازء فرأيت أن هذا الجنس 
الضعيف يقع لى حبالة الغرور والتغرير معأ . 

ثمة فصول نثرية تشكل نضف الكتاب والتصف الآخر مختارات من أبى العلاء . 

كل فصل تعنون له على أنه موسيقى وهو نثر زدىء جدا لا أثر فيه لعقل أو جمال . 

أوردت أبياتا لأبى العلاء فى الطعن على أنبياء الله ورسله ‏ عليهم أفضل الصلاة 
والسلام ‏ ثم علقت بقلمها البليغ تقول ما موجزه : أن الأتبياء سبب شقائنا : وأن زمائهم 
ون ٠‏ وأنهم عاجزون عن الوعظ الآن . وأشيج غير صادقين . وأن كل عقل نبى . 

آذ إل إلذ الله غدد خلقه ومداد كلاته تماء "كل كلمة كافرة كياته الكلات . 

لتعلم ثريا أن أيا العلاء تبرأ من هذه اطفوات فى أخر مؤلف كتبه وهو« ضوء 
السقط » . 

فاذا كان أعمى الغرة إنامها فالعيرة بالقراتيس + 

ولتعلم ثانيا : أن أبا العلاء المعرى : 

دو عبقرية لاا تجحد ء 

وشهرة لا تستر. 

اكتسب عبقريته من ذكائه وحفظه ورياضته . 

وا كتسب شهرته من عبقر بته وشبهه وشدوذه . 

وكيرتدم ق الاغلج دوقم عردة عغانا عوع الرهان فى نقد الأسياء: وال ديات.. 

ورقع أغا عودة عن اسان إلة أنها شميد ليا أو[ سرع علنا فى عرنا 
المسلم غ.وكل مستحدث نستعذب ء وإلا فان هذه السبه: يقوئ علنها الأطفال ؛ 

والمفكر الحر- لا سها فى هذا العصر المتقف ‏ يجب ألا يفرح بالدعوى المجردة . 
وإنما العبرة بالبراهين . 


555 


ويا ليت هذه الثريا البليغة نصرت دعاوى أبى العلاء بالأدلة لتكون حرة صادقة فى 
الحادها . 

ولتعلم هذه الثريا ثالثا : أن أقرب مرجع فى التاريخ يشهد لنا بأن أمم الأرض - أيام 
الفترة ‏ عاشت فى احلك وضع سيىء حتى جاءت هداية الانبياء . 

ولتعلم رابعا : أن فى القرن العشر ين جاهليات اسوا من الجاهليات السالفة ولن مهديها 


إلا الوحى . ظ 

ولتعلم خامسا : أن لصدق النبوة وثبوتها براهين حسية وعقلية .. والبرهان لا يرد 
بالدعوى . 

ولتعلم أخيرا : أن العصر الحديث أبدى عظمة فكرية جبارة فى معايير الأشياء 
التلانة : 


الفقل - الأخلاق - الجيال : ٠‏ 

فلتنظر ثريا إن كانت أهلا لذلك - إلى موقع تعلوات الانبياء من هذه القيم الثلاث.. 

النقيا :لمن كق ته كفليد! , 

وان لدغوك الى الأمان تظزا واستدلكية . 

قالوا لك : الدين روح لا طقس .. وقالوا لك بعد هذا الكفر الذى تفوهت به : 
إنك اقرب إلى الله . 

وقالرا لف بعد فصل الدين غن الدؤلة «اك ل متال الزراج والآرث:والأخلاق بيد 
العم #نوتهن أبتاء. القرق الشع يق ةا شق العقل ؟ 

ولقد فاتك : أن الذئى خلق القرن العشرين هو الذى خلق الكون قبل القرون . 

فانف أن التض انال الديق مكف م هر الى خلق هله الاجبال.. 

وفاتك أن الذى أنزل الشرع هو الذى خلق العقل والعلم والحضارات . 

وفاتك أن العقل يبدع وخترع ق المحدود المقيد يجس البشر وأعبارهم وأنه فى 
اللاحدود لا يخلق ولا يبدع ولكن يفهم ويلتزم . ويستضىء ببداية خالق العقول . 

م الله لبس طقسا ولا روحا . 

ولكنه طقس وو 

طقس ليلو الله إغاتنا . 


وروح لننتقع به . 


0 





ولزلة 'الذلاين ما وعدت الروع . 
و وعحودث الروح شاهد على الطقس 6 


0 1 
انت با ثريا تلجس تيبا 


والدعوى ٠.‏ ظ 
أنث فى عصر محترم الفكر .. ولا فكر إلا ببرهان . 


زات نا 





تامف المساوان 


المساواة واللافروق كد كلنا + 

إنها من أبواق الدعاية . وعادة الدعاية أن تشوبها المغالطة ٠‏ والمساواة حمار لم ينقض 
بقامة « لينين » التى يزعم اغبا مديدة ولهذا شولم لسن كل ميتاياة خيرة وليست كل 
مساواة منطقية ومعفولة 1 بل كذ حون المساواة شرا وحقا 5 

وجلاء هذه الحقيقة أقول : 

إن المساواة تتعلق بناحيتين : 

أولاها : المساواة فى المواهب والخصائص والميول والاستعدادات . وتطلب تحفيق هده 
الغاية هق جانث المشارى . 

إما #ك وام مل الى اقلم يبو ويه اللالق فيل «ييم اين ,ريستل نون 
الأنوك وجعل فيهم العفلاق ٠‏ وجعل فيهم الكسيح . 

وخالق الخلق أعلم بالحكمة من وراء ذلك . 

وأخرافا « المساواة ى كار امراب وال الو التكوينية . والمساواة ثم هى اليف 
والظلم فمن الحيف أن نسوى بين الموهوب وبين الذئى يقبل التلقين فى الأجر أو الجزاء , 
أو لتقيس ..وإغا نسبوى بين :مق تسارت أعالي وتضحياتهم فهذا هو المنطق العادل وهو 
قسطامن الله المستقيم كينا عنطوق سورة الزلزلة . 


6 تن ؟ 











لاون لارجخ 


لذ أعنى مبذه التى لا ون طا « خرية الوطن » من نير الاستعبار ‏ قهذه. لا يقوها 
إلا سافر العبالة أو المتنكر لأمته ووطنه ودينه الذى يأبى أن يكون للكافرين على المؤمنين 
سوال سولف ماي لأهله الا أن. يكونوا نظارة على نظاء الأرض يزنون بالقسطاس 
الملسشقتي : 

وإنما أعنى ما صاحب هذه النهضة الحديثة فى حيطنا العربى من اللغط الكثير بالحرية 
ومن شعوذة الأبالسة بها على المغبونين عقوطم أو الذين حظهم من النظر والعلم قليل . 
ونانف أكمن أدان أل ونه |لنودة سيدة له الافاتيو ق يوون الأغبال زلا ادر لاذا 
يعطى الناس الحرية كل هذه الاغتبار ؟ فمن كان ذا دين فهل وجد فى نصوص دينه هذا 
الاعتبار للحرية من حيث أنها حرية فحسب. ومن كان « عقليا » من أهل النظر 
والاستدلال فهل وجد لى صحيح النظر وبدائه العقل وموجباته شيئا من هذا ؟ وهل ثمة ' 
وجود فى الواقع للحرية ؟ . 

وهل هى جائزة أو مطلوبة على الاطلاق ؟ وما قبل منها من غير إطلاق : فهل هو 
لذاتها أن لكرتها حرية آم لاغمان آخر #وإذا .يكن إلاما تنزلنا فيبهنن هده 
الاستغهامات فلاذا يولع الوقواقؤن بما لآ تدل عليه أثارة من علم أو نظر ؟ ولاذا لا تتكمشس 
الطاقات الفضولية فى فلسفة الحرية وإحاطتها بهالة من البهرج ؟ ولاذا يوجد طا ما كسون 
فق سوى الساسرة أواقل الأبالسة المشعوذين ؟ إن الجهنم واعاة خل ماسع السبل 
ونفتزقاتها . وأولتك الدعاة .من بثى جلدتنا ولكتهم عبه على كفاحنا . 
لا وزن للحرية لذاتها 

قال أبو عيذ الرحن.: والخحرية على .ما ترق قالب للخبير والثر : حكنها حكم 
مضميتها ..واذ ذلك كذلك فقد صح قينا أن الحرية خير تارة وشر تارة ء فان.دعا الداعون 
إلى النولةق أمرسس الأمور اعد النظر ان ذلاف الأثر لا الى لغظة و عرية »:إذ التجرومن 
الشر خير والتحرر من الخير شر ولم يرد اعتبار قالب الحرية جردا عن النظر الى ما فيه لا 
فى قرآن ولا فى سنة ولا فى إجماع أهل دين أو نظر ولا فى قياس صحيح ولا فى راى مدنت 


لا 


ونقول ولو أعطى الناس بدعوى الحرية بقالبها اللقظى لكان لكل إنسان حرية فى أن 
يكون وقاحا وأن يكون معتديا على الاعراض والأموال والأنقفس وعلى قواتين الأمة ونظم 
سساستها واجتاعها . هذا لازم من ذلك الاطلاق ولابد . 

لا وجود للحرية فى الواقع ولا مستند لوجود الحرية من الواقع . فقد خبرنا كل القضايا 
التى نودى فيها بالحرية فوجدنا دعاتها حبيسى امور مضادة ٠‏ وما من متحرر من أمر 
إلا وهو حييس أمر آخر مضاد . وبعض المنهزمين روحيا يقول تزلفا إلى الملاحدة : الدين 
دين الحرية : وقد أخطاءا ,فنا ى دين الله رون للحرية والسلم حي إن يكون أسير 
النتصوص. وتعليات الدين قان تخرر منها كان مارقا عن الاسلام ٠‏ فان تعللوا بان الاسلام 
منح الكتابيين الحرية فى ذينهم ومنح الناس الحرية فى أمواطهم وحرم الاعتذاء على الغير فى 
عرضه ماله .. الخ : قلنا ليست الحرية فرادة من الشارع لذاتها وما وضعت تكاليف 
الشربعة وحدودها وعقوباتها إلا لتحاثى الخرية ولا تجدها الا فى المباحات .. والمباحات 
ليست من تكاليف الششر يعة على أظهر أقوال الأصوليين والقضايا التى فهم منها الحرية لم 
تتيت لنا أن الخرية مرادة لذاتها . خذ مثالا قوهم : الناس أحرار فى أمواطهم ويمتلكاتهم كبا 
تقتضيه الضر ورة الشرعية . فكأن الاسلام لاحظ أهمية وضرورة الحرية : قلنا : نعم كان 
هذا ولكن فهم ون السين بالشرورة أن التانى لسرا أحرارا:ى امام متلكاتهم اذا تعدا 
حدود وقبود الدين . فالمبذرون والسفهاء فى تصر يف أمواهم يوَخَدذ على يديهم وبدل المال 
فى الاثم لا يعطى فيه الاسلام الحرية ,المراباة لا تسوغها دعوى الحرية . فالحرية لمرادات 
التسوص ونقاصينها له لأمرك الناين _ورعاتي له رت الخرية وجودا ل الواقم عين هذا 
العدوليلتنا عل اندعاس مصر ريق فيد اله يعر أسي قد آاعرما الغراناه قي اجات 
كثيرة . فأبو محمد بن حزم صاحب حرية فى فكره وتفريعه لا يقول بتقليد احد . ولكنه فى 
الحقيقة آأسير الظواهر وأسير شطة فى التصحيم والتفريع . وابو العلاء المعرى الذى قالوا 
عنه : اند حرق فكرء واعتقاده أبهز العاطفة فى تحريم ذوات: الأرواع وأسير عقله ى .رد 
النصوص «الشراتع وأسوز فلسقات امن بها . فيا يتحرر من 'قيد شرعن أر عرق إلا على 
حساب عاطقته وعقله وفلسقفته الموروثة . وقل مثله عن النظام وابى الهذيل والجاحظ وزعماء 
أهل الاعتزال والكلام وعن الفلاسفة من أمتال ابن رشد والرازى ٠‏ والذين ينادون بالحرية 
اليوم من قيود الأخلاق والفضيلة مأسورون للاباحية والشهوة البهيمية فقيد الميوعة على 
المريضة قلويهم أشد من قيود العفة والخلق الرفيع ٠‏ فهم مضطرون إلى التحرر من هذا على 


ارك 5 


حساب ذلك والذين ينادؤن بالتحرر من نظام قائم أو سلطة حاكمة أسيرون لرغائب 
ع كيد ا ٠‏ ولقد جرب الت محاسن سن التخورمن الاستمار يسن افساد انظاء 
اذا أخطأتهم خطة الاسلام التى هى يلد قار بين خطوط متجاذبة ونقظة التوازن بين . 


عبد العزيز بأن من دونهم مقصر ومن قوقهم محسر . 


الحكم للمعائى لا للقوالب : 

وإذن فلم تبهرنا شعوذة الداعين إلى الحرية , والذين ينادون بها لا أخاطهم يريدون 
ا لجمع بين المتناقضات ٠.فان‏ قالوا مثلا ‏ نحن لا نضيق. بالمسيحيين واليهود والبوذيين 
والشيوعيين فى صعيد واحد ٠‏ فانهم سيضيقون يمن مخالف سياستهم أو مبادثهم . وهذا شأن 
خصمهم أيضا فأى الفريقين أحظى بدعوى الحرية ؟ 


الدور الشف : 

ولو سلم ميدأ الحرية فنستبعد تراخى ذوى المسؤولية عن الأيدى التى تناوش الحرية 
أو تريد اجتثائها اعنى أنهم لن يعطوا الحرية فى سبيل حمايتهم للحرية . ويقايلهم من 
تقول آنا عرق الس ء على حريتكم هذه :.وهذا هو الدور السقسطى الذى بقف دونه 
النظر والاستدلال . 


الحرية ونقيضها سيان فى الاعتبار: - 

وإذ لاا وزن للحرية فى بحالات الترجيح خلا مزية ها على ما يقايلها من معنى الحبس 
وألقف أو الأهد على اليد وليس حال الترجيح فى الحرية أو نقيضها وإنما الترجيح فى 
متضافر المعرفة وإدلة السمع والمحسوسات النفسية والعقلية والبراهين النظرية فقد تكون 


الجر بة أو ضر ث وغيرها اول عرة اخرى + ددا ها لحتني :2 تقول كلمة فيه 


عل المحك : 
ويبدو لنا ما مضى من صحة وجود الحربة فى الواقع أو عدمه : أن الحرية قسمان : فأما 


قت 5 


التى لا وجود لا فهى أن يكون ثمة متحرومن ثنء وغير حبيس لتىء اخ .. آما التى ها 
وود ا دليل على العدالة فهى أن يكون للأمة أو يكون فى تعاليم ذلك الدين 
أو المبدأ أو النظام تقبل للنقد واستعداد للمناقشة والاقناع الله باليسان »تدان كرون 
للمسوول من حاكم وغيره قبول للحق بحيث يقول : ان رأيتم في اعوجاجا فقومونى ٠‏ وما 
أظن أن عبسابيا أوخرواً عن. أفراد الرعية يعجز أن يقول لابى بكر أو عمر- رضى الله 
عنفا ‏ + الحق هااعتا ..ولكن ارادة الله ,اقتضت أن يكونا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فردين فى المثالية والاستقامة - رضى اله عنهها وأرضاها ‏ ولا يكون رفض الحرية 
اله يكتى الأفواء. عن كلمة الحق . .فآما أن تخل الأمة أو السلطة الحاكمة بحيابة معتقدها 
لششية ل يراد جا وه الله ولا لاج الأمة أو يكون غير ذى شغب وله حسن قصد الا 
أنه نبت عدم صلاحية دعوته فى داتها , أو لأنه يترتب عليها من الضرر ضعفها فللمسؤول 
أن يلجأ الى الاقناع وحيث لا يدى الاقناع فله أن يقتل حرية القول والعمل . ولا وجه 
للتشنير بقتل الحريات والاستبداد . فان من القواعد الشرعية التى يسلم بها جميع العقلاء 
أن السلطة على قدر المسؤولية : وحرية القول معروفة فى الاسلام ويدل غليها قوله تعالى : 
« وجادطم بالتى هى أحسن » : فحيث وجد الجدال وجدت حرية القول ٠‏ ولكن هده 
الحرية مسموح بها بقدرها يتضح الحق فاذا وضح الحق واستوى المسلك فلا يخال للغط 
وائما تتحمل الأمة أو المسؤولون اثم ما يغمطوثه .من حق ظاهر لا مسوخ هم من دفعه ٠‏ 
ايم واعنة وعلي عل للق عسي الابتجلاعه متم بخ ماي المفاستد اذا اريت 
على الاستصلاح ؛ والذين يشقون عصا الطاعة فى صغائر الأمور ولا يوالون مسؤوليهم 
بالمضارحة والتضصيحة مفسدون وغير عصلحين . وحرية القول فى الاسلام لا فيود وحدود 
بدليل ان محمدا صلى الله عليه وسلم .زف افهيل الخلق وأحبوج إل الله لمريعطه الله حرية 
القول إلا بحدودها وقيودها . 

قال الله تعالى : « وجادطم بالتى هى احسن » . فالهدف من الجدال تبيين الحق 
لا التشويشش والتهو شن . وقال الله تعالى : « ولا تسبوا الدين بدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا » قمراعاة شعور الآخرين إذا أعطى القول حريته معتيرة فى الدين ٠‏ فلن تكون 
الدعرة إلى الله يسب آلة المشركية وإن. غلم بالضرزورة يطلاتها .ولي كل نقد له مله 
ولبس قل اعتراش سم لواراقريةةء وأقزل يرة ثالية ع بإج اطرية ليبت. | النقد 
الخائف الناء واللق الظاهر والاسنتضلاح المعقول الذى لا تعارضة مفاسد اكثر مثيه ٠‏ 


تنا 





وإعطاء الذميين حريتهم فى الاعتقاد لا مشاحة فيه . ولكن لذلك حديده وقيوده المعروفة » 
وغاية ما نقول : إنه ما من منصف يقدم حرية الآخرين على حماية نظامه أو معتقده فكيف 
يسمح بها الاسلام وهو الحق الذى لا ريب فيه وما سواه الباطل الذى لا أظهسر من 
ككف فقول ايقنااء اله الاساوء لا بكره الناس على اعتناقه . ولقد قال الله لرسوله 
صل الك عليه وسيل .« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين »5 ويقول : « فمن شاء 
فلومن ومن شاء فليكفر» . هذه حرية الاسلام فى العقيدة . ولكنه رغم ذلك لا يبيح 
للملاحدة والمارقين أن ينقدوا دين الله أو تترك لهم حريتهم لينقدوا أفعال رسول الله صَلى 
الله عليه وسلم ؛ وأقواله أو يأتى آفك ( كالقصيمى صاحب الأغلال والعالم ليس عقلا ) 
يطلب من الأمة أن يسع صدرها لأقول + إن آية+ 9م قظتم من ليئة ) تحث على القساة . 
وليقول إن القرآن متناقض وليقول : إن الدين أغلال تشدنا لعالم القبور . ويتذرع بحرية 
القوّل والاعتقاد والعمل وكأن لا فهى للحرية إلا الانفلات وترك الآمة هملا ‏ ونقول : 
عناست حو لكين القن ..ولعلها أن شنم القرصة لنقول أكثر مما قلنا وبالله ' 
لوقي 
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للسفط (مل ) كين 


جون ستيوارت مل 18+79 1811 ) فبلسوف انجليزى لم يتلق علمه فى مدرسة 
او جامعة سوى قترة وجيزة التحق فيها بجامعة كمبردج . وانما تلقى تعليمه عن ابيه 
الفلسوفه . 

وهو باتفاق الاغلبية اكبر مفكر انجليزى في القرن التاسع عشر . واعظم شيء فى 
حياته انه استوعب العلم في وقت مبكر جدا ٠‏ وطدا قيل : أن معارفه تكير سته بريم كرن . 

وجون ستيوارت مل رائد الفلسفة التجريبية الحديثة التى قامت على انقاض الفلسفة 
التجريبية القدية التقليدية وكان رائدها داقيد هيوم . لم يمنهن « مل » الفلسقة على انها 
لذة عقلية وائما احترفها اذاة للمنفعة فقرب لغتها الى مدارك الناس . 


خرج - بحكم تجربته - على فلسفة العقليين والحدسيين فى القول بالاقكار الاولة 
الخالمة اتعابي الفطرية ,كال - كل سحرقة عقلة باكسييين القر اللسية كان هنا 
مقتقيا جون لوك ودافيد هيوم . وقال ‏ اينضا ‏ ان الاعبال العقلية محرذ حركات الية مردها 
الى تداعى المعانى وترابطها وغلامل فى نزعته التجريبية فأخضع المعاني العقلية والمثالية 
لناهج الدراسات العلمية التجريببة كالاخلاق والآداب والاقتضاد السياسى والقانون 
ورد كل معرفة عقلية ‏ يقال انها فطرية اولية ‏ الى الاستقراء التجريبى 

قال ابو عبدالرجمن : 


لست ارى صحة هذا الرأي لأن للروح اشراقتها كا ان العقل ملكة ذات وجود 
بالقوة لم تتهياً اعباطا الموجودة بالفعل الا وفق ميادى+ قطربة أولمة اودعها من خلق هذه 
الملكة هذا جبوق بدي اكاها بان الففل كقاق الله ريل #السرقه ملعن .. 

نحمد الله ان شحنا الامام العبقرى ايا محمد بن حزم قد برهن على هذه المبادىء في 
مقدمة كتابة الفصل قبل ان نولد دنكارت وكانت . وحسب بعض من كانت ثقافتهم غر بية 
مخضة ان مل رائد فى هدم المنطق الارتطى لاسيا القباسس المنظقى. . وعذرهم اهم لم يقرأوا 
الرد على المناطقة للامام شيخ الاسلام ابن تيمية . 


رتس 


وجون ستيوارت مل يوجب ان يكون الانسان حزا في وجدانه وذوقه وفكره والتعبير عن 
رأنه . كا انه حر قى تضرفه وان كان.هذا التصرف عن شهوة وعاطفة . وان فلسفة 
الحربات التى تبلورت فى اوربا اثرت تأثيرا مباشرا فى نظام الحكومات والبرمانات والمجالس 
الانتخابية واتخاذ الصحافة منهجا للنقد وكانت ذات اثر فى قوائينهم الوضعية في جميع 
الاحكام التى بينوتبا على التراضى . وهذه الفلسفات مهدت للدعارة والسفور والانحلال 
فى اوربا وجاء قاسم امين صاحب دعوة تحرير المرأة ونفخ فى بوق مل صاحب دعوة استعياد 
النساء ولاريب ان هذه الفلسفات افادت فى ارتفاع حاسة الذوق الخلقية المبلية على 
مراعاة مشاعر الآخرين : وانك لترى الاوربى يقي مترفقا على. اطراف قدميه اذا دخل 
عرضا سيتائيا وانه ليحنى ظهره وراسه اذا مر بالشاشة لانه ليس من حريته ان ينغص 
متعة الآخرين . واننا لنرجع بعض محاسن الاخلاق فى الغرب الى جوانب الحرية المشبر وعة 
الى اسغمليها: 5 

ونرجع مساوئهم وفسادهم الى تخطى الحجز المشروعة وقد تفرع عن فلسفة الحرية 
مذاهب فى الآداب النظرية وفى السلوك . ومايسمى بالتمرد والرفض او التجاوز والتخطى 
عند الشياب من شعراء المقاومة من عرب بعثيين اوشيوعيين او دروز انما تولد عن فلسفة 
كارل ماركس الدامية وعن فلسفات الحرية . ويلاحظ ان مل داعبة للاستعبار ‏ وان لم 5 
ذلك لان المستعمر الغاشم يمتص خيرات الشعوب ويتحكم فى مصيرها ويفسد اخلاقها 
بحجة حمايتها من نفسها . والتقدم بها الى الحضارة . 

قال ابو عبدالر من : 

فى هذه الفلسفة جوانب من الخير والمفكر المسلم جد فمها التقاء فى بعض التتائج 
ولكن تلقلاف اغمق للاختلاف اق القاضد اول تم الاهتلاف ق التاصيل ثانيا : ونحن 
تود الاباك من شضة يعو عل ميل التتهار : 

١‏ الوجه الاول : ان الحرية ليست قيمة منظقية او خلقية او جمالية فى ذاتها. 
وليست برهانا يستدل به وليست ذات معطي يبرهن به مالم تستند الى القيم والبراهين . فلو 
قال لك احدهم : اثا حر فى فغل كذا .. لقلت:: هابرهاتك على انك حر ؟ لان الخرية 
لست برهانا فق ذاتها . ولوقال لك احدهم الاين ان يكتون زيد حاضرا اوغانيا فى .ان 
واحد لما طالبته بالبرهان لان الثالث المرفوع حتمية فكرية لذاتها .هذا نقول : ان الحرية 
لبست هيا لذانيا رلست صرايا لذانيا حلست شرااى اطلة رتعرن را وباطلا اذا 


لأسن 


كانت المجة خيرا وصوابا فالحزية يسرع لا ولكنها عن لاع اللشاس التليما من 
المعطيات الذاتة . 
فعلى مفلسفئ الخريات - بعد هذا | أن نددكي! خداع هذه اطالة التى يحبطون بها 
كلبة الخوية يكانيا احدى القيم الثلاث التى يضاغ مها البراهين والمسوغات . انك قبل 
لاعكة الاح لاعلا أ 
ييه انب الرأي والدعوة اليه يجب ان تثبث بأن رأيك حق . اننا لاتطلي 
ينا باميم الحرية واما نطلب القىي» باسم الى .ثم طالب بحري الكق.. لاق الدرية 
ليست 5إقا سل : كزاتا . 
الوجه الثاني : ان مفلسفى الحريات يتكلمون عن الحرية وكأئها من دق القرد 
يشرعها لنفسه وتخق نقول فنا + لتمليرا ان الخرية ى اطلاقها او فى كيفيتها اربق ديد 
كميتها ليست من حق الفرد لثىء واحد هو : : اق الأتسان الم يولك حرا ولبسن بحر ينه ان 
تويك ادال هوت وليس بحريته ان يكون اقدر القادرين واعلم العالمين واحكم الحاكمين بل 
الانسان يولد ضعيف العلم والقدرة ثم رثك ديد القدرة والعلم مهيا يلغت قدراته وكيد 
عله . ولو كان الفرد يملك الحرية لكان عنده من كبال القدرة مالك به كال الحرية - 
بحيث مسح دلالة مستحيل وحتمى من معجبات اللغات . 
ولوكان القرد علك الحرية لكان المسيطر على مشاعره فيشتهي متى شاء ولابشتهى 
متى شاء ولا يغلبه الضحك او الغضب او الفرح ٠‏ ان الفرد لم يخلق نفسه ولم يخلق الكون 
ولم يملك من مقومات الحرية مايملك به دفع الحتميات في الكون والفكر والنفس 
لايملك الحرية الا ى. حدود استطاعته في التفكر والتشر يع والتصرف . اما التفكير فهو 
كم بقرادن. القكر الثلاثة ع الماض» التول ولس يوسم القرف أن يقيول سوال 
والتناقض. والدور والمصادرة وليس له ان يقيس مع الفارق . او يعمم الحكم على افراد 
متغابرة او يمايز فى الحكم بين أفراد متساوبة لان الفكر ليس حرا فى الخروج على قواتنتة 
بحكم انه مفطور عليها حكوم بها 
واما التشريع فليين جحرية الافراد لاته لاحرية الا مع القدرة . والقرد - ولو عمر 
الدثنا -. غير قادر على علم كامل لامتناه وحكمة لامتناشية بل اظهر معارقه ماخيره: عن 
حبربة وهو غير قادر على تجريب كل شيء وثمة حقائق لا تخضع لتجربة البشر . ان البقس لم 
يخلقوا الكون فيكونوا احرارا فى التشر يع لد 


ون 


ان الحرية للحق والحق لاينقاد الا للقدرة. اللامتناهية والعلم اللامتناهي والحكمة 
اللامتناهية والكبال المطئق والفرد والبشر جميعهم لايملكون الكال فى ثىء من ذلك بل هم 
محدودون فى قدراتهم وعلمهم ومواهيهم ان الانسان حر فيا يقدر عليه مما هو مشر وع له مما 
بذعن له العقل بقوانينه من شرع وحس وتجربة واشراقة . 

اذن فالحرية ليست من حق الفرد والمجتمع وانما يمتحهم حرية بشرط من منحهم 
وجودهم بشرط ومواهيهم بشرط ومعارفهم بشرط . 

7" الوجه الثالث : ان الفرد يملك الحرية المطلقة لو كان الموجود الوحيد فى هذا الكون 
لاحد سوى ماسخر له وكان لايجد البرهان على ان الله موجود وانه اوحى الينا بتكليفات 
تحدد مسيرتنا وكان لم يوهب عقلا ذا قوانين ثابتة ينذره بالخطر فى بعض مشاعره واقواله 
واقعاله ولكن الثابت حقا عكتى ذلك . 

ان الكون يضج عوجودات ذات مشاعر 5 حق فى المناة والسعى والفرد لا يعيش 
دونها ولابعيش على حسابها وائما يعيش معها فى موازنة واتزان فهو حر ليتكيف معها ولاحرية 
له غير ذلك . 

وكل دليل نبرهن به على ان الله موجود وان العبد مكلف يعني : ان العبد حر فى 
حدوذ مايقضى به التكليف وجلال العقل ‏ وهو تور الله الفطرى ‏ يأبى ان تمرغه الحرية فى 
الوخل . 

ان الموجودات المتغايرة فى هذا الكون تعنى التكيف مع الحياة وفق الناموس الشرعى 
والكونى وهدا خلاف الحرية . 

الوجه الرابع :“ان الحرية التى تفقد شر وطها ‏ وهى اكثر هن اشتراط مل ب تحت 
المبوعة والسلبية فاى نظام سيامى او ادارى او اجتاعى يستطيع ان يعيش بفاعليته اذا كان 
جمع كل المتناقضات ولاتلتقى اهدافه على غرض واحد ؟ واذا فرض ذلك فهل عمضى 
المجتمع بأهدافه دون حرية فى الاختيار بين كل المتناقضات عبدأ التصويت او غيره من 
المسلات العقلية ؟ 

ان همل استثتى مفصلحة المجتمع ولكن الحجز اكثر نما اشترطه .. ان من بيده الامر 
سيرى حقا مالا يراه غيره وسيسمع رأي غيره المعارض فلا هو يقتنع ولاغيره يقنع . فقهل 
بثرك الحرية لغير مايراة حقا ثم يترك تعميم حق جب ان يبحمل عليه الناس لان الحق 


واجب الطاعة ؟ 


اللدنا 


- الوجه الخامس : ان اطلاق حرية الرأي. والتصرف خطل فى الفكر بل نقول : 
لاتخلو سلطة الحكومة او المجتمع او النظام من احد امرين : 

احدهيا : ان تكون اهدافها عن شهوة وهوى وليس غرضها الحق انما غرضها ان يقوم 
هذا النظام بحقه وباطله فمن الخطل مظالبتها بالحرية لانه لا حرية الا للحق وهى لاتريد 
يض :.. ش 

وثانيهها : أن يكون هدفها الحق وهي تسعى إليه حثيثة ولا تفعل شيئا إلا معتقدة 
صحته فهي نفسها تفرض الحرية من غير أن تطلب منها ولكن بغير تصور مل لأنها 
لا تقول : قولوا ها شتتم وافغلوا ما شثتم لأن الكثرة ستقم. فى الحظأ للاختلاف فى المواهب 
وقوة الارادة . 

وإغا لب من ععلها عبعرية وتزاهة وتجزدا لتسمع من كل معترض وتناقشه فان 
اقتنعت بمعقوليته جعلت له الحرية .. وإن لم تقتنع فواجب عليها أن تخنقه لأنها لو منحته 
الحرية لكانت تحكم بغير الحق الذي تعتقده . وقد قلنا لا حرية إلا للحق وليس من 
الانصاف أن نتيح لمفكر الحديث برأى معارض لأوساط العامة المتخلفة في مداركها ونحن 
قد اونا لحن بقرقه عقر ية قرود ححه قير بالبرعات إقا عليها آل )ره عداتة معقنينا 
فنلزمهم بالتجرد والنزاهة ويمنعهم من المغالطة والمرواغة ونحتكم إلى قوانين الفكر وهي قمينة 
بدحض الميطل. . 

5 ب الوجه الناسن» أن عل اشترط للخرية أن لا مضي القرو :مصلحة المجعهم آم 
يقصر فى واجبه نحوه وهذه نافذة على الحجز والقيود لا تقف عند الغاية التي حددها مل 
لأنه عين هذا الشرط أقل من مقتضياته . إن الفرد الذى يزني في نظام يبيح حرية الطرفين 
فى تراضيهما بسيء إلى مجتمع يريد أن يحافظ على سلامة أعراقه ويسيء إلى مجتمع يخرق 
قانونه . وإن مصلحة المجتمع وواجبه على أفراده ان يسود نظامه وعرفه ومسلاته . 

- الوجه السابع : أن الانسان حر فى قول ما يستطيعه وفعل ما يستطيعه . ولكنه 
لعن معتويا فى كل عه الفريلاى إلهاأغين مطقوى فق اقول :مالا ينيقي مل ما ل يدقن 
ولبست ميزة الاإنسان فى الحربة وإنما ميزته عندما يعفف عنما لا ينبغي رغم حريته . 

4 الوجه الثامن : أن المسوغات التي سوغ بها مل حرية التصرف والتفكير معقولة 
جدا ٠‏ ولكنها تتسحب على الق الذى لا ليس قيد-ء أما إ5| ساد ما يعتقد أنه بحق روصو 
له أغلب المفكرين الذين تتكافاً مواهبهم وظل باب التصويت مفتوحا : فلا معنى لحرية 


سنا 


رأى فاته إجماع الأغلبية المتكاقئة مواهبهم لأنه لا إبداع ولا جديد وراء الحق . 

3 - من الحق أن يبدى الفرد ما يريده أو يعتقده بحرية كاملة لمن يكافئه في التفكير 
او يزيد عليه ولكن ليس من حقه أن تختار ما يريده لأن شذوذه عن أغلبية تكافئه أقرب 
إلى الباطل ومبدأ الكثرة في التصويت قانون سنته فلسفة الحريات . 

أما الحق الذي يبيح للمسلم التفرد يه وإن خالفه الناس فلم يكن وليد تفكيره قط 
وإنما هو حقيقة جاهزة من نص شرعى امن تفكيره بصدق قائله . 

هذه هى الوجوة التي ننقد بها فلسفة مل فى الحرية وهو نقد جاء على أصول القوم 
وتضوراتهم . أما الحرية التي نؤمن بها ونبرهن عليها فهي الحرية التي تشرحها في رحاب 
الفكر الاسلامي ان مع أعظب العرامل لشلال الفكر الشري:» أن عض الفكرسن 
لا يستكملون نتائج المسلات الفكرية التي يؤمنون بها فيضر بون مسائل الفكر بعضها 
ببعض ويستانفون التفكير فى معقولية فكرة"* كانت نتيجة لقاعدة عقلية مسلمة وإليك 
البيان : 

ترى بعض المؤمنين يؤمن بأن الله موجود وله الكبال المطلق في صدقه وعدله وحكمته 
وقدرته .. إلخ . 5-7 أن محمدا ع رسول صادق معصوع في تبليغه عن ربه ويؤمن بن 
تعدد الزوجات شرع الله . لأن النص به صحيح الدلذلة والعيرت هالتسكفة أن خبر 
الصادق المعصوم معقول لأنه عن الله الكامل في علمه وحكمته . ولكنه يستانف الدليل 
العقل على عدالة ومعقولية هذا التشريع ويثير الشكوك والشبه . فهذا هو التناقض كيف 
تؤمن بصدق من يبلغ عن الله ذي الكبال المطلق ثم تشكك في معقولية هذا الخبر ؟ إن 
استثناف التفكير فى معقولية تعدد الزوجات تناقض لأن عقلك امن يان الله لا يقول 
إلا الحق والعدل والحكمة فلا جاءك الحق والعدل والحكمة شككت فيهن . ثم إن استثئناف 
التفكير ضياع من ناحية ثانية لأنك لا تبرهن إلا عند الحاجة ولا حاجة . ثم إن دور 
المفكر أن بفهم ويتلقى ويعلم 3 ما يعارض نتائج المسليات العقلية إنما هو شبهة أو مغالطة 
أو فقصور في الفكر . ومن هذا المنطق كان تضور المفكر المسلم للحرية ٠‏ إن المفكر المسلم 
اهتدى بعقله إلى أن الله موجود وله الكبال المطلق بأذلة عقلية كثيرة كبرهان العلية والعناية 
وآمن بأدلة غقلية وعسية بأن الكون وما فنه خلق الله وامن «يأدلة حسية وعقلية يأن لله 
رسلا وأن محمدا جكِيَة حاعهم الناسخ لشرائعهم . وأنه ضادق معصوم أوحئ الله إليه 
بتكليفات للخلق هي الشر يعة الاسلامية الغراء . 


اونا 


ومن هذا الوحي نصوص صحيحة الثبوت صر يحة الدلالة تقول : إن الخلق عبيد الله 
وهي عبودية لا نستطيع جحدها لأن وجودنا منحة من الله ولسنا نستطيع الفرار من ملكوت 
الله ولو طرنا باجنحة إبليس مدى الدنيا كلها . بل ولدنا على رغمنا وقوت على رغمنا 
ولا نستطيع أن تخلف غيب الله فينا قيد أغلة . فليس لفرد منا أن يبيح لنفسه حرية لم 
يبحها له ربه وليس له أن يتخذ التراضي في تصرفاته مع الآخرين قانونا لحريته ما لم يكن 
رضى الله فوق ذلك . وطلبنا لحرية لا ترعى رضى الله اتعتاق من عبودية الله وعقل المفكر 
المسلم للا يقدر عل ذلك لأن كل البراهين حوله تدل على أنه عبدالله والله خالقنا العليم بما 
يصلحنا لم يجعل عبوديتنا له جيرية تقضي على مواهبنا وإبداعنا . بل منحنا من حرية 
التصرف ما نقدر به على أداء واجبنا ومنحنا من حرية التفكير ما نقدر به على الاهتداء 
إلى الحق وجعل لنا من الاختيار في أمور دنيانا ما يكفل لنا النضج وترقي الخبرة وإعداد 
لقو , 

بأعظم جرية فى :دتنانا آن الاق شرق سا غذاء 7 متلظاق الألسد كيه ولك الول 
له إن اعتسف هذا الحق وعمل ما هدي إليه العقل وأعظم شيء هدى إليه العقل وجود الله 
وكاله وصدق شرعه . 

ومادام الشرع ‏ بحكم العقل ‏ فو الصدق والعدل والحكمة فليكن مقتضاه هو 
البرهان اق وات سبحانه حتم الحرية للحق فقال تعالى : « قل هاتوا برهانكم » وهذا 
يعني حرية الجدال ولو كان الحق 8 أراء الناسن لكان إيمان كل فرد يما براه معقولا ولكن 
جعل الله الحق في الشرع وجعل للعقل حق الفهم والتدبر ولم يجعل له حق الاقتراح 
والتشريع . وإذا كان الحق فى الشرع فانه لن يكون نسبيا اعتباريا حسبيا يقول 
الحسبانيون لانه بلغة مفهومة . 

ووجدت مسائل شرعية في المسائل الفرعية دون الأصول تختلف وجوهها ويحاملها وفق 
لغة العرب . فهذه يكون الحق فيها اعتباريا اجتهاديا والمفكر المسلم حر فى اختيار ما يؤديه 
إليه اجتهادة إذا كان أهلا للاجتهاد وكاق يتحرى مراد الله »..وقدذه. السائل الاجتهادة 
التي لا يتعين فيها الحق بجانب أحد يفتح فيها باب الشورى والترجيح ولن ببده الأمر 
بعد الشورئ. أن يعزم الأمر ويحزمه فيرجح ما يراه بالنظر والترجيح بالأكترية أو يرأى 
الآنزه والأسل والأصمق لصون الذي عن الضياع والفرقة والتشاجر على جزئيات لم يتعين 
الحق فيها بيجانب أحد . 


دنا 


هذه عبوديتنا لله لم تأخذ علينا لحظة واحدة من أموردنيانا بل إن فى سعينا الدنيوى 
عدا كه إذا قاو ذقنا الخير الغو يقس وانسا ترئى مسو عقينات القضاة العرية المافية ل 
الاكتشاف والذرة والطت أى مقوم قام على انقاض حقيقة إسلامية وكان التحرر من له 
المتقيقة سلا السضارة -الواثر أن الاقاد.سندا للعلم » ولم ثر أن الاهان بالدين الصتحيخ 
عَائق للعلم .ومن أبى قعلية: المثال ..جسلنا اللههداة مهعدين . 


خالا 


د 


كربا مشكل: ا لوجور وافك؛ إلعصرم 


الحرية تمير تتهادى إليه الأعناق ( ما وجد الاختلاف في الرأي ) فان غلب رأى بقوة 
مادية أضحى هذا التمير خياضا : إما أن ينقع به الأوام . وإما أن تلفظ فيه الأتفس , 
ولا خيار بين الأمرين ( وإن تحملت النفوس الصادية الظمأ فى لحظة ما ) . 

هذه مشكلة الوجود من فجره إلى غروبه . وهي فتنة العضر المائلة لا تؤال ولن تزال 
ما ظل الاختلاف موجودا :ولا أظن الناس يتفقون. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وليس الطريف أن نلتمس هذه المشكلة ونراها رأي العين . وإنما الطريف ( أو إن 
شئت فقل الآهم ) أن نواجه هذه المشكلة بشجاعة وقوة : أغنى شجاعة الفكر بيقظته 
ودقته واطراده بحيث لا يقيس مع الفارق . ولا يستدل في غير محل النزاع ولا يجيل 
بددهيا ,ولا يتسامح بالمستحيلات . هذه اشتراطات تقتضيها طبيعة الفكر الفطرية من أول 
عُيبره . وطدا قال ديكارت إن العقل نور فطرى . 

وقبل أن ندرسها بشجاعة فكرية يجب أن نفهمها بأقسامها وغاياتها . فالذى بلوته 
من واقعها المشهود ومن خلال فلسفتها في المذاهب الفكرية المغاضرة أن هناك حريتين : 
حرية أكثر إطلاقا ..وحرية مقيدة . وكلا القسمين فيهما الحرية القولية . والحرية الفعلية . 
قآما الحرية المطلقة فهي الاإباحية التي تدعو الإنسان إلى أن يتمتع بأقواله وأعماله وأن ينعم 
باختياره ., لا يراعي ضوابط الدين.٠‏ ولا حجر المبدأ ول توازث الأعراف . ( غير أن 
لا يؤذي غيره ) وهذه إحدى منازع الفلسقة الوجودية التي دخلتها أورويا من أوسع 
اويا خقن أعيحف العلاقات. الجنسية نزوا كنزو البهاتن يلا قيود ولا شروط: ضوعة 
جنسية لم يحلم بها ( مزدك ) . 

وبلغت حرية الرأى المطلقة أن تعددت الأحزاب والطوائف والفلسفات فى البلد 
الرلعية ( كل أنه علن أكنن ) فعمت الفوضى واختل النظام . 

أما الحرية المقيدة فهي الخروج على مبدأ أومذهب أو نظام معين قائم للتقيد بغيره . 
يلوت من. نصوص دينى أن الأسوية فى العمل بغير ما رسمته الشر بعة , شاهد ذلك حدود 
الله : من قتل وقطع , وصلب . ورجم . وجلد . وحبس ٠‏ وتغريب لا أستثتي إلا حرية 


امنا 


أهل الكتاب في أديانهم شر يطة أن تكون الغلبة للإسلام . وأن يدفعوا الجزية ٠‏ وأن يلتزموا 
السغار :وألة بترا دعانة لدينهم نوالا يبدلوا دنتهى بقين الابنلام.. 

أناسية اقول فاشيق شيا الث اشدميا عدا ولة أسول عنها أبدا أن الاسلاء 
لم يستهن بهذا المبدأ + ولم. يتورط فيه . 

أما أنه لم يستهن يه ٠‏ قلأن الله قال « وجادطم بالتى هي أحسن » . ولا جدال إذا 
لم تكن للكلمة حريتها . 

وقال .سبحانه ٠‏ وأمرظم شورق ببيتهم 6... ولا يكون الأسر شورى. إلا في. أجنواء 
الحرية . وقال سبحانه « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . فطلب البرهان هو الحرزية 
بكل. جذورها . 

وأما أنه لم يتورط قيها قلأته لم .يرظن بعوار الكلاء لله ولا عليه:: 

فمن سب الرسول صَلكٍ يقل م واليقة يقل +ومق #ققض الديق أو اتهمة فأدتى خد 
له التعزير.. كذلك اللمسلموق الست .هم حرية أن سبها آلهة المشركين:. قال تسال 
( ولا نسيرا الذيق. يدغوة ين قن الله غيسيرا الله عدوا بعر علم )مولن :سم أن 
يفحشوا في جدطم ( وجادهم بالتي هي أحسن ) . 

وحقي على من يطلع على كلمتي هذه من يحمل علي شنانا . أولا يرضيه مذهبى في 
الحياة . أو يرميني بضيق فى الأفق , أو يتعفن في التفكير . أو برثاثة في الميكل والمظهر أن 
يطوي هذه الأمور في جناحه ويحتكم معي إلى حجة العقل وقيوده التي منح إياها فطرة 
وخلقة , لأنه الحظ المشاع فينا ( بنى غبراء ) ولأنه أعدل قسم الله . فاني في هذه العجالة 
طارح أمرا يفرضه العقل والواقع . ولا أخال أن مفكرا مهبا كان مذهيه يعارضني فيه . 
فأقول : 

إن أئ تمع يدين بفكرة ويؤن بها يرى. لايد أن غيزها الباطل . إذ الحق. في 
جهة .واحدة . والمضيب واحد . فلا ثلومه إذا ضبط حرية الرأى. فى الأفكار المعارضة ٠‏ فقد 
يكون الرأي المعارض متطرفا يقلب المجتمع رأسا على عقب ويراد السماح به ليتغلغل في 
عقول العامة والخاصضة بستى إوسائل الاعلام . ورا كان مبعثة صضيحة عاطفية متسرعة : 
ورمما فقد ( باليناء للمجهول ) فيها حسن النية لاكتساب شهرة شعبية زائفة . 

أفيسوغ لأضحاب ميدأ يرون أنه الحق الذي لا حق سواه + أن بتركوة تعصف يه 
وجهات النظر المختلفة ؟ وإن من يطلب هذا يشح به إذا حضل عليه . 


تنا 


أما أن يراد إيداء الرأي المعارض والمحاجة فيه لا بصورة إعلامية تقسم المجتمع إلى 
أحزاب وطوائف يلعن بعضها بعضا ‏ ففرض إبداؤه لمن بيديهم مقاليد الأمور إبداء 
لا تعلم به العامة والسفهاء . وفرض شرعا وعقلا الاإصغاء إلى الراي وحجته وانتداب 
العلماء والمفكرين ليناقشوا الموضوح ويدرسوه ويستفتوا فيه ذوى الاختصاض وأن تقنع 
جهة المعارضة بحجة منظمة لا غناد فيها ولا تسفسط ولا مغالطة . فان التبس الحق 
بالباطل اجتهد ‏ بالبناء للمجهول ‏ غاية الاجتهاد باستفتاء ذوي الرأي والميل مع الحجة 
اللائحة . وإذا لم تلح الحجة التمست بجانب الكثرة ؛ او يجانب من يفضل بعلمه وورعه 
وكثرة صوابه . 

وإن عدم الإصغاء لمن يبدي معارضة أو بدلي بحجة هو المذموم . ولقد رأينا عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله ينتدب للخوارج من يحاجهم ويقنعهم ثم لا يمسهم بأذى لجرد اغهم 
أبدوا وجهة نظرهم . أما عدم الأخذ بوجهة النظر المطروحة فليس بشرط في حرية الرأي , 
لأئه سعم :به ,.وليس من اللا الأحذبيه ]د لا يعمل إلا ما قافت حجعه أو اتعقد عليه 
رائ المؤمئين من العقلاء والعلاء والمختضين . 

إن حرية الراق تكون قوطى اتيت فى الثامن غامتهموخاصتهم لتكون فتنة .حوية 
الرأي أن تسمع الكلمة بتلطف وستر ونية صالحة . ودعمها بالحجة والتثبت مع الاطمئنان 
مهما كانت خطورتها . ثم تطرح للدراسة والاجتهاد . 

وتعزفك أن معت عرية الرأي اللاصلاح .,'فلتعرفه بجانب هذا ظاهزة أن التاسن لسرا 
كلهم على مستوى واحد من التعقل والفطنة والحصافة والتقوى وحب الحق والاهتداء إليه . 

إن مقتضى الأمانة والدين والعقل ‏ وهي مبعث الحرية ‏ أن يخلص الناس لولاتهم : 
ومعنى هذا الإخلاص المسارة بالنصيحة . والتخول بالموعظة والصرامة في الحق . وعدم 
اللجاجة كبا قال شوقي : 


لك نضحى ولا عليك جدالى آأفة النصح أن كنت حنذاك 

أما الحرية في العمل , قالفاصل فيها أن الحرية لذاتها ليست حقا ولا باطلا ولا خيرا 
ولا شرا . وإنما هى قالب لدينك . فما كان شرا فالتحرر منه خير . وما كان خيرا فالتحرر 
منه شر . جعلنا الله هداة مهتدين . 


تيا 
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معارلات اكرية 


امن مفكرون بقيمة الحد الأرسطي في تعريف الحرية فقال « بروتسسلاقف 
مالينوفسكي أحد علماء الاجتاخ : ( الحرية هى الأحوال الاجماعية التي تتيح للاتسان 
أن ميد غاياته بالفكر وأن ع تحققها بالفعل وأن ينال حضيلة تحشقها ) . 

وقال « لاسكي » الفيلسوف الانجليزى ؛: ( الحرية هي الأحوال الاجتاعية التي 
تنعدم فيها القيود التي تقيد قدرة الانسان على تحقيق سعادته ) . 

وقال. الفوضويون والوجوديون : ( الحرية هي اتعدام القيود ) وقال نقيضهم في التطرف 
( الجرية هي الانسجام الكامل مع الدولة ) . وجاء آخرون رموا بالحد الأرسطى عرض 
الحائط فبحثوها بحثا إيديولوجيا ولم يعرفوها ومن هؤلاء « جون ستيورت » . وعندي - وهو 
فاعدة لكل منهج فى البحث باخ التسيو. سعلة 1 تسبق التعريف والتقسيم فى بدايته 
لا يعطيك التصور ولكنه يسلمك فى النهاية إلى صحة 7 بأوضح ملامحه . وإذن 
فالحرية حريتان : 

انعدام القيود . والمطالبة دا اللون ضرب من جئون الفلسفة البشرية وبالأخص 
فلسفة. الوجوديين لأنه لا يملك الحرية من القيود إلا من خلق القيد . والوجود البشري 
مكبل بالقيود فى عقله وغرائزه ورغائبه وبقائه وحيطه الزماني والمكانى 

والقَسنم الثاني الحرية المقيدة . وهي انعدام بعض الفيود . ا المقيدة حريتان 
حرية مقيدة توضفف بالحق والضواب . وحرية #يصف. باللقطأ والظلم ٠‏ ومن نهذا التقسيم 
الأخير يتآ هقعلم الامو جاطرياك أن الخرية لتفيية ا بذاتها وإنما قيمتها في 
مضمونها فالتحرر من الخير شر ؛ والتحرر من الشر خير . 

ولسنا في محال تحديد الأشياء التي توضفه يأنها خير أو شر فكل ستآلة في الرجود لي 
بفرغ منها منطق البشر . وحسبئا في هذه العجالة أن نشير إلى إبديولوجية الحرية مع تباين 
8 والفلسفات والمبادىء فتقول : كل شغب ‏ سواء أكان م عسلا أ شبوعيا أ متسيهنا 

.. إلخ - يرغب الحرية من الحجز التى تهيض مبادثه ويجد هذه الحجز في ثلات قمم 

من 0 عو 


وين 


طغيان الدولة الذى مببضن الحربة السياسية . وطغيان الثروة الذى ميض الحرية 
الاقتصادية . وطغيان العرف والمادة الذي يهيض الحرية الاجتاعية ٠‏ والمصلح الايديولوجي 
يضع فى برنامج إصلاحه هذه الغروض والتحليلات : 
-١‏ مدى الفساد في هذه الحجز ‏ من الناحية المثالية . 
اموق القساة قى سثه المسن-حن الناسية الراقعية:. 
؟ ‏ اليديل الصحيح .ويكون وفق درجات هكذا : ( اليديل الصحيح كذا ) ( فان لم 
يحصل هذا فيليه كذا .. إلخ ) . 
ثم التضحية للإحلال كل بديل صحيح . 
ه ‏ معادلة رياضية تقبل أنصاف الحلول بين الواقع السييء وبين البذيل الصحيح ‏ مع 
ثمن التضحية ‏ . وهده قاعدة جيدة فى تفكير علاء المسلمين يسموئها ( درك المفاسد 
بالمصالح ) . 5 

ومن أجرى هذه المعادلة وقارتها بواقع العالم فسيرى أن المثاليات لم تتحقق في أى 
رقغة من الأرض وإنما هو الرضى بأبدع ما فى الامكان . 


ل 9 1 
عه شقكت اكوك 


اب لذات لكات 


لمانا 


الناس كلهم من اوشم إلى اخرهم عبيدالله رغبا عنهم ‏ ولكن هؤلاء الناس على 
فسمان : 
فاما الاضطرار فهو أنهم محكمون بيسلطان الله الكونى أي بيد الله أرزاقهم وآجاطم 
وحظوظهم ‏ صحتهم ومرضهم . وهذا ما يسمى ( عبودية الريوبية ) » وأما الاختيار فهو أنهي 
حكمون بسلطان الله الشرعى ٠‏ وبيدهم وبحريتهم ان يعصوا شرع رعهم ولا بطبعوه . 

ولكنهم عبيد شرع الله ينقادون له محبة لله . وخوفا منه وثقة فبه جل جلاله . وهذا 
سس ( عبردية الطاطة أوعدودة الأليسة 4 

وهؤلاء شرفهم أله باضافتهم إليه :يا عبادى وعاة العة «عدالله ..:عيدنا , 

؟- عبيد الله قهرا وإذلالا : وهم الكفار . إتهم عبيد الله لأتهم حكمون يسلطان الله 
الكوني ؛ وليسوا عبيد الله شرعا , لأتهم عاصون له . وإضافتهم إلى لفظ الجلالة ليست 
إضافة تشر يف بل إضافة ملك .. نقول عسدالل . كما نقول ناقة الله , 

ودعاة التمرد . والرقضى . والتجاوز . والتحدى وح |0 أقاموا فلسفة غربة هبية 
المنزع ثم كان لهم فلول في المقلدين العرب من رواد الأدب العربي الحديث . هؤلاء أحرار 
تصفة ألو افسقيا عق آم ريع السك براكديو :عبيد الأؤلال:والقهر . 

أى عبيد الله كونا حكومون فى حركاتهم وسكتاتهم بعلم الله وإرادته وقدرته ... إلخ . 

أما عبيد الله شرعا فقد رحمهم ربهم أن جعل تكليفهم مرهونا بقدرتهم واستطاعتهم 
وجعل اجرهم على قدر تصبهم . 


قرلا قرلاية عليه 


ين يا 


دنا 


جوت ووو مسن نت نيزا _لنة وال 


مرخ الادارة 


تروف عق عل بق ابن اطاليتسارضي اش عق - أقه قال اقهر سر اث 
فلا تكشفه »ا. أاه . 

وإذا صح أن القدر سر الله فبالبداهة نعرف أننا لن تستطيع كشفه لو أردنا . وكلمة 
علي هذه إن صحت عنه ‏ لا تلزمنا لأنها اجتهاد منه ‏ رضى الله عنه ‏ ولا حجة في قول 
أحد دون الله-ورموله فان مدنا نضا صحيها انعيظت نه عند الكلنة انقدنا با 

وعلى أي خال فهي كلمة اجتهاد أريد بها منغ الناس .من الخوض فى القضاء والقدر 
الذى عند فكر المسلمين دحا مق الوق . 

والمفكر المسلم اليوم يرى أن خوضه في هذه المسائل من ياب جهاد القلم المقدس لأنه 
مدفوع على رغمه لكثرة الحيرة وترددها على الشفاه !. 


ولد أردتا أن نكون بمعزل عن هذا الضرب من الحديث لما استطعنا فالأدب الحديث 
اليوم مفعم بهذه الأشواك . والأدب الحديث هو زاد شباب هذا الجيل في الأغلب والأعم 
فمدرسة السياب وشعر الشبيبة في العراق لون من الجبرية المتشائمة التعيسة تغذىي جيريتها 
بحيرة المهاجر الامريكة وما سبقتها من فلتات حائرة في ديوان الشعر العربي ٠‏ وقد انقلبت 
هذه الجبرية الكسولة إلى علانية بغيضة في شعر المقاومة وفي شعر من يسمون بأهل الرفض 
والتخطي والتحدي . وهذه المدرسة زيفت حقيقة الانسان فأظهرته أكبر من حجمه وكأنه 
الحاكم بأمره في هذا الوجود !! ٠‏ 


ومزق بين هذين الطرفين الذميمين أصحاب اللذة الخيامية وجماعة النواح والهستيريا 
والرومانسية وذلك بانتهاب اللذة مسارقة للأقدار أ الحنوح إلى أحلام مريضة تعنىي الفرار 
عن الاقدار او ان شنت فقل : تعني الانتحار الفكرى !! . 

فيا بال هؤلاء ب هداهم الله - على هذه المتعرجات والبئيات ؟! 

نهم يومنوين بان البشر مسيرون لا مخيرون . وهذا نجده بلغة المنطق فى أبحائهم 
وبلغة الأدب في رءاء سم ومنتحلاتهم . 


انا 


أو يؤمتون بأن البشر قاهرون مسيطرون مخيرون وهذا لم يكتبوه بلغة المنطق قط 
وفضلهم الله عيزة الحياء فاستحيوا من الفكر أن يسألوه كلمة في هذا المجال وانما كتبوا بلغة 
الأدب والعاطفة والخيال كتبوا تخديات شبيهة بدلال الاطفال وقردهم . إتهم الآبقون عن 
شرع الله المطوقون بقضائه !. 


ولا أزعم لنفسى أن الكتابة في هذا الباب تستوق ى.نقالة أو عجالة لأن مسالة 
القضاء والقدر قسيم أكبر فى فكرنا وتاريخنا وأعرف مؤلفات خاصة بهذا الباب لقدماء 
وتحدثرن شرفبين وغر بدين . 

كن عسو اك أن أضم حسن الغالم لبقي بها السيازة :فى اهل هياة . فأول 
ما تحب ملا حظته : 


أن البشر عبيد الله محكومون بقضاء الله ليس طم حرية مطلقا في الخروج عن قضاء 
الله الكوني وكل فعل يصدر منهم - إن خا أواكرا ٠‏ قهو :تتجتاء الله الكوني . 

وثاني ما تجب ملاحظته : 

أن قضاء اله الكوتى على قسميتن : 

قضاء كوني يتعلق يفعل الله وينسب إليه . 

وقضاء كونى يتعلق بعلم الله ولا تلازم بين الفعل والعلم فقد يفعل المرء ما لاا يعلم وقد 
بعلم ما لم يقغل وقغل الله كله يعلم .. 

وثالق ماعب علا حظطم : 

أن الله يعلم أن أبا جهل سيعمل عمل أهل الثار ويدخلها ولكن عمل أبى جهل 
ماذا تسميه قعل الله أم فعل ابى جهل ؟. 

لقد تحرج جماعة من أهل السلف فقالوا : 

ل يمسي فعل الفس إلن الله تاديا مع :الله 

قال أبو عبدالرحمن : 

نحن ننظر إلى فعل أبى جهل من عدة زوايا فنقول : 

الزاوية الأولى : أن قعل أبىي جهل تكوين من الله وفق قضاء الله العلمي . 

الزاوية الثانية : أن فعل أبي جهل تكوين من الله وفق قضائه الفعلي من ناحية أن 
وجود أبي جهل فعل الله والله خالق الخلق وما فعلوا . 


كن 


والزاوية الثالثة : أن فعل أبي جهل فعل أبى جهل نفسه لأن الله لم يكرهه على فمل 
الشر وإغا حلم أنه ستففل فعل أهل الثر . 
ولا تناقض بين قولتا : إن فعل. أبي جهل فعل الله وفعل أبي جهل أنفسه فى آن 


لأن ن فعل أبي جهل للشر فعل له بالمطابقة . وهو فعل لله بالتضمن لأن أسباب أبي 
جهل في فعل الشر أسباب خلقها الله فهو يبطشن بيده التي خلقها الله ويفسق يجوارحه 
التي خلقها الله . 

ورابع ما تجب ملاحظته : 

أن خرية أبي هل ف اقغل الس روي عن إرادة الله الفترعيةء ولافها لست 
خروجا على إزادة الله الكونية الفعلية وليس ذلك من ناحية أن أبا جهل فعل ما أراده الله 
كونا يل من ناحية أن الله لو أراد فعل الخير من أبى جهل لفعل أبو جهل الخير على 
وطنمه: :: 

وخامس ما تحب ملاحظته ؛ 

لمعاف ل اساي يوق مادا ويه ودار | 
الشر لست عن كلق أله لمر ند 

وما أي تماق البعى بان عرد لل صقن بن عله لام 70 
خلقها الله ع ل ال 

وثانيها : ان الفعل المتسوب إلن أبي جهل نسب إليه يقدرها أعطاه الله من حرية 
كونية فى اختياره ما بشاء من الخير والشر فمن شاء فلبؤمن ومن شاء فليكفر . فالخير أو 
الفر قعل العبد لآله الباشر له وهو قعل اا لأ الله أعطاء الحرية التي يتخير بها أي 
الطريقين ومنحه الأسُباب التى يتوصل بها إلى أي المدفين . 

وسادسن ما حب ,مالاحظته : 

آن القاتدة العالية مع سسالة القضاء والقدرهي التكليف . كيف يعاقب الله الثاس 

على ذنوب تتعلق بعلم ال وإرادثه وقدرته وفغله ؟؟!! 

قال أبو عبدالرحمن 

5 الأول أن قل فيد بعلم الله ولكق عل الله لبن هرفنله. 


لا 


فعلمي بأن زيدا سيقتل في المعركة. - لعلل وأسباب تعطي نتائجها غالبا لا يعني 
أت تلت زيدا يله المقل الأعلن !؛ 

والأمر الثائى : أن الله لم يعاقب العاصين بذنوبهم إلا وفق ما اعطاهم من خرية 
ستطعون ييا اختبار قعل الخن ولذا كان التكليف وفق المقدرة والاستطاعة . 

والأمر الثالث : أن فعل العاصي للثى وفق غلم الله ولكنه ليس فعلا لله مباشرا لأن 
علم الله لا يعتي فعله . وليس هو وقق قدرة الله لأنه لا خيار مع قدرة الله , وإنما كان من 
قجرو ايه لجل أن إن اعطن آنا 'حيق السو عل عمل ما كعووية ,ولس فو فك 1د 
الله الكرسة لان اله لو أراه كونا قعل الع من كيد كا عه الحررية واطيان. 

أن هناك حالات مستئنيات فالله يضل الكافر وذلك عقوبة على إصراره وييدى 
المؤمن جزاء له على إيمانه . 


عنم اعنه عند 
تضح تترجح حدم 


لدينا 


مع العصيمى 














ترقة : 


7 نشر « القصيمى » كتابه « العالم ليس عقلا » يبرهن فيه على أن إطه المادة 
العمياء ثم اتبعه بخطاب مفتوح إلى المادة نشره في كتابه « كبرياء التاريخ في مأزق » ثم 
اخد بهدع ادلة الواجب الوجود بممقدمة كتايه « هذا الكون ما ضميره » ويقول : إن هذه 
الأدلة وليدة التلقين والتقليد . وهبي لفتة إلحادية وردث في شعر أبى العلاء المعرى : 
قي اكاق: اأمسرّكة #قفيساك ركييلتة ننه حتئ مقالك.: ربئ واحد أحذ 

متذاءيدآ القصيمي يتايس تقر مافاته.. 

أخذ شعوري يتكاثر بخطورة الأمر . وأن عل واجيا دفاعيا مقدسا بقلمي وفكري . 
لأنني شديد الإيمان بقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية » أو كما قال . ورغم 
أنه أي راية:.. 

قال أبو عبد الرحق * وإننا يعون الله غازون جحقل الالحاذ فى مجه وإننا بعون 
واهب العلم حاجزوهم بأقباع السمسم .!! 

مما الشعور بخطورة الأمر فله دوافع هي : 

اولا : آن القصيمي خاض في موضوع تتكافأ أدلته عند قاصضرى النظر بين قائل الله 
موجود وقائل الله غير موجود . فأخذ ينصر الشق الالحادي الأخير مقتطفات سريعة من 
جدل الملاحدة والشكاك القربيث إلا اه لم يفتق فتقهم فى. عويصات المشاكل والمسائل , 
فهو غير أضيل فى قفكزة .يود ليل غيزه ولا ينقض مقابله. من ذليل يكافق. عن أقل 
تقدير « فهو غير حقق أيضا » . 

قمن هاتين الناحيتين علينا واجب فرضته أمانة العلم والنقل . 

ثاتيا :أن قراء القضيمي والمعجبين به ليسوا علياء ى الشريعة المخمدية فهم عتهلون 
عقيية الدين إلذ أو حرفوج القية القداة عليه القع جمس 

فلا لوم عليهم إذا أعجبتهم أدلة غير القضيفي. التي سرقها القضيمي ! لأتهم لم 
يحبطوا بعد عليا بالأدلة التي هي أكير مكافأة : وأشد أسرا . وأتهض برهانا . لم يحيطوا بها 


انا 





لأنها واردة في مضادر الشريعة وفي كتب عبقرئ الاسلام الكبير أبى العباس اين تيمية . 

وهم الله حسيبهم يحقرون الدين في مصادره وموارده وإننا متاشدوهم باسم طلب الحقيقة 

الى الى برها إلا بدسية أننهم الروعى- .ديكازت ‏ أن يتجردوا من الحقد على الدين في 

استاع حجته : لأتهم في لحظة الحكم . وإلا قهم غير متجردين للحق . جائرون في الحكم ! 
أو تر - أن الشرك ظلم عظيم ء لأنه جور فى الحكم ؟! 


قال أبو عبدالرحن : وجزنا عل أن القصيمى سطا عل آراء غيره ٠‏ أقرب دليل لنا 
عليغاة أن هله كنب القضيمي. للا تر" فيها تنا بالمزابمع. 5 ف اللشبراشي :وله فق مسيره 
خاص فليتوق أي متسر ع اتهامنا بالحيف أو الادعاء . 

اذا كان أتناع التصمى عن غك ىق الريعة .إلا أن .نا بفشرق عليينا 
لا يفوتهم . وائهم معجبون ببراهين إلحادية . لا يدرون أن في مصادر الشر يعة عظمة فكرية 
عديدة عي أمد أبرا وأوض عكوامق براضك. .. إذا قان هد كلف..فان علينا زآسب 


التبليغ وما أشد خيانة من يكتمون العلم وقت الحاجة إليه . 


ثالئا : أن بلاذنا متبع الوحداتية مقضرة فق مخال الدقاع الفكرق فهذا الشيعئى 
الخبيث جواد مغنيه لما افترى على عقيدة السلف فى كتايه « هذه هى الوهابية » ونشره لى 
الأوساط الاسلامية : لم تعتن يلادنا بمناقشته بروح علمية معتدلة تتوخى الحق لها أو 
عليها . لتنشره فى الأوساط إياها . 

اموعر سدس اقول الاق فين له ا 

فلماذا ينشطون في نشس الباطل . ولا ننشط في الدفاع عن الحق ؟! 


وإذا تخلينا نحن عن واجبنا فمن لذلك الواجب ؟ وإننى حمل كل فرد منا أي قصور 
في دفاعتا الفكري . وليس عليئا إلا تجنيد العلياء وتجميعهم وبذل المال بكل سخاء وإتاحة 
الفرصة طم ليطلعوا على كل شيء ويؤتوا معطياتهم المنشودة . 

إن جماهير الشباب في شرقنا العربي والاسلامي وإن انحرف عن دينه قايل 
للاستصلاح ٠‏ فلنجد في كسبه إلى حرب الرحمن قبل أن يفترسهم دعاة جهنم ! 

إن واجبنا ف الدفاع الفكرى عن الاسللم أكثر وار من ونجينا السناسين دن كان 
كل همك حتها وانها . 


لمانا 


إن واقعنا العملي لن يصلح حتى يقوم سلطان لا إله إلا الله وحتى تنبثق بدح 
كل مجاريها من كلمة لا إله إلا الله . أن تكون سلعة سليمة من مرض النفاق الاجتاعى . و 
عليها أن ون عندية فاق ف كان تخليهة اقلم فى الطنام كلك اسن عاقلا . وجمهرة 
مؤلغاتنا ليست من العلم الناقع . 
عجبا هذا العجزر والاتكسار أبتحسر تار ريخنا العتيد عن تخاذلنا في العلم النظرى:ونحن 
لاشيء في الطبيعيات والكشوقات ؟! 
إنها خيانة لمواريث الأسلاف لاقننا عقوبتها في التبعية البغيضة وضياع الشخصية . 
باه اكه اتيت القيقي ةا له بطل وإن كان ماضيه عتيدا . 
رابعا : أن الرجعة التصقت تهمتها بديتنا بفعل أبواق الالحاد فكان عزوف شبابنا 
إلى كتابات الملحدين ٠‏ إن دول الإلحاد تنظم حركات النشر والاإعلام والمجلات والمؤلفات 
لتنصر الباطل فلماذا نقصر فى الواجب ؟ 
لاذا تقول ولا تعمل إلا قليلة:؟ 
والصحافة ايوم وخريجو كلية الشريعة وطلبة العلم ما هي تضحياتهم ؟ 
نا لد أو ان فى بلادنا كتايا مجماهدين.؛ وأسأل الله أن يزيدهم ولكنني مطالبهم 
_- 
ن مخلصوا النية لله . ولا تكون تضحياتهم إملاء لرغبات سلطة أو لطمع مادى دون 
ن تكون طيات جوانحهم له سان 8 م 
وتطالبهم: وشدات: الق واه ل يكوا قط اعت الناس إليهم أو أجل الناس 
خطرا عندهم بنصوض الدين فهذه ‏ لعمر أبي عبدالرحمن + قظة نسي عبن ايها بن 
إسرائيل . 
ومطالبهم بأن يكونوا مضوورين لا ترون عن الكلم نكا وذا د سقارومن تسافا 
ميت عليتا ديئنا وتشمت يبنا عدونا . 
أما غير أولنك فقد اذونا مدر الصحافة ولم يكن العلم النافع ماذة صحفنا . 
وإنها ‏ واس ب لخسارة أن تضيع عبقر يتنا الفكرية في نرجسية ابي نواس والرمزية قِ 
الاآدن ولوحة ابن. الرومى والغرب يسلط عظمته الفكرية في تجهيل عقائدنا ومبادئنا ونحن 
مشغولون بالفضول . 


تدكا 


إنني لا أحقرمن العلم شيئا ولكنني مصارح بأن الذي ينفخه الغرور وليس في دماغه 
إلا طرائف الأدب ليس أداة فى خدمة دينه ووطته ما لم يصحب ذلك علم غزير , والعلم 
هو قيمة الاإنسان والأدب يتسلى به إذا أحس يكلل في فكره ٠‏ وعلى من أدركته حرفة الأدب 
السام 

واجب على صحافتنا أن تبتعد عن التوافه وعن التملق . 

والشعراء فى وسطنا العربي الذين تحفظ قصائدهم الالحادية كثيرون . وكثير ون من 
شباينا الذين استهواهم الحاد الغرب لا يستطيعون أن ينبسوا بكلمة الكقر ولكنهم 
ما كان + 

هذا فعلينا واجب تحصين العقيدة أولا وتنوير التائهين الزائغين ثانيا . ولثن بدي الله 
بك رجلا .راذا خير لق من مر التعم.. وإخ وتجد صحفي مسلم غزير العلم من أتدر 
ما تمس الحاجة إليه . ن: 

ولقد كانت مباحث الألوهية النى شغلت متكلمي الاسلام هي مسألة الوحدانية 
وصقاتها . أما اليم فبالضرورة تحتم البحث في إثبات وجود الله لأن أورويا كلها وأمريكا 
والصين زاحفة بمددها وحوطا وطولا لاتكار هذه الحقيقة ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 


عرااية 
د هك 
2 


انا 





رسالذ إ ىكبرا را لقصهى 


لقد كنبت. واسهبت فى تقد الحقيقة الأرلية . 
ومنذ كتبت كانت الحقيقة الأزلية من مسلبات أمتنا ‏ شيايا وشيوها ‏ بيد أن العامة - 
دون ذوىي الحيوية الفكرية ‏ يعجبون ويطربون لكلمة قرد أو رفض أو محاكمة ترد على 


ويعتبرون الحدق الجيد لصياغة الحيرة : ملامح العبقرية والموهبة وإن كانت تلك 
الصياغة دعوى : تردف الدعوى ولا تلد البرهان 

المطرك والمعجب + أن حقنة المائرين غير مالرقة + ولكل حديد لد 

أما ذوو الحيوية الفكرية من أمتنا فعندهم أكثر من لحن للتمرد والرفض والتخطي 
واللساقمة وعاقنة القذو: ورما كانت ألحاتهم أعذيةه , 

ولكنهم لم يستوحشوا فيأنسوا بهذه الألحان . بل إنها تزعجهم لأنهم عاينوا الحقيقة 
فعزفوا على ألحان الرضا والراحة والفأل والحب والعبودية المطلقة لخالق الحقيقة . ووجدوا في 
ذلك البديل الحتمى ؟ 

وإذا تحدوا ‏ باليثاء: للتجهول ‏ ببذه الألحان المبكنة ازدادوا طمأتينة . لأا لآبث 
يبالطهم ؛ ولم تقبلها عقوهم . وعقوطم ليست باطينة اللينة . 


وما يزعجهم أن العازفين عودوا مشاعرهم الخنوع هذا الشجى فى غفلة من المنطق 
والذحنية الحادة . وكاتوا كمن يترتح غى تبيق الحمير.ويغص بسيمفونية هادثة باسمة . 
هكذا كنت أيها القصيمي ‏ لا ترى من تحالي الكون الخلابة ما يبهج أو يفرح . 
فك ن ما الكون من شحى لا ينو:عن حكنة الله وعدله , 
هكذا ترى. التخطي : تبصر الحقيقة فتغمض عينيك . وتلوح لك الشبهة قتضرب 
بيديك ولك ما اخرجته إن قرة أو جمرة . 
وما من هدي ول .من حاجتي - أن أزري يك : بيد أن تقد لمنهجك فى التقاش 
ليله 17ت يجاردن ستى - سيزرى بك . وذلك ضر ورة استهد فتني ولم أستهدقها . 


احلن 





إن تنقدىي لنهجك تقويم لما صدعتنا به من كتابات مكررة . وأقيسة فاسدة . ودعاوى 
ضر وقة طابكة رداك تاهيه . 

رأيتك وسمعتك ليلة 1/7١‏ لا تصدر في نقاشك عن منهج منطقي ٠‏ ولو كان لمنطقك 
أصول لكان نقاشها سين وأهون : 

وقد تقول : ليس من شرط المفكر أن يتقيد بأصل » وقد يكون هذا صحيحا لو ضمنت 
لآ أنك لن تتافضن + خاعط. أصضول المقكر آلا يناف .. 

وإنما يتحاشى المفكرون التناقض بأصوطهم الثابتة التي تفضح تناقضهم فيرجعون 
لتعديل الأصل أو الفرع . 

وأكبر دليل على ذلك أنك تحاجني وتستدل لنفسك بحجج ترى أنها عقلية وكأنك من 
تلاميذ ديكارت أو زعيم العقلانيين وإن أخجلت تواضعك . 

فاذا رددت عليك بحجة العقل صغرت شأن العقل بلغة الحسبانيين تارة ء وبلغة 
الوضعيين تارة + وبلغة النقديين تارة . ١‏ 

وفذا كل وساقسن + 

فاما أن تؤمن بالعقل فتّحاح به وتحتكم إليه . 

وإما ان لا تؤمن بالعقل فكن كما تريد .. حسيانيا . أو وضعيا . 

وإما أن تؤمن ببعض قوى العقل فحدد ذلك والتزمه ‏ أما أن تعطيني ما لا تقبله مني 
فذلك خلل في منطقك من جاتب ٠‏ واستهتار بالحقيقة من جانب آخر . وظلم لضمير إنسان 
يعدبه قلبه وعقله في طلب الحق من جانب ثالث . 

ورأيتك وسمعتك ليلة 9/7١‏ تروغ عن موضوع النقاش ٠‏ وتضيع الحقيقة بالنكنة 
والسخرية . 

فلا تياجحت بانكان وحود الله رددذت علك بأذلة عقلية فذكرت لك برهان الفنتاية 
والغائية والكيال . وذكرت لك حتميات الذهن كالسيبية وقسمة العقل الثي لاا تتم 
إلا بتصور الكيال اللا متناهى . 

وتحديتك ‏ على مشهد من بعض المثقفين ‏ أن تنقد العلية وام القسمة . وهبا من 
حعميات الفكر الشرى .:قساقطت وتحامقت ورودت رد من لا أصل. له ولا قاعدة .. 

فمرة عزفت على تغمتك المألوفة في استجلاب أنصاف المثقفين وهي الشك فى عدل الله 
ورحمته : يان جعل هده الحسناء مجدورة الوجه . وجعل خلانا بانسا . 


ان 


فقلت : إن نقاشنا في وجود الله وليس فى أفعال الله والبحث في عدل الله فرع للبحث 
عن وجود الله . فعليك أن تدفع أدلتي هذه . ثم عليك أن تورد البرهان على أن الله تعال 
غا تقول غير جرعود .“ثم تقل إن أسبيق إل أقيال إل . 

فأتجمت حائرا لأنك لم تاعاق اللسبان. + أن في شباب السعودية ‏ أو شياب 
العروبة .من يدرك الفروق الجديدة «ولا يخدعه التغويه إذ لا تومن يغير نقساك . 

ولم تخجل إذ بينت. للخاضر بن أنك تستدل في غير حل النزاع . 

وف المرة الأشرى أهذزت تهذى فى إنكار ميات الفكر فلت وال هناية وله غالة ور 
الكون وضربت مثلا فئلت :إن قائد السيانة الذي يسير بسرعة شديدة ‏ عل وزيرة 
واحدة - ويصدم الناهى لأ تمن سرع نظان + 

ولقد بيتت للق : أن الدئة والنظام والعناية دلالة على أمور كثيرة منها القوة والاحاطة 
والترتيب ٠‏ وأن يكون كل شيء بمقدار . وأن يحون كل ذلك وفق مراد صضاحيه . 

فاذا كانت السرعة الشديدة على وتيرة واحدة هدفا من أهداف السائق فحذقه لزلك 
دقة ومهارة ونظام . 

وبينت» للك + أن عناية الله في الكون ليس فيها اصطدام كاصطدام السائق بالمارة , 
وقلت لك : لولا عناية الله لدت البحار فغرق العالم ؛ أو زادت حرارة الشمس. فانضهرت 
درل 

كلت اب 3 سذاحة _ آيق العناية في الكوى وسو ترف بق اتابن اام سا2 : 
فلياذا لا يكون التاس كلهم سعداء 5 

وده حير تمك الموروة إذا وف الرهان الت رد الود 

فقلت لك + لوسلمنا ‏ جدلا _ بلعتاق الكافرة . ونفينا العناية الاطية من الموضوعات 
الي تحمل كنا أوسننا ١‏ وحاشا لله من ذلك ) لما كان هذا النفى قافحا في دليل العتانة , 
لاننا نستدل على قدرة الله . ولستا تستدل على عدله . 

ووجود تماذج من العناية التي هي فوق قدرة العلم البشري يكفي في الدلالة على قدرة 
الله وأنه الخالق . 

ولو كنت يا عبدالله الجحود - ذا عقل, حوميتكنء أو لو كنت واعنا لفلسيفة القرن 
اكتقده ابه العلة رعق أن الله اللسظر طل. الوق »بولاقنية لا جرال حل الى نار 
لآله ليسن كل يبظ عل .في كالقا له . 
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وحيتثذ لا تطالبك يغير العبودية لمدبر الكون ٠‏ ونأتي لك بالدليل الآخر على أنه موجد 
الكون . 

ونأتي بدليل التانع المعروف بصياغة أخرى ٠‏ فنقول : إن خالق الكون أولى بتدبيره 
من ناحية العظمة والأحقية . 

ولوكان تلكو مقير يقير إذخ خالتة لذت السمرات والأرضن نفس الصلقة الب 
يصاغ بها دليل التائع تماما تماما . 1 

ولم ترض الاذعان للحق . وخانتك الحجة إذ قلت : إن تدبير هذا الكون الية 
عمياء . فقلت لك : أما أنه الى فلا يخرجه من العناية والدقة والتظام . 

وكلمة الي مرادفة لغوية وليست تحفة فكرية . 

والحركة الآلية لا تكون كذلك إلا بعناية . وهى نظامية لأنها موجودة عل هذه اطكة ., 
وبينت لك : أن نظام الكون ليس أعمى . لأن نتيجة العمى العثار بغير قصد . أما كون 
الله فلا بيقع فيه إلا مراذ الله . فليس المطر يغمر ناسا من البقر إلا باذن الله . وليست 
الريح تدفن مدينة ما إلا باذن الله . فالعناية ان يكون ربنا مع كل ثدبير فى هذا الكون 
ان خيرا اوشرا. 

زليست العثاية أن .يكون كل كنء«وقق مرادنا 

والله دلنا على عنايته يسنن كونية نصبها لنا كطلوع الشمس من مشرقها . وغروبها 
من مغريها . وفق حركات معدودة مضبوطة . 

فمن أراد ان ينكر العناية الااطية فليخرج الشمس من مغريها . 

وبايجاز فاستقرىء ما شتت من أحداث الكون وانف عنها عناية الله . ولكنك 
لا تستطيع أن تنكر كل العناية في الكون . وستجد هذه العناية ولابد . ولن تستطيع مهما 
عندت ردها إلى غير الله الذى نؤمن به وتكفر به لأنك. تعرف أن العلم وحضارة اليثر التي 
وتياك مظر عل ميك ادص كيل الانسلة إنا 

وتحن. تقول إن #عبالح يطلع عليه أهدا . 

وإن علم البشر وإن عمر الملابين وقفز بالثوانى : لن يحيط بملكوت الله ويكفينا من 
البراهين التحدي . نتحدى العلم أن يجعل كل الكون في متناول الحس البشري . 

اما برهان العلية فقد تحايلت في اطروب منهفلا كررته عليك قلت :لا وجود لعلة 
والحدة كافية مظطلقة ‏ فسارتت حافوك _ كفت أطن أمسا ساقيله لك عطيابت يننا : 


لمن 





إن العلة الكافية حتمية ذهنية . والعلية إحدى قوانين الفكر الثلاثة التى تعصمه من 
التناقض . 

ولو كنت ذا ثقافة فلسفية واعية مستوعية لنصرت مذهب ( هيوم ) في مبدأ العلية نصر 
من يعرف مذهبه ٠‏ لأنه أشهر وأعظم من بلح بهذا المبدأ وضعف من دلالته . 

ولكنك لم تكن المفكر المبتكر , ولا المثقف الذي إذا ذكر ذكر . 

لقد رثيت لك كثيرا إذ رأيتك تنكر وجود الله وأعظم أدلته دليل العلية , وأنت لا تمبط 
بمذدهب الفلاسفة في ذلك . 

ولو فوجتت يأنك تحصط عا قيل في العلية وتلح على إنكارالعلة الكافية لقلت لك : ! 
عليك ألا تئق بأي احتجاج عقلي بعد ذلك ٠‏ لأن العقل لا يعصمه من الضياع إلا 0 
تلاتة العلية احدها . 

عرفنا ذلك بالفطرة والاستقراء وتخلف الحالة الشاذة عن القاعدة . 

وأنت يا عبدالله الجخود ‏ تتباهى يقبه لم تكن .من ابتكارك ولكنها تلوب يعقول 
الصبيان . فتقول : إذا كان الله خالق الخلق فمن خالق الخالق ؟. . 

ونا اقول قولا قديما : كيف نعتبر الخالق مخلوقا فى حين أن الخالق اللا مخلوق هو 
مطلب دليل العلية ٠‏ والعلية حتمية فكرية ؟. 

وأقول قولا جديدا : أيهها أسهل عل القضيمي : الاهان بتسلسل في الخلق له ينتهى 
وذلك: غير متصور ؟. 

أم الاهان بخالق لة عخلوق تنتهي به سلسلة التضور الخاطى..وذلك وفق حنمي فكر بذ 
هى العلة وام القسمة العقلية ؟. 

أيييا أسهل عل على القصيمي : الايمان بشيء غير متصور. أم الايمان بشيء. حتسىي 
التصوى : 

إن عقولنا لا تتصور تسلسل الخالقين إلى غير تهابة . ولكنها تضطر إلى الايمان بخالق 

ل أول لذ ..والله هر الأول والأير 

إن عقولنا المضطرة إلى إثبات رب الكائنات ‏ بدليل العلية ‏ تأبى القول : بأن 
للخالق خالقا ء لأن الخالق غير المخلوق . فلا يقاس به . ولا يندرج تحت قاعدته . بل 
له المثل الأعل هن كل ثى».. 

واشد الملحدين إخلاصا للحقيقة إنما يغص بمعضلتين : 


تنا 


احداقا »”قصور خالن: ااكالق اله 

وأخراهيا : إثيات عدل الله . وأنه لا ينافى ما في الكون من الشر والامتحان . ونحن 
تقول طؤلاء : إن عندت عقولكم عن الإيمان بخالق لا خالق له . فانتكم مضطرون إلى 
الايمان أن الكون فى سلطة وتدبير خالق واحد ؛ لأن برهان العلية يدل على أن للخلق 
خالقا + ولان وهات الدلية ثبت أن الكون فى عناية خالق واحد . 

قأمنوا عنقي اللاحدة بدا الخالق الراحدسواء. اتصورتهم أن له:جداية :آم أنه 
لذ بداية له . 

امهم أن #منوا عن بيده الأس» هذا من علب القنوق :فى" الاستدلال.: 

إن تصوركم اطة متسلسلة ليس بأقل معضلة في عقولكم من تصور إله هو 
الأول والآخر . 

أما الايمان أو الشك فى عدل الله فلا ينافى الايمان يقدرة الله أت الخالق... تعقولكم 
المضطرة إلى الاءيمان بوجود الله وقدرته 506 ستضطر إلى تعليل خلق القر بالحكمة 
والعدل دون الظلم والجور . واللّه الخالق المهيمن جعل خلاصنا من النار( بالأدلة العقلية 
التي نثبت بها النبوات ) مرهونا بكبال الله . ومن كاله العدل . فلا بد إذن من 
الاعمان بدلك . 

ثم إننا لم دق العو حرا ييف لدائه . 

ورأينا نظام وان اللتيون والرصة في هذا الكون أكبر من الأعزان »وأعظم هده 
المجالى بعث الأنبياء . ودفع الله الناس بعضهم ببعض . 

فأبغنا يعدل الله فرحب أن لسن ححكمة الله فى ترون الكون واحزالة . 

وبايجاز فنحن نثبت وجود الله وقدرته وهيمنته . وهذا وحده يكفي في إرغام عقولكم 
على الآفان سواه |استج يعدل الله أم كفرتم بذّلك ؟: 

وننواء: أرضي عن الله آم سخطت .]تكو لن تعجرو ..ولسن فى.حاجتكم ..والكلية 
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و 
عمخ د لت 
ام 2_1 ع 


نس 


هكذا كان نقاشنا في الساعتين الأوليين . ولكن القصيمي اعتاد إفحام أنصاف 
المنقغين بالروغان تارة . وبالتهكم والسخرية تارة . بحيث يخجل المناظر فيعميه الغضب 
لنفسه عن النظر فى الحجة . 

رعق غناه ووياسها ويا علب الناين افشفارن عن بحري من البراهية :+ 

ولقد تحملت سخرية القصيمي وتهكمه . وضحكت على تنكيته مع من ضحك حتى 
إذا ظن أنه انتصر قلت له : لا تضيع الحقيقة فى الفكاهة . فهذا داء عضال يتذرع به 
المغالطون والمشاغبون . 

وطانا نبيته إلى أن عا نقولد-دعوى وليس . برهانا وظالما تبيقه إلى أن استدلاله فى ين 
محل النزاع . ولكنه بلح بذلك كله فانتقل إلى سرد أخباره وأحواله . وأن الدولة الفلانية 
طردته , لأن الملك الفلاني أو الرئيس الفلاتي وراء ذلك . 

ولا تحدث القصيمى فى السياسة استريت منه وأكاد أذعي أ صهيونى مجند . 

فهو لا يكف عن إطراء الموهية الاأسرائيلية لا من ناحية الدهاء والخبث بل من ناحية 
التضلة: و العاف .. 

وإنه ليرى المخنث اليهودي أغوذجا لكبال الإنسان . 

ويعتبر إسرائيل الناخرة فى جسم الأمة العربية غملة وديعة . 

ولقد طالبه أحد الحضور بأن يعتبرها عقريا لا نملة . 

قوق هذا يقول : إن وجود إسرائيل خرورة: ختمية: لتتقيفت أمة الغرب: اطنجية 
وتعلنمها القضيلة والكرامة . 

اى وال .. هكذا يقول القضيمى . 

وإن القصيمي ليبدى عداء كثيرا لأمة العرب. ومصالح العرب . فهو لا يعذرهم إذا 
اتتقموا لأنفسهم ولا يسوغ اتهزامهم بالظروف المتامرة في المنطقة . وإنما يرد ذلك إلى العرب 
خلقة وتكوينا . 

وإنه ليبدي الوقاحة عمنطق معكوس ومكشوف . فيظهر الاستياء على عمل القداء في 
أرظن غرية + وو ااستياء الى مده أصحاب #النا الأرض كأن التسمى تاظق إسراييل.. 

وإنه لينكر كل ما ينطوى عليه العيور من استكناه للتجربة . ويتناسى الظروف 
المعاكسة في المنطقة التى أحدثت رد الفعل فى حادثة الدفرسوار . ولا يعلل بغير شجاعة 
الاسرائيل وعقله الحضاري . وجبن المقاتل العربي وتخلف عقليته ؟. 
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وأسمجج ما سمعت له تسخيفه لاستعيال النفط كسلاح عيف أعداه القري الناضيه 
لاسراثيل ؛ ويتباكى مبادىء اخلاقية فى غير محلها . 

وهو يعرف أن العرب أحرار فى متلكاتهم . وأهون مكافأة للعدو أن تمنع عنه حقا من 
.فوفك أنت . إن الفتى العربي موهبة وطاقة . ولكن قوى الاستعار منعته ‏ ولا تزال ‏ من 


وإن الفتى العربي شجاع باسل متاضل كلقه ربه أن:يعدل في الحرب عشرة ‏ كنا فى 
سورة الأنفال ‏ وحرم عليه ربه القرار من الرّحف . ولكن لا جال للفتوة في هدا العصى . 
لأن مخنثا يهوديا أو امرأة بودية يحرق المئات وهو على مقعد مكيف ينفث سجائره ؟. 

إن القصيمى إذا قال شيئا صحيحا من الواقع فانما يعزف على ظروف العرب السيئة , 
ولكنه يتناسى كل المسوغات للحظ السيىء . واهمها الظروف المتامرة ٠‏ واللااخلاقية 
اللاستعيارية . ّْ 

وإن القصيمي لا يرتاح لأ د فعل عرص سواء :أكان عسكريا أم كان سياسيا آم 
كان اقتصاديا . وإنما يطالب العرب بالاستسلام للأمر الواقع إلى أن يلحدوا فيستطيعوا 
التغلب على إسرائيل . 

هذه أفكار القصيمى . وهى أفكار ماسونية مهودية ملعوثة .. 

وهو يقنعها بالتخثل والنصح للعرب ٠‏ وأته لم يحن الوقت لأن يبدي العرب أية 
6ل 


ويقنعها بستار صفيق آخر . فيزعم أن العرب بحاجة إلى مفكر يتحدى ويتخطى 
ويكشف عن أغلاط المجتمع . وإن لم يضع البديل الصحيح . 

ونحن نقول : إن التاريخ لم يشهد أن العرب استسلموا حتي في أحلك الظروف ولولا 
ذلك لما بقفيت لغتهم وعقمدتهم ويمتلكاتهم . 

وإن كل مبدأ طارئىء . أو عقيدة ملحدة . أو فكرة ماسونية : لن تعمر طويلا في ارض 
الغرب و[ عات لحظات قائما تعيشى اغتضايا لمشاعر الجاهير من أمعتا ٠‏ والبقاء في 
النئياية للتقاعر الماهيرية المؤمنة.. 

والفكر المتحدي ضر ورة للأمة ولم تصلح الحكومات الاسلامية في مختلف العصور 
إلا فى طيب ضحانا الأفكار الذين لآ تاأخذهم فى الله لومة لائم.. 


لحل 


بيد أن الفكر المتحدي الحتمي هو الفكر المؤمن الصالح المخلص للأمة . وهو الفكر 
الذى يواجه الجبابرة وجها لوجه : ويهابونه لنصحه وشعبيته . يلاين ويرفق ولا يصخب . 
ولكنه يقول الكلمة المخلصة . ويكرر ويلح عليها ويصبر لعقابيلها ولو كانت المقصلة . 

أما الجبان في مواجهة الزعراء ٠‏ المشبوه فى ثواياه فلا يعتبر فكرأً متحديا . وإن استقطب 
العامة برومانسته . وتهالك على السمعة الشعبية الزائفة 


والفكر المتحدي هو الفكر الناضج في ملكته وثقافته . وأشهدٍ أن القصيمي يتفنن فى 
عرض دعاوى. الفلاسفة والعلماء. الملحدين من أمثال بخنر وسارتر ؛ ولكنه لم يفهم 
حججهم . ولم يحذق مناهجهم . كا أنه يجهل الكثير من حجج المؤمنين . 

انك نا عيدالك الجحوذ ب لم تكتب عن تر سحسسيه ابي واس ٠‏ وموسقة البحترى ٠‏ 
وانطوائية العباس بن الأحئف ٠‏ ورومانسية إبراهيم ناجي .. ولم تكتب عن شمم برج 
إيفل ٠‏ وضفاف برجويه . وخطوط قوس قزح .. ولو كتبت عن هذه المسليات لكان 
أسلوباك أليق ذلك لأنك تقتي ونوج سرف فى الخيال + :وتسعق ترم الضوزة . إنك 
فنان متمق ٠‏ إنك: اديب ساخر ساحر . 

أما المادة والوجود وحقيقة الأزل وقوانين الفكر وعضل الزمان والتسلسل فأمور تهيض 
دا[ نجاف للدي إنها عضل فكرية تكلفك الرصد جمعا وطرحا . وتكلفك الاستبعاب 
والاحاطة والاريجاز مع الشهول والايضاح واحترام وجهة نظر غيزلك وتقهمها وإحصناء 
حججها ومناقشتها بفهم وعمق وإنضاف وجيروت فى الحكم والتقييم.. 

هذه شروط الفيلسوف . وهي دعائم الفكر الحر المتحدئ . 

ناتف بها عذال د أديب تفيع الف انال ولسكة اها سض هيك رليك 
موهوبا فطرى التفكير . 

ول اك أن القضيمي كان مخلصا في إلحادة أول الأمر لشبه عرضت له .وقد لآقى 
من ذلك مفضايقة ومطاردة ٠‏ ولكن تلك المطاردة والتنقل فى بلاد تعرض كل وجهات النظر 
عامل فعال في جعل القضيمي عميلا للضهيونية . لأن العرب المسلمين طرديء فحقند 
عليهم».ولآنة في ماجة إلى سدى إسرائيل ؛:ولأيه ل سن يحاطفة دينية تتقرة من النهمة .. 
ولأنه - خيب الله ظنه ‏ يتوقع أن العقبى لليهود . ولأنه براهم مثل الكبال اليشرى . وربما 
55 بعملية غسل المخ وهي إحد وسائل البروتوكولات الماسونية . 


نمدا 


فهده الظروف مع أفكار القصيمي الماسونية ترجح أ أن القصيمي عميل للصهيونية 3 


وت أن ترفب خركاتة يرييةا.. 


وقد جمع القصيمي إلى سيئة احتقار مواهب العرب أجمعين سيئة الغرور بنفسه . فهو 
يعتبر فكره إنجيلا لم تعرفه المجامع . وإذا ناقشه عربي جاد فى طلب الحقيقة قال : إن 
العربي سريع في الارجابة من مخزون فكره من تعليات أبن هريرة والأزهر والغرف والعادة . 

ولقد ضقت -يذ! الادعاء وقلت له : اعتبر ما أقوله لك حجة عقلية ناقشها وانقدها , 
فالحقيقة مقباسها يذاتها وليس يمن يقول بها*. وإن كثيرا من الأعراف والعادات تكوتت 
وفق كيم عقلية وخلقية وحمالية . 

ولا تباهى في الاحتجاج وزعم أن الناس يضطرون إلى الاله لتستقيم أخلاقهم . قلت 
له : هذا مذهب ( كانت ) في العقل العمل . 

ونا ثباهى في الاحتجاج بأن الناس يقعدون للاخلاق حسب منفعتهم . قلت له : هذا 
مدهب ( بنتام , أء(عل ). 

ولقد أحسن مقصدي من هذه الاعتراضات . فقال : دغنا من المذاهفب وناقش 
الفكرة . وَإنما اردت أمرين : 

أوطيا إشتعان القصيمي يات لم بأث يجديك .ران سريع الاجابة من مخزون فكرة , 
لا من المشايخ وأبى هريرة . ولكن.من كانت وبنتام وأعراف الغرب . 

وانيهيا : استجران إلى. الاستدلال. على فكزة بنتام ومسل ٠‏ ولكنه يعرف القتكرة 
وبشرحها ويغني ها غناء رومانسيا ولا يعرف البرهان , 


2 
ووس اتيس المع 


اتلد نا آنا محمد - لستغل عامل شيخوختك والظروف التي شهرتك في تريح 
مناظرك وأ لتهكم لاله فتعقت حياء 08 


لمانا 





وإنك تعطي. مناظرك ولا تأخذ .منه . وإذا ألح غليك بحجته تخلصت إلى 
موضووع آخر. 

وإنك تستغل الأسلوب الأدبي فى تمويه رأيك على طريقة الرمزية . فيا أيها العار إن 
المجد لك تعبير طري يدغدغ وجداق الأدب . أما الفتلسيقت والمفك فاكير من أت ضوع 
برهان تخييلي أو مغلطائي . وإنك تسرف في الأقيسة والتشبيهات الطريفة البديعة في 

وإنف تسرف فى عرض التعوق مرعا وعطرية بولكك بسك باليزفات ٠‏ آدج 

وإنك تنظر' إلى الحقيقة الأزلية بجنف ., لأنك لا تحترم إلا وجهة نظرك . فتعمم الحكم 
والضور متباينة . ودليل ذلك أنك لا تتذرع يغير قضية القدر والقضاء المحتوم في إنكار 
وجود الله ٠.‏ مع أن تجوير أفعال الله إنكار لعدله . وليس دليلا على جحد وجوده . 

إن فى الكون من مظاهر الحزن والبؤس والقلق وما يخالف رغائب البقس ما يهيض 
جناح أي أذيب رومانسي حزين ولو عمر عمر إبليس لا استطاع أن برسم بريشته كل 
لوحات الشر . ولكن فى الكون من مظاهر الفرح والسعادة والطمأنينة والخير ما هو أكثر 
وأترءفان كنت ادا فى .ظلاي اللقيقة قانظر إلى مان الكوة خيريها. وترهااب محتط 
تحفظ توازن الفكر عن الديدية . 

وإن لدى المؤمنين من البراهين . وفي المؤمنين من العقلاء الأحرار العتيدين ما لو 
ضممته إلى شبهك وشبه أقرانك لأنصع لك الحقيقة . 

وإنك اليوم لأحوج الناس إلى الديلكتيك الطيجلي . هذه غيوبك . يا ابا محمد في 
منهجك خبرتها عن قراءة ومشافهة . 

ل لأرجو أن تنهام طرق اليحث والجدل الصحيحة لتهتدى ويهدى اله بك إن 
كنث- كا قلت. لى . جادا فى طلب الحقيقة . 

وأغر دعزانا أن الجن ش يون العالدج يبلت على عنادة الله 

كتب فما بين فجر الثلاثاء الموافق ؟؟ رمضان وفجر الخميس الموافق 14 رمضان 
بجاروة ست بالقاهرة الحرمية 8915914 , 


5000 
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ابن رافق العقول ؟ 


بعد كتاب هذه هئ الأغلال استقر فكر عبد الله بن على القصيمى ق المجموعة التالية من 
كتيه : 

* الانسان يعصى هذا يصنع الحضارات . 

. فرعون يكتب سفر الخروج . 
* كبرياء التاريخ ق.مازق.. 
“هنا الكرق ماهس 

* أيا العلى إن الحت لق 
* العرب ظاهرة صوتية 
* العا لبن اعفلة” . 


أو صهراميلة أبفاة .. عاشق لعار التاريخ .. أبها العقل من راك . ومدار هذا الغثيان 
على العتاصر التالية : 


١5_اكار‏ المفيعة الأزلة وبا غسه اللاحعن خلقه , 
؟_امهاعة الأدنان والاينياء . 
الكبعكقافه بالميفية العرينة . 
_ التحدى للقضنايا الغربية والاسلامية.. 
ه ‏ التغنى بآلام الانسان وتعاسته والاحتجاج بذلك فى فلسفة العناصر الأربعة الآنفة 
الذكر . ظ 
ولى مع هذه الكتب قصة . كنت أتصيدها واتابعها للتظرف والاستطابة . وفى ليلة 
1/5 موء أهدى المؤلف إلى حملة من كتبه يمنزلى فى « جاردن سيتى » بالقاهرة 
المحروسة . ووقع على بعضها بخط بده جملا تدل على اعتزاره بما كتبه من حماقات . 
كتب على أول صفحة من كتابه ( الانسان يعصى لهذا يصنع الحضارات ) هذه 
الجحملة : 


« تحية وحبة لباسم القلب والضمير والوجه والحياة. عابس التعاليم والعظات 
والقراءات: والصلوات:. للتابظن الخافق الطلعة والرؤية «الحركة والأحاسسن والأتسواة 
المضارية والغنية والاسانية - إنه الأسعاذ أبو عبد الرسع بن عقيل الى تقديى أن تاذ 
وتلقاء وقاوره أكتر هن أن تحعيى التزاة له 
متمتنا أن يقرا قضل ؛ 
( شعبى شجاع جدا ) 
وفصل : ( كيف رأته كل العقول ) ٠٠١‏ 
عبد الله القضيمئى 
لك ل 7 


وكقس عل اول مع عون كتابه: ( آنا النان الى المجد لك ) عذه الكل 
1 راغب فى اكارة القنان بلا إعان والموين عاذ فق .. 
المؤمن تلقينا وتعليا وإرهابا . 
الاي مدو يط 
الصديق الأستاذ ابن -عيد الرحن بن عقيل الظاهرى : 
كملا نيم 1 فل ٠‏ 
النفط يكتب عن هزايا الأديان . 
وفصل : إعباائل توك الكست دعي امود اتوي 
وقصال + أورداق شناعرا يقتي الأركاسن مذ لك : 
عبد الل القصمى 
ام 


على عام 4 لذن ذلك ليان د من أقوال اق شر برة الى - ' الي 
وكأنه أعجب منى بفضل موهبة فوصفنى بالقنان المتمزق . 
قال انو عيد الرحن : وده العواطف او له قى شخصه أن سهاك ناه الله للاعان قبل 


ين 


الغرغرة فتكون خاقته حستة إن شاء الله . فان هذا الرجل الذي ألف « الصراع بين 
الاسللام والوئنية » ممن يؤْسف له على الكفر. 
بضيات أساطين الكفر والالحاد . 
ونا وجدت طراوة الأسلوب ‏ مع ضعف اللغة ‏ والقدرة على المغالطة والاثارة . 

وما كتبه القصيمى عاجز عن زحرّحة الحقيقة . ولكنه بارع فى التخذيل عنها والتعمية 
دوتها . ١‏ 

قال أبو عبد الرحمن : وما كنت أنوى مناقشته بتجرد ومثابرة لولا إحسامى بأمرين : 

أوها : تعاطف بعص الناس مخ فكرة : 

وثانيهما : اتهامى بآن رفضى لفكره بكتيبى الصغير « ليله 5 جاردن سيتي » رقفضص 

وما المطلوب متابعة مفضلة . 

وكذا ابدة التعامل مع كلامه معاملة مخلصة للحق بعرض أفوذج يدل على طريقة 
القصيمي فى التضليل ٠‏ وهذا الأموذج مناقشة لفصل يعنوان ٠‏ كيف رأته كل العقول ؟ » 
من كتابه « الانسان يعصى طذا يصنع الحضارات » وهو من الفصول التى أوصاني 
بقراءتها في إهدائه . وهذا الفصل تفلسف فى الاجابة على هذا السؤال الذى طرحه 


( كيف أمكن أن يتفق الناس على الاقتناع بإله واحد . أو بنبى واحذ . أو بزعيم . 
أو عمتهب. أو بدين واحد , أو بأعداد غائلة:ين المعتقدات الشافرة المتحافية المشاقمة 
البليدة الطمجية ؟ ) . ووجه هذا الاستشكال من تاحتين : 

اولاها: أن القاش امعدين عل هنا الخيان عطفون عدا فق جيم شعراهب 
وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والأخلاقية والتاريخية والميلادية. بل وفى 
أهوائهم وهنومهم دمصالحهم ومواجهاتهم وتجاربهم . 

وأتراها : أنهم متضوا ما انوا يد الأخلاق والتفوق والقوة والمجد والخلود مع أن إعانهم 
ترفض كل العقول منطقه وترفض. كل العيون دفافته وترفض. كل الأخلاق والحضارات 


قال أيو عيد الرحمن : هذا هو السؤال المشكل الذئ طرحه القصيمى ٠‏ والآن تعالوأ 
انظروا كيف فلسف الاجابة عليه . 

وأثا ساحده إجابته بالاعدا المبابة عقن لا عددق ممافل الأبالين الاشاتة 
المتحذلقة . 

جيب القصيمى عن هذا الاستشكال بالتعليلات التالية : 


١‏ - أن الفرد إنما امن بمقتضى قانون التوافق مع المجتمع . لأن الفرد حكوم عليه بأن يعيش 
مع الاشرين وق الأحريق مكنا سيين الأخروة. 

أى يشاركهم فى إعائهم . لأن خروج القرة عن إفان المجتيع يشلقيه.. 

وطذا يؤمن الفرد بما يؤمن به جتمعه بحثا عن الراحة لا طلبا للصدق . 

ولا يعنى هذا الايمان أن الفرد مقتنع بما امن به أو فاهم له أو مفكر فيه أو متصور له . 

وما يعنى أنه حكوم عليه التلاؤم مع مجتمعه فى سلوكه وحماقته وعبادته . 

فالحاجة إلى التلاؤم السلوكى فرضت الحاجة إلى التلاؤم الفكرى أو الاعتقادى 
اد الثهين : 


نهدا اخطر الفرد إلى العيفق بت آرائه وسلوكة , 
وعنى )هذا أن يفك حكن الجباعة راض يوق عيقك. تاف يكس عنطتيا: 

؟ ‏ هن هذا الايمان الحتمي تحت وطأة التوافق مع المجتمع اضطر الفرد أن يمنح إيمانه كل 
مرايا التفوق وإن كان غير مقتنع بذلك . 

يقول القصيمي : « إن المريح الملائم لك حينئذ والأكثر سترا لعارك وهوانك وتخفيقا 
من تعذيب أخلاقك لك ومن احتجاجها عليك : 

هو أن تذهب تحاول البحث عن أسباب الاقتناع بمزايا الطغيان : 

بمزاياه المذهبية أو الدينية أو القومية أو الوطنية أو الانساتية وأن تجد هذه الأسياب 
االقيعة : 

إن عارك المخول. الى مذهب أوادين أو نظام تومن .به قد يكون أقل تعدينا لك من 
عارك باد دين أو عل : 
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« هل يوتجد. أحق بالرثاء أو الاعجاب أو الحب: من إنسان لا يسقطيع أن يقننع ثم 
لا يستطيع أولا يجرؤ أولا يقسو ليقول : 

أنه غير مقتلع ؟ اه » , 

إذا هذا النفاق يعنى إخضاع المنطق للسلوك أو الموقف المفروض ٠‏ أى إكراه التفكير 
على التوافق مع السلوك . 

ومن هذا الموقف المفروض استخرج القصيمى قاعدة منطقية هى : 

أن المجتمع المتحد ذينا أو منحبا لايؤكد حقيقة فكرية . بل يؤكد سلركا جماعا نخنزيا أو 
مقروطنا . 

واستخرج قضية ثانية . وهى : 

أن ن الفرد لاا ينعم بحريته الكاملة فى الوجود . 

ومن هذه القضية يصف حرية الفرد بأنها لا تساوى أكثر من حرية أئ عضو من 
أعضاء ع الجسم فى الجسم . 

ا دأها حرية مكرنة يضعوط المسم علق العو 

إن حرية الفرد تعنى خرية الجسم كى لا رغ بشيخ أو يمرض أو يضعف أو يموت . 

وإن توحد الجتمع ل يق ذهيا ‏ مرعدا اموي يدا أوصسطادا ده مسعونات 
الذكاء أو عمق النساسية أو عن مستويات القدرة على الرؤية أو النظافة والنزاهة 
والمقاومة... 

وإقااعى صروة التلاؤم مع المجتمع . 
دعن الممكن أن كون توحد المجتسع على الافان عن طرييق, النلقين والاشباع 
للمجتمع . 

وَإِثا قبل الفرد التلقين بقانون الخضوع لسلوك الجباعة . 

قال ايواعين اليد ١‏ الفصل الند كيد التعنيسى عنوان حتف ,امه عل 
الول 073 يجيد صنفية مراكت ما لقع ]نذا در عم 1201 تلك الصفحات ؛ 
وما تركته من الفضول , لأنه إما تكرار جمل بألفاظها وبعاتيها .. واما تكرار لمعاني حملة 
بألفاظ 5-6 ٠‏ وهذه هى عادته , 

وهناك جمل متناقضة متحذلقة سأناقشها يعد نهاءة الحديث عن أفكار هذا الفصل . 

والأمور الثلاثة التى جعلها القصيمي جرابا للسؤال الذى طرحه تلخض فى. الأمر 


انا 





الأول ٠‏ وهو أن حتمية التوافق مع المجتمع حتمت الايمان بإله واحد أو دين واحد .. إلخ . 

كال أبو غيد الرعن + وإذ تت يحمت الله :عرض معاني كلام القصيمي يأمانة : 
فائنى ملحق بالك متاقشسة ارائه ٠‏ وملخص المناقشة فى الأمور التالية - نحددا ذلك بالارقام 
امسا عجييلة لحدية اللفيقة زيندا عن القاقات + 
أت لض الول 

أن القصيمي طرح السؤال يصيغة كاذبة فأنتجت قضايا كاذية . وهذا هوما يسمى فى 
المنظق بالمغالطظة . ووجه المقالطة هتا أنه كال : 

(اكنفهأمقن او سس :الناين الكمرون نذا الكتافوة. هذا على الاقتناع بإله 
واحد ذأم لواحن .. إلخ ل 

قال أبو غبد الرحمن : هذا ليس بصحيح الم يدت الناس قط بإله واحد ٠‏ ولا بتبي 
واحد مند تفرقوا . 

بل كانوا مختلفين فمنهم الموحد . ومنهم الوثنى . ومنهم الملحد . 

وهذأ واقع تاريخى لا يزال مشسهودا ولن يزال . 
5 الامر الثاتى : أنه قال : 

( كفك امكن أن فق التان الكنوون نهدا الممختلقوق عندا عل الااقضاع بإله راسد 
او بنبي واحد .. إلخ .. او باعداد هائلة من المعتقدات ؟ ) . 

قال أبنو عبد لكب : هذه مغالطة ثانية . 

لى يتفق. الناسن :عل الآفان. باعداد هائلة عو المعتقدات , 

وإنما امنث كل طائقة معتقد , فكانت: النتيجة الاختلاف فى المعتقدات ٠‏ ولم تكن 
النتيجة الاتفاق عليها كا زعم القصيمي . 
* د الأمر الغالث : 

أن القصيمي استغرب اتفاق الناس على الايمان بإله واحد ونبى واحد ودين واحد رغم 
اختلافهم وتفاوتهم فى جميع مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية .. الخ . أه ) . 

قال أبو عد الرحمن : هذه مغالطة ثالثة , لأننا لم نجد حتى هذا اليوم اتفاقا فى 
العقيدة مع الاختلاف والتفاوت فى مستويات العقل والثقافة . 

وما وجدنا الناس مختلقين متفاوتين فى عقائدهم كما وجدناهم مختلفين فى مستوياتهم 
العقلية والثقافية . 


فهذه ثلات مغالطات متحدية للحس و«التاريخ . 

وليس العجب فى جرأة القصيمي على المغالطة . وإنغا العجب من العقول الستسلمة 
التى تتعاطف مع هذره . 
- الأمر الرابع : 

يرى القصيمي أن هذا الايمان المتفق عليه ترفض كل العقول منطقه . وترفض كل 
العيون دماميه .- الخ . اه.. 

قال أبو عبد الرحمن : هذا كلام يخيل العقل تصورمعتاه . لأن كل مل تريد مل 
هذا الكلام عليه تنجده مسدودا . 

قنحى لم تجدادينا أو مدها .. إلخ اتفق كل الناس على الايمان به كبا بينت ذلك فى 
مغالطاته الثلاث الآنفة الذكر . 

ولو سلمنا جدلا من باب التتزل ى الاستدلال : 

أن هناك مذهبا أو دينا اتفق عليه كل الناس : فكيف نتصور قول القضيمي : 
« ترفض كل العقول متطقه ٠‏ . 

قال أبوغبة الرعن: - -حقول من 0 

إن كاق اللراد عقولا تخائنات عق ينن. الالبناق عااق ناهين سي اسستعال 
القصيمي . ذلك أن عقول النانتن. اميت عا لم تؤيق .يه غقول غون اننا 5 

وإن كان المراد أن جنيع التاس اتفقوا على الايمان سلوكا بشىء تتفق عقوطم جميعهم 
عل الكقريه. إن انه الا بود فى الناس موق مق بثتىء ما عن قتاعة عقلية + فهدا 
مكابرة للعيان ودفع للحقيقة بالراح وافتراء على جميع الناس ٠‏ وى مناقشتى لقانون التلاوم 
والتوافق مع المجتمع.سترى القناعة العقلية فى إمان. المؤمنية ..وسنقرى تخدى عظاء المؤمنين 
للعرف السائد وكسرهم لطاغوت المجتمع . 
6 الامر الخامس : 

أن القصيمى جعل إيان كل قرد فى المجتمع تنيجة لقانون التلاؤم مع المجتمع . 

اللي غبد ركفن آنا له انر صحة هذه الدعوى كظاهرة تاريخية فى الماضى 
والحاضر والناظر لدى بعضّ الأفراد والمجتمعات . 

وإثا الود بويت معن جيم العقلاء أن تكون هذه الدعوى هي الظاهرة الوحيدة 
في الوجود بحيث نفس بها إعمان كل فرد على مدار التاريخ . 


وهذا الزعم مغالطة رابعة من مغالطات القصيمي . 

نعم هناك من امن بشىء ما . لأن المجتمع يفرض عليه ذلك . 

ينذا الأآفان شراهك سن عرب أمل. الكاعلية الأول اللين اعفقوا 'من. البرادة من 

( اللات ) طلبا للراحة فى سلوك مجتمعهم . 

يشاك كن امن بقوع سا علقها وتقليذا ميلك سياه أيضا مك عرت الخاعلية الأرن 
الذين قالوا : 

« إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون ».. 

وهناك من امن بثىء ما على الرغم من يجتمعه بمحض تفكيره العقلي ومن هذا 
الصتف المصيب فى تفكيره ومنهم المخطىء . 

وهناك من كفر بشىء ما رغم جتمعه بمحض تفكيره العقلى . ومن هذا الصنف أيضا 
المصيب فى تفكيره ومنهم المخطىء . 8 

ويكذب دعوى القصيمي فى رد كل إيان فى التاريخ إلى قانون التلاؤم مع المجتمع : 

أنك تجد القناعة العقلية الصادقة ‏ رغم المجتمع والتلقين والعرف السائد ‏ فى جدل 
مقكرى المؤمنين والملحدين . وهذا الجدل محفوظ فى مؤلفات الفريقين التي قرأ القصيمى 
منها جانبا وثقل عليه أن يذكر مصدر استفادته فى جميع كتبه ليوهم سذج القراء بأنه آت يا 
لمأت نه الأواقل . عادول تجمع للمسلمين فى دار « اين الأرقم » دليل قاطع على أن 
الاسلام انتفاضة على طاغوت المجتمع السائد . 

سواء أقرأ القصيمي ذلك من تاريخ المسلمين أم من تاريخ. خصربهم . لأن معابير 
التوثيق التاريخي براهين علمية تثقل-كاهل المغالط إذا كان خصا وأراد أن يتكلم ببرهان . 

وقول القصيمي : « ذا يؤمن الفرد بما يؤمن به مجتمعه بحثا عن الراحة ل" طليا 
للصدق » . 

إعما يصدق على أفراد . 

أما تعميم هذا القانون على جميع خلق الله من البشر : 

فيعتى ,سلب اللثالية عن جبيغ الخلق... 

ويعنى : لعزي اللو بدين أو مذهب لم يفكروا بعقوهم . 

ويعنى : أن جميع مفكرى المؤمنين مستسلمون بعقوطهم فى سبيل التوافق مع مجتمعهم . 

وكل هذه دعاوى عريضة لم يآأت عليها يشية برهان . 


نا 


وتاريخ الفكر البشرىي على مدار التاريخ ببصق على جميع هذه الدعوى . 
المتحدى . 


<١‏ الام السناديي: 

أن المؤمن بشىء ما يضفى عليه صفة التفوق والمزية . 

قال أبو عبد الرحمن : قد تصح هذه الدعوى كظاهرة , ولكنها ليست هى الظاهرة 
الوحيدة التى نفسر بها دعوى التفوق والمزية فى أى ذين أو مذهب . 

تصح هذه الدعوى : 
إذا كان الامان .وفق التلاوم .مع المجشمع . 
- وكان المؤمن غير مقتنع بعقله . 
وكانت المزيه للدين نتيجة الايمان به . 
ولا تصح هذه الدعوى : 
- إذا كان الايمان نتيجة من نتائج مزية وتفوق الدين والمذهب . 
دروكان الأيان بالقلب:والعقل مما . 
داوكان الاعان بالرقو سق اليرف» البائق:. 

ان القصيمي نفسه لايعلم وساوس الصدور. وأن كل ادمى فى الوجود منذ خلق البشر 

إل أت وتوا لم يوجد بينهم من امن بثىء ما عن قناعة عقلية . وأن القصيمي عرف ذلك 
بقانون علمى يؤهله لهذه الدعوى الكبرى . 
7 - الأمر السابع : 

يرى القصيمي : أن توحد جتمع فى دين أو فى مذهب : لا يؤكد حقيقة فكرية , وإنما 
يؤكد سلوكا جماعيا . 

قال أبو عبد الرحمن : فى اتخاذ هذه الدعوى قضية منطقية زور وتضليل كبير جدا 
جاء من تعميم هذه القاعدة على كل مجتمع ٠‏ وافتراض أن كل مجتمع خل من مفكرين م 
موهبة فكرية + واقتراض أن كل دين أو مذهب يتمسك به عوام العامة من الأميين فى 
المجتمع لا يملك عناصر ومقومات فكرية بحيث يكون التوحد فيه لا يؤكد حقيقة فكرية . 

وافتراض أن أي مذهب يتوحد فيه المجتمع لا يمنح الأفراد راحة وجدانية ومنفعة 


ل 


ممهودة - ذلك أن دور الفكر تمقحيص الأحق والأنفع والأجمل . فاذا وجد المجتمع راحة 
ومنفعة فى سلوكه فمعنى ذلك : أن مذهبه يؤكد حقيقة فكرية . 

وتعميم هذه القاعدة يعني أن سلوك أي فرد شاذ التفكير يؤكد حقيقة فكرية . 

وأن سلوك أمم من الناس ‏ فيها العقلاء والمفكرون ‏ لا يؤكد حقيقة فكرية . 

فهل فى عكس الحقائق أكثر من هذا ؟ 

أليس القصيمي يتغنى بأيجحاد الدول المتحضرة فى الشرق والغرب . وينعي على العرب 

إن هذه الأمم المتحضرة أخذت عبدأ التصويت والأغلبية . 

ووالله ما قام هذا المبدأ الا على أصول فكرية تعتى : 

ان العصمة فى اراء الجباعة إلا من كان عدده فضل علم مغيب عن الجماعة . 

وأن الزيغ فى رأي الفرد الشناذ . 

فقول القصيمي : إن سلوك الجماعة لا يؤكد حقيقة فكرية . وما ألزمناه به من أن 
سلوك الفرد الشاذ يؤكد حقيقة : 

إنما هو رجعية وضيق عطن يناقض مبدأ التصويت الذى أخذت به الأمم المتحضرة 
القن يغنى القصيمىي بأحادها 5 

غل. أن الاسلام ‏ قبل هذه الأمم - عظيم الاحتفاء بهذا المبدأً فى مسألتى : 
الشورى » و« الاجماع » . 

والصواب : أننا قبل أن نبحث سلوك الجباعة : هل يؤكد حقيقة فكرية أم لا ؟ . 

يجب أن نبحث فى هذا السلوك عن مدى وجاهته من ناحية البرهان ؟ . 

ثم يتضح لنا بعد ذلك : هل يؤكد هذا السلوك حقيقة فكرية أم لا ؟ 

وآذا آراذ. القصمى الحاية يفقل وتقكير ؛ 

فالينظر._ على سبيل المثال ‏ قضايا الاسلام التى اتحدت عليها مسيرة المجتمع 
الأملافي + 

هل مثئل حقيقة فكرية ام لا ؟ 

وهل المجتمع الاسلامى خلي من المفكرين العقلاء أم لا ؟ . 

فان اثبت ببرهان. _ واتى له ذلك . 


ا 


ان المجتمع الاسلامى خلىي من قمم المفكرين ٠‏ وأن قضايا الاسلام لا تملك مقومات 
فكرية : 

لعن عمانه أن تقول :: 

اتفاق المسلمين يعنى قضية سلوكية لا فكزية . 

ولو كان القصيمى مثاليا في فكره يعطي المنهج حقه لقال : 

' توحد الجتمع فى دين يعنى قضية سلوكية . وهذه القضية السلوكبة قد تكون ثمرة 
تفكير أو مشاهدة أوقيرية او تقليد وتلقية + 

نم يرح للحوار- بمنهج سليم - قضايا كل مجتمع لا تؤكد حقيقة أو قناعة فكرية . 

وَيما أن القصيمى غير مخلص للفكر أصبحت مؤلفاته عويلا وضراخًا يتناوم على 
هامشى القضايا المكرية جوع أو يضتوية اق اعمييها. 
8ح الآمر القامم : 

قول القصيمى : إن توحد الجعم لوكديق ل ين اقيرا سوس دا ولا ستو بهذا : 
الخ . 

قال ابو عبد الرحمن :؛ هذه القضية مغالطة . 

كا أن عقي هل القضية مغالطة أيضا . 

والصواب : أن هذا التوحد قد يعنى قها موحدا ٠‏ وقد لا يعقى . يعنى فهيا مويحداً إذا 
أجمع عغلاء وشكرو امومع عل ويه لاسي الخرافد . 

أما جمهرة العوام التى لا قنك أضول التفكير فلا يصب حسابها فى فهم أو تفكير . 

وإغا قناعتهم الوجدانية تؤكد الفهم الموحد . 

ويعنى فهما موحدا إذا كان ذلك الدين يقهر العقل ببرهائه . 

قال أبو عيد الرتمن :وها خنا ألح إلى حقيقة قد أكدتها فى كاين «.دركارت بين 
الثنك واليقين » خول إيمان العوام . 

يعلد الله از . 

أن الالسلام د عقي وتريعة وسلوكا تجاه على اقتراض. أنه اللق والللير والخال.. 

وأقام هذه الدعوى إيجايا وسليا . 

فأما الايجِاب فباليراهين الدامغة . 


واما السلب فبتحدى كل مؤهل للتفكير يعارض حقائقه . 

وأكد الاسلام هذا التحدئ باستحثاث العقول على التقكير والتدبر . 

ولكن يا ترى هل كل فرد من مخلوقات الله يملك الاستجابة هذا التحدي الفكرى ؟ . 

كلا . لأن أغلب الناس من القاصرين فى تفكيرهم الذين لا يملكون إلا التفكير فى 
حياتهم العادية التى.عرفوها تجربة ومراسا ووعيا . ٠‏ 

فاذا كان الاسلام يدمغ بالبرهان من يكابر فى أنه الحق والخير والجمال : 

فهل من المتوقع ان يخاطب العامة والجهلاء ويقول طهم : 

أنا الحق والخير والجبال ٠‏ ولكن لا تؤمنوا بى حتى تقدروا على التفكير فيكون إهانكم 
عق قناعة فكزية 5 

أم.يقول للناس .: من ملك التفكير فها هى. برافيتى أمامة.: 

ومن لم يملك التفكير فيجب عليه أن يؤْمن بى . لأننى ضامن له الخير والحق 
ايا 

وهل يتوقع من مفكرى المسلمين الذين عاينوا الحق والخير والجبال فى ديئهم' بحسهم 
ووعهم وعقوطم : 

أن يرفضوا توحد العامة على هذا السلوك المبارك ويقولوا طم : 

مادمتم لم تدركوا بعقولكم قضايا دينكم فسلوككم ضلال . وهو لا يؤكد حقيقة 
فكرية ؟ . 

والغامى الجاهل الذي يدين للحق والخير والجيال : جد فى ذلك ما بعوضه عن نعمة 
التفكير . وهو الوعى والحساسية والراحة الوجدانية والمنفعة التى يجدها بحسه الظاهر 
والباطن . 

واذا كان القصيمي هذه المرة يؤمن بالقوانين الاجتاعية والنفسية إذ حلنا إلى قانون 
التوافق مع المجتمع : قان لنا الحق أن نجادله بما يعتقد هو أنه حجة . 

وتلك الحجة ظاهرة نفسية رأيناها رأي العين فى عوام من المسلمين لا يملكون من 
عتاضن العامل شيئا ٠‏ وإغا تفكيرهم من ممارسة حياتهم اليومية العادية . 

لقد عاش هؤلاء الاشياخ من العوام حياة شظف وأكفهم كبيوت النمل من الحرفة , 
وأرجلهم مشققة من الحفى والوجى . رزقهم نهب . والمصائب تفدحهم فى أنقسهم وأهلهم 
وماهم , وتتناوح عليهم الطموم من كل جانب . ومع هذا تجد ابتسامة أحدهم إلى أذنه : لا 


اننا 


عنادة 0 :وا عقا نفسية رول" انتحار - قهل وعد القصيمي هذى الظامرة عرد نزام 


أليسوا يتظلمون من القلق والعقد ويتبارون في الانتحار عند أتفه المصائب ؟ . 

أن الدين الصحيح والايمان الوثيق عوضهم عن التفكير بالراحة والطمأنينة وطهارة 
الوجدان . فكان سلوكهم يؤكد حقائق فكرية. 2 - 

والقصيمي لا تجهل : أن كل المجسيعات لا تخلو من قات فالات . 
الفتة الأولى : مفكرون موهوبون مفرغون تفكيرهم للقضايا الفلسفية والغيبية يتكلمون 
عنطق ومنهج . وهؤلاء القلة . 
الفئة الثانية : تملك موهبة التفكير . ولكنها قصرت ذلك على يجال تخصصها العلمي أو 
التقاني . 
الفئة الثالثة : وهم الأكثرية ‏ : من العامة والاأمبين المقصور تفكيرهم على حياتهم العادية 
الدين لا يجيدون قضايا فكرهم بالتأمل بل بالقناعة الحسية والوجدانية المحصورة فى تجربة 
حماتهم اليومية العادية . 

إذا كان القصيمي لا يجهل ذلك ..ويدعي مثالية البحث : 

فلماذا يضلل شباب العالم ويقول ؛: 

دعوا اقل عزويو أو سلفهب ذلة امتعاوىء لد سلوك الحباغنة ل وقد سشفة 
فكرية ؟ . 

اليون العددل في البحث والاإنصاف في الحجة والمثالية فى التفكير : 

أن تحميد تتعد عوات: | امات ويحاكمه إلى مناهج العلم وأصول التفكير ؟ . 

نعم ليشن من المفترض أن يقيم القصيمي الحجة على دين الإسلام .من واقم سلوك 
الدراويشن ودهماء الصوفية الحمقاء وترهين المنافقين الماكرين . 

بل المفترض. أن يقيم الج - إن قدر- من مناقشة براهين الاسلام ذاته . ومناقشة 
براهين القمم الفكرية من علاء الاإسلام . 

ثم يقاوم بفكره كل سلوك يتحرف عبا يعتقد أنه الحق. . 
5 الأمر التاسع :ير القضيمى : أن توحد المجتمع الآنف الذكر يؤكد أثنا لابد أن 
نكون أدوات مخلوقة مسحوفة فى الجهاز الكبير الرهيب .. أن نكون بلا حرية مهبا كانت 


للد 


الحريات موجودة ومشروعة . إن حرية أي إنسان في المجتمع أو أمام إملاء المجتمع لا 
تساوي أكثر من حرية أي عضو من أعضاء الجسم في الجسم . 
إئها حرية قاتونية أو افتراضية فقط . 
إنها كحرية الجسم في أن لا نسيخ أو عرض أوافوت ١‏ أ هف ». 
قال أب عبدالرحين : في هذا الكلام عجائب وجهل أرعن بالدراسات الفكرية الرائدة 
فى فلسفة الحرية . 
وهو كلام عائم لا محدد قضية معينة . 


سنا ذلك من وعحوة : 


أوها : أنه ليس في الوجود ولا في تصور العقل أي حرية مطلقة تفوق حرية العضو في 
الحسم وتكون غير حرية قانونية . 

بل إن الحرية من شيء خضوع لثبيء اخر . 

إن للفرد ‏ في عرف أى مضع متسطير د أن يشحم يكامل حريته شر يطة أن لا يؤذي 
حرية الآخرين وحرية النظام . 
وثانيها : أن الحرية المطلقة لا تتصور عقليا إلا من موجود قائم بذاته مستغن عن كل ما في 
الوجود قادر مهيمن على كل ما في الوجود . 

أما الانسان الذى يندأ حياته تحت الحضانة ويختمها في ذل الشيخوخة ويعرف اليوم ما 
كان يجهله بالأمس : 

فأنى له أن يطمع بحرية مطلقة ؟ 

والن لعقولنا أن تصود لدذلكف ؟. 

وحقيق بالقضيمي بعد ذلك أن لا يؤله عقل الانسان المخلوق وشهواته الجامحة . 

وثالغها ء أن كلمة عرية لبت ني الاق واللثير .راطال ]لاا تسب اليه من ذلك . 

فالتحرر من الصقاق رذئلة . بالتسر رمن الكذب قفضيلة : 

إذن ليس.من الخير أن يكون كل قرد حرا مطلقا دون حرية قانونية . 

ولبس من الشر أن تفرض الحرية القانونية على الأفراد . 

إن الحرية للأفراد في الأخذ بالحق والخير والجبال . 

وإن الحرية للقانون في كبح ماح الشذاذ من الأفراد . 


أيه 





ورابعها : ليست كل المجتمعات مما يجب أن ننعى عليهها ختق الحررنات الشاذة . فالمجتمع 
الإسلامي الذى تخنق. حرية الفاحفة إنما يبارك العقل. والقكر جره . 

والمجتمعات السافلة يرفض العقل حريتها . 

يرفض وأدها لحرية العقل والدين والخلق . 
الات الام لشاف ١‏ قول القصيمي : إن التلقين سلاح ل مثيل له من الأسلحة . وائة 
السلاح السري الذي صنع أيحاد وانتصارات الأنبياء والزعماء والدعاة الماكرين . 

قال أبو عبدالرحمن : أما الأتبياء فكانت براهيتهم المعجزات الحسية وضرورات 
العقل . 

وما تسلم نبى قط بالتلقيق الضال الموروية في مجتمعه . وإنما جاءت رسالته لتقويض 
هذا التلقين . 

ثم إن الحق والباطل والجمال والقبيح والخير والشر كل ذلك لا يصل إلى الناس إلا 
بالتلقين . 

والعقل والوجدان ها المميز لكل ذلك . 

سنبرهن إن شاء الله لا سيا من كتاب. أبييا الغار إن المجد لك على أن القصيمي 
أعظم أنموذج لن يأخدذ دحوايه ولنتنا . 

ود مصاب بعملية غسيل الم المعقدة من قبل المجمعات الصهيونية التى يعتبرها 
القصيمي غلة ودبعة وعبقرية فذة . 

والقصيمى مهيا حاول التعميم في مهاجمة الآلمة والأديان والاأسيياة. ولاس ا 
والزعباء : فإنما يريد محادة الله وحادة دين الإسلام ونبي الاإسلام ومجتمع الاسلام وزعماء 
الإسلام .. 

ونحن تقول له ولكل مضلل مكابر : 

لا تأخذوا الإسللاء أو ترفضيون عن تلقين تجدونه في عامة المجتمع من الأمبيت , 

ونا أمامكم الخوار افعو مع ايراعيق. الإسلام تفكين علراته وعباكرية , 

قال, أبو عبد الرعن ٠‏ آم بقية هذا الفصل الذي كتبه: القصيمي يعئوان : 

( كيف رأته كل العقول ) فهو حمل مق الذعوى والتهويقن :والمكايزة .. ذهو رصن 
الكتب السماوية بالجبروت والاارهاب وينكت بالوعد والوعيد والحنات والسماوات . 

ويضف الله جل علاله وتفست اساق ها له أستظع الاارسسيواد ين 


ولا يحال لنقاش مثل هذا التهويش إلا لو كان ذكر الشيه أو المسوغات التى جعلته 

وربما أتحف القارىء بجمل متحذلقة متناقضة غير مفهومة لا بلغة ولا بفكر. خذ 
مثال ذلك قوله : 
« مهما تحدث الاإنسان عن أفكاره الحرة وعن شجاعته فليست شجاعته وحرياته إلا تعبيرا 
فى تقيةة | 8 

قال أبو عبدالمن د أق عقل همجى أو حضاري يقهم هذا الكلام . 

ب دا عاش في مجتمع الإسلام وادعى أنه مسلم كأبي العلاء المعرى ثم أعلن 
تحديه لقضايا جوهرية من أصول الدين ونال حرية فى ذلك . 

فكيف يكون إعلانه لحرية الباطل وشجاعته في ذلك تعبيرا عن خضوعه ؟ . 

إنه كلام مستغلق . / 

وربما كان مفهوما لو قال : بعض الحريات احتجاج على الخضوع . 

ثم يقول : « إن الخضوع أسلوب من أساليب الحرية » . 

قال. أبر غيذا سين :لا أستطيع تصورهذا الكلام إلا بالمقارتة . فأقول : إن التحرر 
من الفضيلة خضوع للرذيلة . 

وبغير هذا المعنى لا تستطيع فهم هذه الجملة . 

ومن الجمل غير المفهومة التي لاا تصدر إلا من طرحاء المارستان قوله : « إن خضوع 
النهر في جريانه صيغة من صيغ الحرية . وإن حريته في جريانه صيغة من صيغ 
الختضوع 4 . 

قال أبو عبدالرحمن : حقا إن تفرد القصيمي وجبروته الفكري يتألق فى مثل هذه 
الجمل غير المفهومة . وإليكم تحفة ثانية من حمله : 

إنها لقضية مفهومة أو يجب أن تكون مفهومة . 

إنها لقضية لا بد أن تظل غير مفهومة . 

ولا ينبغي أن تكون مفهومة مها كانت مقهومة ووجب أن تكون مفهومة ؟ . » أه . 

فاسألوا الله له الشقاء العاجل . واحمدوا الله على السلامة . 


كدم 


سوال حائر لا يأس به فى اقتفاء البرهان . لأن الله أمرنا بطلب البرهان . وكان طليد 
فطرة فى عقولنا التى لا تقتنع بغير العلة الكافية وصاحب « هذا الكون ما ضميره » شقق 
مدل كتبراه ولارأسن عليدى اد ا العالم الشاك ويكون غيره الجاهل المستيقن 
ولكن. المستحيل أن يكون العالم المسنيقن *وصحة السينة النقلية و أو يويند لقي 
المسعيةة أ الملحد المستيقن أو الشاك : والشاك يعرض ول يفرض ولا دخل للعلم والجهل 
ةنول اس بالشك إذا كان وسيلة لاتد طريى: الميرقة »فلو الفرك ان حصل اليقين .. 
ولكننا ترقب الشاك منذ أول الطلاقةا له عن حيبق اند غرف ولاك هن حيث اختلآل 
منطقه ٠‏ فليكن السك أول انطلاقة فى منطق الانسان ٠‏ ولكن حذار من اخجلال هذا 
المنطق . الأق امياد الشك التوسلى له يسوغ انتكاس الفهم وحن لا تحاسب عل 
الشنك قا اتعلسيه علينا ب الأماف.» مرو سوه 3 لين «وتقع يق فرعي 
فى الادراك ٠‏ وحيف فى الحكم . 

وير اساي هد الكون ما ضميره : أن فى الاأفنان وق كل شيء قانونين متناقضين 
« قانون التمرد على الذات » وه قانون : الخضوع للذات » .. وهو بالقانون الأول 
مدفوع إلى فهم كل شىء ٠‏ وإلى محاولة اللانتتصار على كل ييه وقد سمى هدا القانون 
فى موضع آخر الطبيعة المناضلة » . 

أما القانون الثانى فيعنى الاستسلام النهائى ا ألفته الدات من المذاهب والعقائد 
والعاليد, خلا وريه لديف عل غن إلا بإلفك لهبوييحكم علاقة أعصابك بيه وذ 
النامن. يالقد ن مذاهيهم أكثر جدا مما يألفو ن اوطانيتب وبيوتهم وأزياءهم ووجوههم 
وأصدقاءهم ٠‏ وهذا الالف يسمونه « قانون الثلاقم » وهو من الامراض البشرية إله أنه 
مقيد وصرورى بقدر ما هو ضد الاحتجاج ويسمي هذا الاالف - فى موضع وي أوهاما 
بدخل فيها « رهبة المجهول » و« حتميات القدر وحجز الدين والمدرا والعرف والتقليد » 
الخ .. وكل هذه الأوهام المألوفة تسوغ للإنسان العجز والبلادة + وتمول بينه .وبين تغبهر 
وجوده ووجود ما حوله فبالقانون الثانى بواجه الاإنسان وجوده بمنطق ذليل مشوحش 


لحلدق 


وبالمنطق الأول يتمرد الإنسان على إلفه ويكتشف عيوبه ٠‏ ويرى من بغيد مزايا نقيضه 
الذى: لم يوجد أو الموجود عند الآخرين والذين يستجيبون هذا القانون ينتقلون من طور 
من بعيشن فقط إلى طورمن يرى ويعلم يعلم ونحكم ومختار . 

وإئما العيب فى قيال الطرق الاستدلالية التى حصل منها قناعتى بمذهبى ثم إلفى 

له . وقصارى القول : اطع المذهب. كل مذهب - فى برهانه وفلسفته والاإلف ليس 

مزية لمذهب دون مذهب . لأن فى الناس من يألف الباطل يحسب أنه حق . كبا يألف 
الآخرون الحق. الذى تمذهيوا به ومثل هذا التعميم أيضا لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه 
يؤدى إلى « اللاأدريه » وهى شبه فرغت متها الفلسفة يوم كان الفكر البشرى طفلا أما 
قانون التلاؤم فمشهود فى تكوين الاإنسان الطبيعى - فى تلاؤمه مع محيطه ليعيش - أما تلام 
الاانسان مع مذهبه فلا قانون له غير ما يمليه فكره وعقله وحسه ورؤيته المباشرة ولسنا 
نقول : إن تلاؤم انسان مع مذهبه مفيد بقدر ما هو ضار ولا أنه احتياج بقدر ما هو ضد 
الاختياج : وإقا نقول : فائدة الاإنسان واحتياجه فى الأخذ با يديغى . 

وقانون ترد السلوك على التصور . وقانون خضوع السلوك للتصور ؛ أو اتيثاقه من 
التضور أو قاتون ترد الفكر على مألوف النفس وقانون خضوع القكر لمألوف النفس 
فالتصحيح للعبارة أول خطوة نب أن تنطلق منها . وبعد هذا التصحيح اللفظى هذه 
العيار افكنية حلا معنوق فاحش فى اعتبار رد الذات عللى مألوفها و خضوعها لله 
قانوناً : أن القاتون يعنى المعيار الضابط للتصرف الذى يلزم عته نتيجة . وتخرد التمرد 
والتضوع لا يكون قانونا للتضرف لآن التمرد والنضوع تصرف فى ذاته وإنها القانون 
وكين لامر الذدى تقنع به الذات فى تقردها وخضوعها . وطرق القناعة كثيرة يختلف فيها 
الناس . وما يقنع به الناس يسمونه أمرا معقولا : إما أن تثبت معقوليته برؤية عقلية مباشرة 
3 بحس أو إطام أو تقليد أو استحكام عادة , والعاطفة ليست من طرق الاقتناع . ولكن 
الثىء الذى يقنع به الارنسان يتحول إلى عاطفة لذا تقول : إن الانسان يتمرد وضع وفق 
السك سياس ريدي إلى عاطفة فى نفسه . 

تغتير القرد دافعا لفهم الثىء والانتصار عليه وإنما هو نتيجة للأمر الدافع . كما 

ان فهم كل فىء والانتضارخل كل بشىء لبن عزذا على سالوكف: الذات «١‏ .وإنا هو الياين 
لتصحيح هذا المالوف إما بتغيعرة . أو تثبيته وبإجاز فإن الانسان .ينتصر عل مألوقه أو 
مخضع له بدافع قانون نتيجته هذا الانتصار أو الخضوع . 


لدان 


بيد أن قانون التضوع للداك يش الأسعناق لالرفها وهو الذي نسميه مذهبا - ثم 
قرر أنه لا مزية لمذهبك على غيره إلا بإلفك له . وبحكم علاقة أعصابك به , لأن الناس 
بالقرخ مذاهبهم أكثر جدا مما بألفون أوطائهم إلخ ب ومثل ينذا التعميم لا يكن أن 
يكون صحيحا لأن الناس جميعا لا يتلقون مذاهبهم بعواطفهم وأعصابهم ولكنهم يتلقونها 
بفكرهم تسعول إل عواطفه وأعضاب وإذق #ليسخا مروية سبي :عل سراة جر الى له 
وتعلقه بأعصابي وإنا مزيته في مقدار نصيبه من البرهان والححة ولا' يعيب مذهبى أناعقتعة 
'الفي 1ه 
ولا مراء ان في الانسان غرائز متضادة ٠.فالاونسان‏ يحب ويكره وفيه نوازع للخير . 
ونوار ع للقس”'؟ بيد أن الذدئ حاق هذا الاإنسان وركبه جعل له من عقله وعاطفتة ما محفظ 
بد التوا رن بين هذه النوازع . فإن أرضى أحد النوازع على حساب الآخر بقي فى شقاء 
5 
وإعاننا بهده النوازع المتناقضة لا يعنى تسليمنا بأن الاإإنسان بين قانوني التمرد على 
الدذات والخضوع لا . لأن الذات لفظ لغوق. يقهم مله الآنسان بكل خضائضه وتوازعه 
وعفله .. فالتمرد على الذات - عل فرض, السل. تضصحة هذه العبارة ‏ بعتي : ١‏ كرد 
الدات على ذاتها والخنضوع للذات يعني : خضوع الذات لذاتها فالخضوع حاضل فى 
كلا التقسيمين . وكذلك التمرد بحاصل فيهأ ... والتعبير السليم : أن يقال : قانون ترد 
الذات على معتقداتها وقانون خضوع الدات لعتقداتها.  ٠‏ 


١(‏ )وقد جعل اش له من العقل ومن توجيهات السياء التي يوحي بها الله إلى رسله ما يحفظ التوازن بين هذه 
الغرائز والنوازع ٠:‏ وهذا التوازن داخل في معنى « الوسطية » التي كانت مقياسا للفضيلة عند الفلائفة . 
وكان من الأمور الممدوحة في ديتنا ٠‏ فنظرة في تفسير سيد قطب - رجه اله لقوله تعال .. وكذلك جعلنا كم 
أمة وسطا . ونظرة في تطبيق ابن تيمية هذه الوسطية على المسلمين بين أهل الملل والتحل في كتايه « الجواب 
الصحيح » يتبين لك مدى حرص الإسلام حل حفظ التؤازن بين تداج الذات وغرابيها . 

وكل تطرف في الاتجاه يعني الحيف على القطرة . وقد وجد المؤمنون القناعة التامة بديتهم لأنهم آمنوا بأن 
الذات بنوازغها المتناقضة خلق الله وآن الاسلام توجيه الله الذي خلق هذه الذات . فمن ملك الخلق ملك 
التوجية , لأنه أحق من جانب ٠‏ وأعلم من جاتب آخر. 


دوا 


لاك الا بمسد طق 


هذا الكون حقائق موجودة . 

فقبل أن يقبضها الحس البشري تكون حقيقة مجهولة . وكل مجهول له رهية . وبعد 
اكتشاف الحقيقة المجهولة تصبح هذه الرهية وهمية . 

أو تكون صحيحة . ولكن الانسان يقالب هذا الكون بحيله ومواهبه ليعيش . فاذا 
عرف السبب زال العجب . 


ومهما كان عنفوان الانسان في الكشف والاختراع فانه حكوم بحتميات القدر , وهو في 
النهاية لن يدرأ عن نقسه؛ الموت ٠‏ وإن سمى القصيمي الرهية والحتمية أوهاما تسوع 
للإنسان العجز والبلادة . فيواجه وجوده بمنطق ذليل متوحش فان لنا نظرة فاحصة 
لا تسرف إسراف القصيمي فى التمرد . ولا تتوحل توحل من يعادون الفكر البشري , 
فنقول : 

١‏ - إن الموهية البشرية تكتشف : أنا الحقيقة في ذاتها فخلق الله . والمنطق الباده أن 
خالق الحقيقة أعلم وأقدر وأحكم .. إلخ من مكتشف الحقيقة وللّه المثل الأعلل . 

فمهم| كانت مباركتنا لخطوة التمرد فيجب أن نحترم عقولنا فلا نتمرد بأقوالنا التي لن 
تضر الله ولن تغير من شأنه الكوني شيئا على خالق الحقيقة . 

ومهما كانت موهبة هذه الأناسي بمجموعها وإن عمرت عمر إبليس فائها لن تخرج عن 
نصاب السهو والنقص والقصور , لان كون الله أقوى وأوسع وأرحب من حيل البشر , 
والموهية البشرية حجة فيا أحاطت به خيرا . 

اماي الى الظلق قلا لآ للد نيا 34 يظالم عليه السدذا بلاق انرسي نط1 
ستتدفق وتلهث وستكشف كل يوم جديدا ٠‏ ولكن لن يزال في طي الخفاء مجهول لأن 
الاسام يكل قوته محدود . ولأن الكون أشمل من الاإنسان في محدوديته . والله قوق ذلك 
لأ ديد موللا مناه .وين الخظأ في الرأى الزعم يأن المحدود يدرك اللاحديد . 

؟ - وياكتشاف المجهول تزول الدهشة والرهبة . ولسنا نجد بأسا في التحرر من 


ذروين 


يوذ يك الطلبيعة ف مخاوفها وحهوطا ولكن السقة قُّ التمرد على شرع خالق المجهول 


اهيب 
وقد كان دين الله تحريرا للعقول والقلوب من التعلق بحجر أو شجر أو كوكب أو رغد 
أو عرف 


وما قال ديتنا قظ ارهيوا المجهول «حتى يكون رد القصيمي فاتحة خير لتحريرنا من 
الوحشة والمنطق الذليل . بل إن المسلمين بفغطرتهم ٠‏ ويبقاء هذا الكون سر مبه] يي 
عقوطم لم يعرفوا حقيقته حسا . ولكنهم مستيقنون بأن الله هو النافع الضار ولا يملك غيره 
نفعا ولا ضرا إلا يانه . 

وكلما كشف هم العلم عن حقيقة علمية ازدادوا إهانا مع إهانهم , لأنهم في الأولى آمتوا 
بالغيب: وق الثاتية أمنوا بان . 

ولم يقل ديننا قط اغفلوا عن المجهول ٠‏ بل فى*ديننا الاستحثاث الشديد على التفكير 
في خلق الله وكونه . 

فالمسلم إن انبثق من دينه لا يكسل ولا يتبلد لأن دينه حركي جاد ء ولا يقابل وجوده 
بمنطق ذليل متوحشى . لأنه لا يخاف إلا الله وخوف الله حقيقة لابد أن ستشعرها مكتشف 
المجهول ومن لم يكتشفه . والمنطق المستقيم في الجدل أن المؤمن الذي يتيقن وجود الله 
وكاله لا يستطيع أن يجادل في صدق وصحة شرع الله في الجزئيات لأن ثبوت الفرع لازم 
من اثنوت: الأصيل .قاذًا قال القصيمي : دينكم يا مسلمون غير صحيح . لأنه يرهب 
المجهول ويواجه الوجود بمنطق ذليل متوحش وجب أن يرد إلى النقاش في مسألة وجود الله 
وكاله ء لآن المسمله ا أمرن بكال الله لزمه الاإمان ‏ جملة وتفصيلا ‏ بكل ما صم نقله عن 
الله ستبحاته . 

فمن قال : امعنوا يا مسلمون في الأمور غير الصحيحة من دينكم التى تقايل 
الوجود ٠‏ يمنطق متوحش . قواجب على ال مومن أن يفتح ضدره . لأن مسألة تمحيض الدين 
فور عسالة العم على الدين:. 


مايه 
دت 
ع 
3 
عرلا 
2 


خلس 


الشيى) الهس نفس 


آلف المعاهد الدينية وغير الدينية كا يقول القصيمي لا تزال ( منذ آلاف السنين ) 
تردد يرهان الألوهة هكذا : العالم متغير . وكل متغير لابد وكوي حافنا . ون ساد 
لايد أن يكين معدت يدا المحدث ( رهو الله ) لابد أن يكون قدعا أ ه . 

قال أبو عبدالرحمن : الحق لا زمان له . فقد يكون قدها ويكون اكتشافه جديداً , 
ولق. يضر الله قدمها ولا قدم معرفة الناس بها . 

فاذا كان البرهان صحيخا من الناحية النظرية فلن يزيده ترديد المعاهد له لياف 
السئين إلا قوة . واعجبوا لقول القصيمي بعد ذلك ( إنه لو جاء التلقين عكس ذلك لحدث 
الاقتناع بنفس الفوة ) . وعكس ذلك أن يجيء البرهان هكذا : 

. -_العالم متغير‎ ١ 

١‏ - كل متغير لابد أن يكون ضائعا لنفسه 

7 وكل صانع لنفسه لابد أن يستغتي عمن يضتعة . 

+ - فالعالم إذن لا مكن أن يكون له حالق . 

قال أبو عبدالرحمن : إن عكس البرهان هذه الصورة لن يقنع به أي ملحد جاد . لأن 
فيه مغالطات مفضوحة يستحيل ب بيقين - أن تند عن ذهن القصيمي . 

إننا نتفق معه على المقدمة الأولى . فنقول ١‏ العالم متغير ) . ونستمد من هذه المقدعة 
مقدمة أخرى فتشول ( كل .نحي بحلاظ. )ول تقول كا قال ل يطل كيد قن خرن 
صاتها لتقسه ) والفاوى بدا أن القصيمي يناغي قراءه بمعاكسة لفظية . فاذا قال المؤمتون 
[ كل متغير حادث ) قال هو( بل كل ستغير صائع لنفسه ) إمعانًا ى اللخالقة قحسي 

أما الؤنون فيستمدوق برهاتهم من الحم ٠‏ لأهم رآوا كل متغير تاضنيعا . 

قال أبو عبدالرحمن : القصيبي متقين ( #غييه من اليف ) لأنداد يكن قينا 
متكورا + ثم كلق هن نطفة + اونضلغة وعلقة ولام داكن تقتفت فيه اتروع ,اي لد رقب 
عن الفزرق موطلوسا لوكا ها .. فى فى الكقيولة ب رسيت كا . 

وهب أن المتغير ليس مضبوعا "فيل القصيمن صائع لتقنيه؟. 


تالون 


ام المقدمة الثالثة المستمدة من المقدمة الثانية . فتراه يقول : كل صاتع لنفسه 
لابد ان ستغنى عمن نصتعه . 

وى هذا مغالطتان عمياوان : 

أولاهها : أننا بصدد إثبات ( الموجد ) وقد وصلنا إليه عن طريق مخلوقاته أى إثبات 
أن هناك خالقا . غير مخلوق , ولسنا بصدد إثيات أن المصنوع يستغنى أولا يستغنى عن 
صانعه . 

فهذا الطذيان استشهاد فى غير حل النزاع . 

واخراهما : انه قال : وكل صانع لنفسه لا بد أن يستغتى عمن يصنعه . 

قال أبو عبدالرحمن + هذا خلل ف المنطق . فكيف يصنع نفسه ثم يستغنى 
عن اتقسة 5 

إنه لو لم يصئع نفسه لكان مستغنيا عن نفسه .* 

اذخ : العالى اله عكق أن عرق الها انقسة . 


لقنن 


وعوى أن الع العقلى باعث لتدوي نك حريرث الل 


هذا البحث أصله فصل عقده « عبداش القصيمى » - أكبر ملحد فى شرقنا العربيى 
ض 2١7‏ 282 يكتارد « العالم ليس عقلا » فى سلسلة ردته وكفره بريه ونبيه ودرئه 
وتاريخ أمته - يفني إلى.مناقشته افتتنان من يتخافتون فى السر من شباب» غير يتيك 
حسبوا أنه أتى بالحجة التى ل تخهر كا يمطزى تاذل طليةا العلم تق بلادى  .:‏ وألخض متهي 
خريجى كلية الشريعة , فقد رأيت همة التابهين منهم لا تتجاوز الاجتهاد فى الاستنباط من 
ارك لاستخراج الأحكام ٠‏ وقد خفى عليهم أن الحاجة اليم ماسة إلى الدفاع عن 
النصوص ألا ٠‏ والتوفر على المطالعة العصرية للاقناع بوجهة النظر الاسلامية ) 

يزعم القصيمى : أن الحديث والعمل به خصم بشع للمعرفة الانسانية والحياة ! فعقد 
فصلا عن أبى هريرة عن رسول الله 2 وهو دعوة سافرة إلى الانسلاخ عن الدين لأنه 
يستمد من الحديث وبتتبع كلامه الذى نثره نثرا إنشائيا لم يراع فيه الأرقام والتفريع 
وارتياط العناصر رايته يلتقى جميعة فى هذه الثقاط . 

لاه الحديث بدعة جللها العلماء بوقار كالسماء . واخترغوها فى ظرف الفتوح 
العربية وما تلذها من فراخ نفسى وعقلى أنتج الأمور التالية : 

اديقة الثاتين وربباء الديق. الحدين.. 

جاب 2 كاد الشعوب المغلوية فى الحظوة لدى العرب الفاتحين . 

ج ‏ إعجاب الئاس بالخرافة . 

ا الحديث أصبحم أكبر حرفة شغلت الأمة العربية عن الانطلاق والرقي . 

اق اشتيةة تقس اعرف اللإتسائيية , وانم يعاوطن ها هييف الس 
التجربة والعقل . 

قاد المؤلفات القديعة عقيمة . 

4 - تحامى المسلمين للفكر والمفكرين 

أ نقد ضوايط المحدثين فى مصطلحاتهم . 

؟' - إعجابه بالجاهلية الأولى ٠‏ ودفاعه عن إيمانها بالأوثان وكفرها بالله الحق . 


شاردنا 


الزعم أن الذين تبتوا النضال العربي فى فتوحاته هم أآيناء الجاهلية . 
00 بأواسنة الرسول. علكله لست ديا . 
٠‏ استطرادات جائبية . 
وهمنى هنا مناقشة قوله : « بعد الفتوح العربية الواسعة اجتمع للناس فراغان 
فراغ عقلى نفسبى يرجع إلى تخلى الناس عن أديائهم ولومن حيث الفكرة وفراغ وقتى ومن 
ثيار هذين الفراغين هذه الأمور: 
١‏ رغبة الفاتحين رغبة قوية فى بناء الدين الجديد . وهذا بديهى ٠‏ فبعد كل تطور 
روحى أو فكرى أو اجتاعى . تيش النفوس حماسا لتلك الرغبة . 
ااماوقنة انب التحسب القلرشق الله إن الدري: الفافيه:. 
 ''‏ إعجاب الناس بالأبطال الخرافية إضافة إلى ما فى طبيعة البشر من رغبة فى 
التصديق بما يخرق القوانين الكونية بوسيلة غيبية . 
5 - أن التحديث أصبح فى تلك الفترة الجياشة أعظم حرفة دينية ( ص 297 - 4١4‏ 
بالتتصان 1 
4 هذا يدم مغالطات كثيرة : 

ن الفراغ العقلى والنفسى الآنف الذكر ليس عاما لكل الناس فالعرب 
افاحورن تيش نفوسهم حماسا ونخوة وغضية للدين والعقيدة . وهذا هو الدى دقفعهم إلى 
الفتوح الواسعة ولا يصح القول بأنهم بعد الفتح كأنوا فارغين عقليا ونفسيا لأن هذا 
خلاف قياس الأولوية مغلاف التجري خالارل وامجرب أن الاتتضار للميدا يويد اتضانة 
حماسا ؛ وأن المتحمس لبداً لا يكون فارغا عقليا . وإذن فالفراغ النفسى والعقلى غير عام 

للغالبين والمغلوبين . 

وثائيها : أن الفراغ النفسى والعقلى غير عام للمغلوبين أيضا . لأن أكثر الموالى 
متحمسون للدين . مخلصون له غير كائديه . 

وثالنها : لوقرظنا فرضًا بعيدا أن القلوبين كلهم قارظون قراها برسم إلى تخليهم عن 
اديائهم السابقة . فهل ترد الحديث لأنهم رووه فى قراغ ؟ إن هذا منطق معكوس وإن 
المنطق الصحيح أن تصدق أو نكذب يبرها: نا أما عجرف التقرع اغليتين معان 

ورابعها : لو قرضنا فرضا أقرب من الفرض السابق : أن الفراغ يحدث لنا كعة عن 
فل الحديت.+ لآن ما يكون في. الفزاغ عادة إنا هومق. القضول والتسيلل + لم يز لنا 


الردى 


بحال أن نرفعه فى الاستدلال الى مصف اليرهان وإنما نعتبره من المحتملات ٠‏ وكل حق يرد 
عليه احهال ٠‏ والعيرة بجا يتأيد'يه احوال دون آخر: قترى ‏ مثلة في حال الحديى : أهو 
من الفضول أم من الحق 5 وثرى. شال الراوى:: أغو من يكيد للدين الجديد . أو ممن 
يتلهى بالفضول فى فراغه . أم لا ؟ 

فصح أن الفراع لا يكون حجة إلا بمقدارما بتأيد به من الأمارات وقرائن الأحوال . 

وخامسها : أن الفراغ الوقتى أيضا غير عام . لأن ما دفع العرب إلى الفتح إنما هو 
امتلاء نفوسهم وعقوطم بطيدتيم» فا يضع القول يأئيم يعد القيم أكانوا ,فارعية ركنن 
فاتجهوا للرواية ماقا طول إممطا لسو الضر ور إل تدوين كلام نبيهم تفرخ منهم 
ناس طذا الغرض ٠‏ أما عهورهي فاع يكن لمهم افراع تفي اليقة. فيق الم يكن تنه 
عالما أو متعليا تجده مرابطا على الحدود والتغور . والحقيقة التاريخية : أنهم كانوا أسودا فى 
النهار رهيانا يالليل اغا كتاج هرنا إل عل وريه 

وسادسها : أن ظرف الفراغ الذى أشار إليه القصيمى بقسميه يعنى أحد أمور ثلاثة 
لا رابع طا البتة : 

نيا أن لا يكون للرسول ملكي قول حفوظ فاستغلوا الفراغ فى التزوير والوضع:: 
وعلى هذا المعنى تكون القضية مجرد دعوى لا برهان . ويلزم على القول بأن الرسول كن 
لم تحفظ له كلمة مستحيلاث عقلية وشرعية . 

ب - أن يكون للرسول عَللاقه فول محفوظ تفرغوا لتدوينه . وعلى هذا المعنى فلا يضير 
اطق أد يتفرغ له ذووه . 

جد أن بكون للرسول 0 قول محفوظ ولكن الفراغ بسر للناس التريد بالتزوير 
والوضع . وعلى هذا المعنى فلا ينفعنا علمنا بأثر الفراغ البىء عل .أن هذا الحديث صحيح 
الثتبوت عن الرسول 2 وأت دلك مزور عليه . لأن طدا التمبيز طرقا غير جرد العلم بأثر 
الفراغ . 

غاية ما فى الأمر : أن تحمل أن ىق الخدية صداقا وكذا لعامل الفراغ وهو أحد 
عوامل كثيرة .ولا جديد فى :هذا الأحيال فلولا قرته.ما هرع المسلمون إلى وضع مصطلح 
الحديث الذى ضبطوه بقواعد فكرية عتيدة . 

وقصارى القول : أن الفراغ ووجود القول المحفوظ الذى يعتقدون وجود اتباغه ضدان 
8 تمان «كان. كاق. هفاك تقول برلاكته: لم صفظ الاختلاطه بقيره فنقده وتسيسه يتاق 





ندلدق 


الفراغ يل تقول : إن تفرغ مختصين من حفظة السنة آمر حجمئ فى ذلك الظرف:. 
وسابعها : أن رغبة أبناء الشعوب المفتوحة فى الحظوة لدى العرب الفاتحين يحتمل ثلاثة 
امود 
أوها أن لا يكونوا صادقين فى روايتهم التى طلبوا بها الحظوة ورغم أن هذا الاحتال فى 
غنينة ياطل ثازضيا بالنسية للموقنين عبد الأنة'ببد أتنا تقيله كدعوي وكأسد مكملات 
القسفة العقلية . 


وثانيها : أن يكونوا صادقين مخلصين فلا بضير الحق أن يجىء على سبيل القربة وطلب 
الحظوة ويلزم على هذا المذهب أن يكون الموالى الذين احتلوا مكانة مرموقة من حفظ السنة 
زفقيها ضادقت قى عدية الشريعة ولكتنيب ما خعازا ذلك لوجه الله !! 

وتبتى غى غذا اللزقغ المذهبى أمريق : 

أ موه الظن ولك الأنية عمنا ايسان قات براقا جرد اعوال أنه أخلصها 
للعرب الفاتحين ولم يخلصوا لله وشواهد التاريخ تكذب ذلك . ولكن هذا لا يضر 
موضوعنا . 

با وهو : أنهم كانوا صادقين قيا قيا رووه فلنا منهم صدقهم ولس علط ومين 
عن مقصودهم بالحق الذى أدوه ورعوه . 

ثالقا أن يكون متهم الصادق فى .روايته وأن يكون منهم الكاذب . وكلهم يطلب 
الحظوة . وعلى هذا نقول : ليس طلب الحظوة هو ميزان صدق الحديث أوكذبه إما الميزان 
تحقق أن الراوى صادق أو كاذب فهب أن الموالى يكذبون فى الحديث لأجل التقرب إلى 
العرب بالرواية . فغاية ما يستفاد من هذه الدعوى لو صحت بيان أمرين : 

أحعنان اعسدح العوافل الدافعة إلى الكذب «المهم قات الحديت أو متمق نهدا 
الزابى #ناب.. أن ناذا كنب قلاا رق لاق ابعص العلنى اله أن يكن بق بانيه الترف 
العلمى وجر ذيول المياحث . 

بت التأكد عل أن طلب اللطوود يق الآحيالات الى صسقع إلى الكديديانا اقول 
لا يخلو حق من احتالات.. فلنتتقع بهذا الاحتال فى التقد . أما أن ندفع كل أثر يزويه 
لموالى لاحال أتهم كذبوا فيه طلبا للحظوة فمغالطة منطقية مكشوفة بل ننظر فى كل أثر 


دنا 


5 


لنرى مدى قوة هذا الاحتال فيه . فاذًا رأينا هذا الاحهال أثرا نظرنا مرة ثانية : هل طليرا 
الحظوة برواية صادقة أم كاذبة ؟ فان طلبوها برواية صادقة لم يضرها أن تكون على سبيل 
الحظوة والقربى . 
فليس نتيجة حتمية أو اختبارية للفتوح الاسلامية ومن ناحية ثالئة فليس الاعجاب 
بالخرافة والأساطير من ثمرات التحديث لأن في الحديث تشريعا وتصورا ودينا ودنيا . ولس 
كل عيبى خرافة وليس. كل الحديت من الغببيات 11. 

ومن تاحية رابعة فان. ظامرة اللإعجاب بالحرافة ل ولذلة احيها |9 أن القناين فى 
الغالل سر يعون إلى التصديق بالترافة فكان اذا + 


ليس من الضر وري بل ليس من الجائز أن تصدق بالخرافة لأن الناس صدقوا بها . 
إأوعل العصسى أن يرهن حل أن ا خرافة فاذا صح برهانه فبا عليه أن يصدق بها ولو 
صدق :بها كل. الثامن : 

والقاعدتان المنطقيتان اللتان أحب أن يتخذها كل أتباع القصيمى ها : 

00 عند حديت خياق, لايع أو كل يديه خراق ,لذن فى ال اند قا 
وباطلا «والفيصل ق اذللة أسس التقد السانية . 


؟ ‏ أن الناس لوصح أنهم كلهم يصدقون بالخرافة ليسوا حجة علينا فى الأحد بها 
الوسياتكة ينا أهد من نقاد الحديث المهم أن أغرف أن هذا غرافة . أن تعميم الحكم 
فباطل لأن بوه لسن .غل رتنة واحدة قييدديا الاحهال فى صدقه اقرب . ومئة الفكس 
ومنه بين بين . ومنه ما لااحتال قنه البتة . 
أنه من الطبيعى أن يكون أعظم حرفة . لأنه لم يدون بعد . وضرورة تدوينه وقتية . 
وما كأن وقتيا فالاهتام به لابد أن يكون أكثر ٠‏ ومن ناحية ثالثة فلم يصد الحديث المسلمين 
عن سبق علمى بلغوا فيه شأوا ٠‏ والتاريخ يشهد أن انطلاقهم بدأ باللإسلام . ومن ناحية 
رابعة + فليس امن هدق. الإسلام أن شرع الناس. للعلى الشرعى .ويتسا الدنيا يقوتها 


امن 


انا » وغير مائعة شعاتئره من ذلك أيضا 

ولأوضح هذه الناحية بقياس جلى ٠‏ وهو أن الطب ضرورة بلا مراء ٠‏ ولكن المفنى 
حباته قى طليه لا يكون عالما ذريا : بيد أنه مع هذا لا يجوز أن همل التاس الطب:. 
وهكذا نقول عن الحديث وعن كل علوم الشر بعة . 

ونقول إلى هذا : إن مبدأ الاسلام أن يتوزع الناس فى اختصاصات الحياة . فتوفر 
ثلاثة أطباء فى اليلد يساوى توفر ثلاثة فقهاء أو ثلاثة محدثين لأن حاجة الأمة ماسة طؤلاء 
وأولتك... 


ا 


جوائع الشبرتو ل جيذ لسن مع الرد عا القرآنييرم 


قال أيو عبدالرحمن 

الشبه المثارة حول ثبوت السنة وحجيتها مبوبة فى الفقرات التالية : 

أب الخبر غن رسول الله غك جملة واحدة وتختلف وجهة أهل هذا المذهب في 
اياف هذا اللدس : ظ 


- فطائفة من غلاة الروافض تنكر نبوة محمد كيد وترئ أن النبوة لعلى . فترد 
أحاديث الرسول 1 طده الحيثية ٠‏ ذكر ذلك السيوطي فى مفتاح الجنة . 


"اب القراقوة: القافلية سينا لقان لم يغادر كبيرة ولا صغيرة . قال تعالى 
«ما فرطتا في الكتاب.من شيء »“والرسول وكةِ إن هو إلا مبلغ ولا يتكلمون إلا عن 
سد الإنسان ومزلاء ييفوة إل القرآن م السنة الفطلية المتواترة + إذ) طرلبنا عمل 
هيئات الصلاة والصيام والحج ومقادير الزكاة من نصوص القرآان ٠‏ ويستدلون بأن التبى 
عله لم يأمر بكتابة السنة وتهى عنها باخرة ونهى عمر وغيره من الصحابة عن كتابتها 
وأمروا بالاإقلال فى الرواية .:وهذا ما أغلنة الدكتور« توفيق صدقي » في كلمة له بعنوان 
الاإسلام عو الاج » يقولون . بل ورد عن النبي ك1 ما يدل على عدم حجية السنة 
كحديث : « ما أتاك يخالف القرآن ع قليم ن أفنتى )4 .. 


؟ ‏ غافة اطدامين من مستشرقين ومتفرئجين ؛ وهؤلاء لا ينكرون حجبة السئة 
كتمصسن ييف أن اين والوضع كقن فى الدلنة والتبس الصحيح بالمكذوب بحيث لم يتميز 
الآن ما يصح ان الرسول ككْلْدٌ قاله . ويستدلون بأ بان السنة لم تدون في عهده كلَِيْك وإنما 
دونت بعد وفاته بكذا سنة المدة التى يتعدر بها حفظ صحيح السنة تقيا من اللبس والخلظ , 
بل إن الكذب على النبى عَلَلِدَ حدث في حياته وهذه الأحاديث المحفوظة نتيجة لتطور 
السامة ما استجدي حباتهم :من خضونات سياسية وطائفية حوبية وديئلة وما التبمن 
بالنصوص من الإسرائيليات وقد اشتهر بالتدليس أئمة من المحدثين . بل ضرم غير 


واحد منهم أن الكذب أكثر ما يكون فى الصالحين وو و ع 





حتننا 


النبي عَتَِلةِ بالمعنى وإنما يتضح الصواب بذكر اللفظ . ولذا فائمة النحو لا يحتجون 
بالخديت فى اللغة . 

زقد ذكر الذكون بوسسط السياعي مد رسه الت أن إسباعيل أدسم احند 
اللاتحدة ق مسر تس وسالة عن تاريخ السة ع # اه أعلن فيها: أهذه الثرية 
الغالية من الحديث الموجود بين أيدينا والتى تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول 
والدعاتم بل هى مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضهء”" . 

ب - جمهور المشككين يشتركون فى نقد معايير العلياء فى التصحيح والترجيح فى الرواية 
ولا يسلمون بصحة ما اتفق على صحته فيتقدون أحاديث بعينها هى مثلا موضوع القيول 
والتسليم عند السلف إما بعايير يزعموتها جديدة أو بعايير زعموا أن السالفين جاروا فى 
إلغائها وعدم اعتبارها . ورعا لَرْم من حيقهم فى النقد إتكار السنة حملة ولكنني لم أذكرهم 
في الفقرة ( 1 ) لأن لازم المذهب ليس عذهب كيا يقولون وعمدة هؤلاء ما يلى : 

١‏ أن الأحاديث إنما رويت عن الآحاد فهي غير قطعية بل ظنية فيها احتال الخطأ 
والنسيان وأن أخبار الآحاد لا تقبل فى الأصول «العقائد باجماع فلتكن غير مقبولة في 
الفقهيات ثم يروون اثارا فى عدم اللاعتداد بخبر الواحد . 

؟" لا معنى لقوطم : هذا صحيح لأنه رواه فلان الثقة عن فلان الثقة عن رسول الله 
يكِنِّ لأن النقاد ليس عندهم مقاس « بالسنتميتر ! » لعدالة الراوى وحفظه . بل إن 
الناس لا يخدعون ببعضههم فى أمور الدنيا قلاذا يتخادعون فى أمور الدين ؟ وحيث أنه 
لس عندهي قاين بالسميم اكتلفيا الخلا القديديق قرعد شعن وقد له ] 

#آاى اله يقيل السك ]ذا ل وى باللفظ- 

-ويذكر الدكترر اعد أميق - غفا الله حله..: أن غلباء اللنديت: لم ينقدوا المتن 
فقل أن نظفر بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبى يلك لا يتفق والظروف التى قيلت 
فيه . وأن الوادت التارية الثابتة تناقضه . أو .أن عبارة الحذيث نوع من التعبار 
القلسفى خالف المألوف فى تغبير النبى 22 
الفقه وهكذا . | ه ''؟ . وهؤلاء يردون الأحاديث بعقوطم . ومنهم من يقول :ما جاء من 







7 أو أن الحديث أثّسة فى شروطه وقنوده تون 


. عن مفتاح الجنة صن ؟‎ ١١5 )الستة ومكانتها في التشر يع للدكتور مصطفى الساعي ص‎ ١( 
وتجد مغل هذه الاشتراظات فى كتاب المهدى‎ ١7 (؟ )فجر الاسلام للدكتور أحمد أمين  رمه الله :ص‎ 
. والمهدوية له ايضا‎ 


نشل 


الآثار والأحاديث نقلا عن التوراة والانجيل لا نجدها فيهها الآن دليل على كذب تلك 
الأحاديث . 

0 جعل الصحابة فوق مستوى النقد غير صحيح . وهذا نقدوا عه مى :الا 
ويدخل ضمنهم من يرد خبر الصحابة بعد الفتنة الكبرى ومنهم من يرد خبر طائفة 
الصحابة بحكم مذاهب دينية معينة , ولذا شحن عبدالحسين شرف الدين وحمود أبو رية” 
كتابيهما بكل إقذاع فى الصحابي الجليل أبى هريرة رضى الله عنه . وشكك الأخير فى 
صحة إسلام الصحابي عبدالله بن سلام - رضي الله عنه . 

,عدم لايم بصحة ما أجمعوا على صحته من الكتب كالبخاري فانه مات قبل 
أن سين ابه ليس كل املافية صسيم.. 

- والزهرى وابن جريج فيههما مقال ! والامام مالك نقده ابن معين . وهكذا شأن 
كتير أجبع اغل إمامتهم وترليقهم وين “غير موتوقين: . 

قال اصعو نال دا غاية ما حضرنا من شبههم . وفيا يلى نذكرها بالتفصيل , ثم 
نناقشها هادفين إيضاح الحق وإزالة اللبس ٠‏ ومن الله نستمد العون ونستلهم الرشد . 


عرااعة | عرلا ايع 
دت ب 2 


لنرقنا 


2 





لذ 


10 0 


000 
اا 


عي اراق الاخضبار 


قال « أبن حزم » : 

ولق أن لمرها قال هلله وانية إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كافراً باججاع الأمة , ولكان 
لا يلْمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمسن إلى. غسق. الليل وأشرى عند الفجر لأن ذلك هو 
اقل ما بقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر فى ذلك ؛ وقائل هذا كافر مشيرك حلال الدم 
والمال . وَإئما دهب إلى هذا يعطن خالة الراففة من كذ الست اكه كي" 

قال أبوعيدالرحمن : 

ليسوا هم الرافضة وحدهم الذين ذهيوا هذا المذهب . وإنا هو مذهب من لا يقر بنبوة 
محمد كَل ولكن يقول +.ما هي إلا مبلغ خلا علوننا سففها.ورها ‏ اسعدلوا يآثار متهنا النهر. 
عن كتابة الحديث . وإما أناس يقولون التبس الصحيح من أقوال الرسول كك بالمكذوب 
عليه فلم يبق إلا الفران ٠‏ والخوارج وهم طائفة مبتدعة قد بادوا ولكن بقيت بدعتهم 
تيد متها الهد امون ما يرروقهم كمقتقى النظافة له يصويو أنظارهم إلا على الأذى ردوا 
أحكاما من السنة وقالوا : لا نقبلها لأنا ليست.ق القران كسسألة الركم. . وقرطه.< إن 
العبلاة معان قط . نان غلاة الرافضة الذين بنوا رد الأخبار على إنكار تبوة محمد َك 
قا تتتوظيى لاتيم آله بده موشوضا بوليس 3/1 ضيه رهد بحث قد نزعت فائدته , 
وإئا خديثها مع ثبت النبوة إلا أنهي لا يقولون بحجية السنة للشبهات التالية : 

الاكتفاء بالقران بدليل القران . 

وحجتهم : أن الله سبحانه قال فى القران :« ونزلنا عليك الكتاب تببانا لكل شىء » 
النحل 86 وقال تعالى ؛ « ما قرطنا فى الكتاب من شثىء » الأنعام 18 . قنصوصض القرآن 
وافية بالتشر يع لا يلزمنا غيره 22 . 
١‏ ) إحكام أصول الأحكام لابن حزم م ١ج‏ ”> ضن. 7١١‏ طم الامام , 
( 2 ) السنة للسباعى حن ١63‏ وما بعدها عن مجلة المثار .. وانظر الأم للامام الشافعى م1 جلا ص ١97ا؟‏ 
وما يعدها . ولم يذكر الإمام الشافعي رحمه الله أسم هذه الطائفة التى تقول حسبنا القران ولكن رجح الشيخ 
الخضرى في كتابه تاريخ التشر يع الإسلامى صن 351 أنه من العجولة وقوى ذلك الدكتور السياعى 
من ١١١‏ وايده بان النظام ينكر السنة المتوائرة . 





اننا 





تحبذ السن ايليل القن والست” 


قال أبو عبدالرحمن ؛ 

ونحن ذاكرون الأدلة القطعية من دلالات السمع والنظر ثم عاطفون عليها يفساد 
احتجاجهم وأنه لا متعلق لهم ألبتة يما ذكروه انفا وبالله تتأيد : 

١‏ - وجوب طاعة الرسول عَلَه ٠‏ والأدلة ل تحص كثزة عن تضوض الدسبين ولا 
نكتفى باليسير منها وهو ما كان متنطوقا فى الأمر بالطاعة والتحذير من عدم الامتثال . 

وأدلتنا لازمة لمم لأنها من القرآن وهم لاا يحتجون يغيره .ومن السنة إذ هم لا يشيكون 
فى صدق الرسول مَل ولم يشككرا فى تبوت ستنه وإغا' كانوا يقولون بعد سحيتها وإن 
ثبتت يدليل القرآن نفسه . والدليل على وجوب طاعته وَل قوله تعالى : « قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى. يحبيكم الله ويغقر لكم 3تويكم والله اعقور .رسيو كل أطرعها اد 
والرسول قن تولوا فان الله لا يحب الكافرين » . آل غمران "١‏ _ +3 .. 

وقال. تعالى : «يا أيها الذين: آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 
التساء . وقال تعالى : « وأطيعوا الله .وأطيعرا الرسول واحذروا » المائدة 57 .. وقال 
تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة » النور 31 .. وقال تعالى : 
« من يطع الرسول فقد أطاع أ الشاكه .يقال + وهنا اتاكم الرسول لقا 
وما تهاكم عله فانتهوا » الحثير 7 . وقال : ١‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » آل 
عضان: ١١2‏ ..وقال تمان :8 قل أطيعوا اه وأطيسا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل 
وعلبكم ما حملتم وإن تطبعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاع المبين » النور 05 . 

وقال تعالى : « وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » 
التوري :28 ب وقال :تجالى 08 إنا المؤسلون الأذين أميرا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهيوا ختى ستاذنوه « الثور 1 عدرقال تماق :م الذيق قفون الربموال انين 
المي الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
المتكر» الأغراق 07 دبوقال مال وديا ليا الذين آنا اسعجيبوا ف وللسول إذا 
دغاكم لما حبيكم » الأنفال 4" . وقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع » 


لمانا 


النساء 15 ..وقال تعالى«.وما كان لمؤمن وله مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
طم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » الاحزاب 1 . فكل 
هذه النصوص قطعية على وجوب طاعة الرسول مَلَكِلد وضلال عاصيه الضلال المبين ولكن 
أولنك القراتيين لا يجدون مؤونة فى تحريف دلالاتها فيقولون أمرنا بطاعته فى ما جاء به من 
كتاب وهو القران أو أنه كليل كقائد أو أمير تجب طاعته فى حياته على قدر مسؤوليته فى 
ال 

قال أبوعبد الرحمن : 

مسا ودود نيان طاعة الرسول وَلَفِلدّ وجبت على الإطلاق والعموم كقوله تعالى : 
« وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عته فانتهوا » . 

قال ابن كين : 

أى مها أمركم به 'فافعلوا ومهبا تهاكم عته فانتهوا . وكقوله :« وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع » فالوصف للرسالة لا للآمارة ولا للقيادة , 

ونقول : إن الرسول كك واجبة طاعته مطلقا فبأى دليل قيدوا هذا الاطلاق . بل 
أين هو الدليل من النص القاطم على عدم وجوب طاعته فى تشر يعه الزائد على القران . 
نهم نافون . والدليل على النافى . ولآن الأصل طاعة الرسول يكِلِدِ وما نل عليه الوحى 
عبثا بل ليطاع فيا يأتى به الوحى ٠‏ فأما مسألة اجتهاد الرسول ككل قبا ليس فيه وحى 
فهئ مسألة حضورة تكلم عنها الأضوليون ونخن مسنتثنوها بما تذكره لانحقا . قال ابن كثير 
فى ابة من يطع الرسول فقد أطاع الله » . يخبر تعالل عن عبده ورسوله محمد عل 
بأذمن أطاغة ققد أطاع ارين عصناه ققه عضن الك :ونا ذاك إلة لأنه ما ينطق عن 
الوى إن هو إلا وحى يوحى . 

قال. أبو عبد الرحمن : 

وما بثبت به وجوب طاعة الرسول 286 فى أقواله وأفعاله وتقريراته ما سنحققه من 
كو سنة الرسول 0 وحيا . وأيضا لو كان المراد بطاعته يلد ما كان فى القرآن لكان فى 


و 


قوله تعالى + « أطيغوا الله » كفاية . ولكند عطف. بطاعة الرسول فدل على أن للرسول 


طاعة خاصة . وذلك فى سنعه الزائدة عل القرآن 19 ...وقوله فاق 8:4 التسن ضعي 


(8 )الموافقات جح 4 ص ١+‏ 






لس 


الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوياة والاتجميل ,امرض بالمتررق 
وينهاهم عن المنكر ويحل طم الطيبات ويحرم عليهم الخباتث 4 + عيد اللقظ عام كوو ايل 
لا يحله ويحرمه مما مصدره القرآن أومصدوة وحن ييضيه اله إل © توق قولة مال + 


« إنما المؤمنون الذين امثوا بالله ورسوله وإذا كانوا معد على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه » . قال ابن القيه : فاذا جعل من لوازم الايبان أنهم لا يذهيون مذهيا إذا تحاترا 
معه إلا ياستئذانه قأولى أن يكون من لوازنه أن يذعبوا إلى قول رولا متجب علس 
إل بعد امعداتد وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه 0) :- وقال القاضئ 
عياض : وأما وجوب طاعته فاذا وجب الايهان بد وتضديقه فيا جاء به وجبت طاعتد أن 
ذلك ما أن 80 , 


الأخبار حون رسول الله لله هى أحد الأصول الثلاثة التى ألزمنا طاعتها فى الآىة 
الجامعة الجميع الشرائع اوها عن اخرها وهى قوله تعالى : « يا أها الذين امنوا أطيعوا الله » 
فهذا أصل وهو القران . ثم قال : « وأطيعوا الرسول » فهذا ثآن:وهو اير عن وصول اد 
2 ثم قال تعالى « وأولى. الأمر منكم » فهذا تالت .وهو الاجماع 29 , 

قال أو عبدالرحمن : 

لسنا بصدد تحقيق من هم أولى الأمر وإغا الشاهد فى الأصل الثانى . 

فال ابر اققيية : قال تعالى : « فليحذر الذين مخالفون عن أمره 
بصنب غداتك البم © ومن جاع مر عن وسو ل أت 1 


بقر انه #بججيج فأن الجمحة 
نقوم بمثله أو قد صحح مثل الخبر فى مكان اخر ثم ترك مثله فى هذا المكان لقياس أو لقول 
قلان وفلان فقد خالف أمر اله وام وسوله واستقح. القققة والعذاب الأليم . 








+ )السنه للسباعى صن‎ ١( 
. 688-2١ ص‎ ١ (7)إعلام الموقعين ج‎ 
. 1 ص‎ ١ الشفاء للقاضى عياض ج‎ ) 8 ( 
. ص لام‎ ١ الاحكام ج‎ ) 5( 


حرق 


قال أبو مجعد : أما الفتنة فقد عجلت له.ولا فتنة أعظم من قاديه عل ما هرق 


وارتطامه فى هذه العظيمة أعظم فتنة وواش ليصحن القسم. الآخر إن لم نتدارك نفسه 


بالتوبة والاقلاع والطاعة لا أتاه عن نبيه كلكا وركض قبول قول من دونه كائنا من كان 
وبالله تعالى التوفيق 297 , 


قال أبق عبد الرحن : 
فاع دعياظة ل الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده المرسلين . 


520“ 


الاستفتاح 0100001011 
الاهداء ومع عم سس صاصم صصص اكئ وموم ووو ووو ووه سوس وو و0 لان 
المقديهةه :1000000001100 
الخطوط الرئيسسة لنظربة المعرقة مح لطع مق و موب ورور مووي جو ود دوو و سووبو وو للا و لد 
معرفتنا انعكاس له رمز ##تموص ص ص ماسع وااو ص مد رع ماو مسد وص ع اه 
مصادر المعرفة الشر به 3177 ممصم وموومم ص ور صو ةا ود ال لل ل ين 
تفكيرنا لم متطور لكنه استراح عبع ص ما ا و 1 ا 
ظاهرية سارتر سس 0 
نقد العلية عند العرب دالا وروسين ا ع عسو ملعتو مه ماو عقاك وفع و و ب 


الاستقراء التلخيصى اح اما 1551م مممال مرب برو يرودو برو لاطا لاه ااال لع 


رطا نان تفسيان ,د يني 


البرهان الأنطولوجى الوجودى 


البرهان الفطرى 2521 


ل جام م مويسم مم موسو و كع بو وص وود نج حورته ون وال 


7 مساق 9 ال اماق بطرم وج جع يسيع موحد ردك ا وا 4 ا ا نه 


ل صا ل ل 2 كخم م« ممع مه عيييه ير ه سو زمه ون نا وما و و 22 


000ص 


ارق نه فقق 0231377 هماد اا وه وم جوم وح سه عاد و ب ممعم بو م د ا وا 


ا عم قاد ووو سوطوحيج ع سح ل امو وو وو عو ويب ب مد و 


الل 00000 


* 5 8ه سس ع ماه هق ساوامو يو واو ات مسوم ماع وسو عر إإر عه فاه اماع واه ان و امه بيو 2 


ا مهش وي هيبي الود عووات ساود ارا لا ا 0 


ب ل ل ل اسك م 1« امم ع عرطئل عد عه رن تاباك روجو وا و اوت لال تا 


دان 
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ماذج لمتهج ابن حزم فى الجدل 00 0 0 ز 0 ز 0 2 2 1 001 
ملامح الطائفة المنصورة جروجو امور و وود 1 
تعبير الرؤيا واشكافتها ممع دي اموي متعم وم لصوو دده بيصي ويج ص عو افيه شويع انوت 
التقل اموي 65><><><ذ><><>ز>ز>ز ز ز ؤزؤزؤز00000000000000 0 ز[ ز[ز ز ز ز 0 
حتمية الإعدام فى القصاص ينل[ [ ذ[ذز[ ز[ز| | ز|ز|ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
فق السطناق اللنحافين بقن القسومية م يس 
غرو الفضاء والتفسير العلمى للتصوص ا ات 
كلام الله لا يفسى بالكهانة 06 0000 2< 2 2 2 2 2 ا 0 
سيطرة الاسلام على الحكم 000 0 
الفصل. حيث ميزه الله 0 ا ل 
المعجزة بين هيوم والعقاد 00000 | ز |[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 1 ز 1 111 
قلسيقة المساواة 00-0 ز زةز ز ز ز ز ز رز زي 2< 2< < ز <ز ز ز ز ز زا 
لا وزن للحرية ا 111011011 1 ااا 
فلسفة ( مل ) فى الخرية دز زد 01010121313232 ان 
اللرية مكتكلة الرجوة 25 الخصير ا ا 0 ل 
معادلا'ت الحربة 1110[ 1[ اا 
غنيك آلله 68 |[ ز|ز|ز|ز[|ز|ز[ز|ز | ز ز ز زةزة2ز2ةزةزةز زة2زةزة2زة2ز2زةزة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12ز 2 ز ز ز 2 ز 2 ااا 


2 7 سج سس سح لل ااا 
| الموج رقم الصفحة 


لكك د متتل م مده 


حجر به الارادة 550 


مع الفلسيعي . 


اد وظمية مخ م مجعم بي ميدي يوري جبو و يو وو ون واو وات لان لازو لوو بح مح د 
لا قر إلا ممنطق مضع عصصسم تابعج بام م م مع وعد وص موعلا 
الشىء لد يصلع نفسه ممح صمسعطوو ومو ووو وي مه مجواء عسو لونم معو اماج و ل الا 
دعواي أن الفراغ العقل باعث لتدوين الحديث الشر بف 6د 011001 

جوامع الشبه حول خجمة | السنة مع الرد على القرانيين يز ةزةزةز زةز ز ز ز ز 0101002 
متكرو الاخبار لمعيو مس وب مع مو علصا 1 1 
حجية السنة بدليل القران والسئة ......... دعوب وودوتاطتطة ان لوه نإو ممع سد معد ا 


اه اليو آنه شكآيه 
22 2ت 


تدان 


إصدارات تدحهامة النشر والمكتبات 


حدر الكناب الغربي السفودى 


امن ر متشحا : 
ه الجبل الذي صارسهلا (نقد) 


© من ذ كر يات مسافر 
» عهد الضبا في البادية ‏ (قصةمترة) 
ه التنسة ققمة . زنند) 


© قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا (نفد) 
© الظمأ (عمرعة قصصية) 

» الدوامة (قصةطويلة) 

© غدأأنسى (قصةطويلة) (نقد) 

3 موضوعات اقتصادية معأ صيرة 

ه أزمة الطاقة إلى أبن ؟ 

© تخوتربية إسللامية 

© إلى ابنتي شير بن 

:ه رفات عقل 

© شرح قصيدة البردة 

» عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نقد) 
» تاريخ عمارة المسجد الحرام (نقد) 

ه وكفة 

ه خالتي كدرجان (يجمرعة قصصية) (نثد) 
ه أفكار بلا زمن 

كتاب في علم إذارة الأفراد (الطبعة الثانية) 
» الإبحارقٍ ليل الشجن (ديوان شمر) 
و طه حسين والشيخان 

© التثمية وجها لوجه 

» الحضارة تحد ‏ (نند) 

© عبير الذ كريات (ديوات شسم) 

ه لحظة ضعف (قصة طويلة) 

- الرجولة غماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 

© بانع التبغ (مجموعة قصصية مترحة) 

ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (تراجم) 
» النجم الفر هد (إججموغة قصصية مترجة) 
© مكاتك مدي 

ه قال وقلت 


الأستاذ أحد قنديل 

الأستاذ عمد عر توقيق 

الأستاذ عن ب ضناء 

الد كتور حمود جمد سفر 

الد كور سليمات بن عمد الغنام 
الأسعاذ عنباد الله عبداترمن جفرىي 
الد كتور عصام خوقير 

الدكتورة أمل محمد شنا 

الد كتور علي بن طلال اديت 
الدأكور عبد اليو رد اق الصو يغ 
الأستاذ أحد عمد خال 

الأسعاذ عمزة سشحانه 

الأسعاذ حيرة شييائة 

الذ كتور سود حسن ز ينى 

الد كتورة عرجم القدادى ْ 
الشيخ حسين عبد الله باصالامة 
الد كتور عبدالله حسين باسلامة 
الآستاذ أحد السباعى 

الأستاد عبدايه التضين 

الأسعاذ عبد الوهاب عبد الواسم 
الأستاذ ند النهد اليى 
الأستاذ مد عمر توقيق 

الد كتور غازتي عبدالرءءن القصيبى 
الد كتور مود بيد سشر ْ 
الأستاذ طاس رعشرى 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الأستاذ عرة شداية 2 

الأمعاذ محمد حي ايدان 
الأستاذ خرة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بى 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأنتاذ أحد عد خال 

الأسعاد اعد السياغي, 


ه تبشن 
» نبت الأرض 
ه البعد وعد (سرصية) 


ه قصص من سومرست موم ١‏ (بجموعة قصصية مترجدة) 
ه عن هذا وذاك ( الطبعة الثائية) 

٠‏ الأصداف (ديوان شعر) 

ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز (نقد) 

ه أفكارتر بوية 

ه فلسقة اخانين 

و خدعتنى يحبها ‏ (جسوعة قصصية) 

ه نقر العصافير (ديوات شعر) 

9 التار يخ العربي و بدانتده (الططليعة الثالتة ) 
ه النخاز بن المامة والحجاز (الطعة الثانية) 
ه تار بخ الكغية المعيظلمة (الطعة الثانية) 
خواطر جر بسة 

ه السنيورة ‏ (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوظة 2 (ديوان شعر) 

ه جور إلى القية (تراجم) 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

هالحنى (دبوان شعر) 

ه قضانا وفشكلات لغو باه 


ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 


© زيد الخير 

ه الشوق إليلك ١‏ (هسرحية شعرية) 

ه كلمة ونصيف 

ه شيىء من الخحصاد 

8 أصداء قلم 

و قضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة وتطور الإذاعة فى الجتمع السعودي 

5 الأعلام موقف 

الجنس الناعم في ظل الإسلام 

ه الحان مغترب ‏ (ديوات شعر) ‏ (الطعةالكانية) 
» غرام ولآأدة (مرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
© سير وتراجم ( الطبمة الثالتة) 

٠‏ الموزون واغخزوت 

ه لخام الأقلام 

ه نقاد من الغرب 

» حوار .. في الحرن الدافىء 


ه ضبحة الأسرة 


الأمستاذ عدانك عبد الرحن حفري 
الدكتورة فائتة أمين شاكر 

الد كتور عصام خوقر 

الأمتاذ عر يرضياء 

الد كتور قازي عبدالرحئ القصيبىي 
الأستاذ أحد قتديل 

الأسعاذ أحند السباعي 

الد كتور ابراهم عياس نتو . 

الأمتاذ معد اللواردي 

الأستاذ عبداللٌ بوقس 

الأسعاذ أحمد قتديل 

الأسعاذ عي هيد فى 

الأستاذ عبدالله ب يسن 

الشيخ حسين عبد الله بأسالامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقير 

الأشعاذ عدا عبد الوهاب العباسى 
الأسعاذ ع بن باه ْ 
الشيخ عبدالله عبدالغتي عياط 

الد كتور غازي عيدالرعن القصيبى 
الأسعاذ أحد عبد التثور غطار ْ 
الأسفاذ عتمد على مغر بى 

الأسعاذ عية اللي بد الإقاطى 
الأستاذ حسين عبدالله رات 
الأستاذ تممد حسين رز يذداث 
الأستاد حامد حسن مطاوع 

الأستاذ عميد عارك 

الد كتور قواد عبد السلام الفارسي 
الأستاذ يدر أحمد كرع 

الدكتور ميد عمد سهر 

الشيخ سعيد عبد العز يز الحندول 
الأسعاد طاهر زعخشري 

الأستاذ حسين عبدالل سراج 
الأستاذ عمر عبدالجيار 

الشيخ أبوتراب الظاهفرى 

الشيخ ابوتراب الظاهري 

الأستاذ عبداك عبدالوهاب العياسي 
الأستاذ عبدالل عي دالرحن جفري ْ 


الدكتور زهير أحد ١.لسباعى‏ 


ه سباعيات (الجزء الثاني) 


© البترول والمستقبل العر بي ( الطبعة الثانية ) 


© إلبها.. (ديوان شس) 


اهن حديث الكتب (إثلاثة أحزاء) (الطبعة اليانية) 


أيامي 


ه التعلى في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 


احاديث وقفبايا إنسانية 
© البعث (جموعة قصصية ) 
ه شمعة ظمأى (ديوان شمر) 


الإسلام في نظر أعلام الغرنب (الطبعة الثانية) 


ه حتى لا تفقد الذا كرة 
©ه هدارسنا والتر بيه ( الطبعة الكالكة ) 
» وحي الصحراء (الطبعة الثانية) 


» طيور الأبابيل (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه فصص من تاغور ‏ (ترحة) 

ه التنظيم القضائي في المملكة العر بية السعودية 
© زوجتي وانا (قصة طويلة) 

ه معجم اللهجة الحلية في منطقة جازان 

© غمربن أبى ربيعة 

» لن تلحد 1 


هماما ربيدة ‏ (بجمرغة قصصية) 

»عام 1584 لجورج أورويل ‏ (قصة مترعة) 

ه وجبز النقد عند العرب 

ه الطلاقة نظرة شاملة 

« رجالات الحجاز (تراجم) 

ه لا رق ف القران 

ه من مقالات عبد الله عبدالجبار 

* الاسلام فى معترك الفكر 

ه إليككم شباب الأمة 

ه سرايا الإسلام 

في رأبي المتواضع 

ه اليرق والبر بد والهاتف وصلتها بالحب 
والأشواق والعواطف 


الأسعاذ مد السباعى 
الشيخ:.حسين عيداتك باسلامة 
الأسعاذ عبد العز يز مؤمئة 
الأمجاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ مد سعيد العاميدى 
الأسعاذ أحد السباعي 


الأستاذ عيد الوهاب عبد الواسع 

الد كتور عبد الزحن بن حسن النفيسة 
الأسعاذ عمد على مغربى 

الد كثور أسامة عنائعين 

الشيخ حسين عبد الله باسللامة 
الاستاذ سعد اليواردى 

الأستاذ عبد الواهاب عبد الواسع 


- الأستاذ عبد الله بلخير 


الأستاذ ابراهيم هاشم فلالى 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الأسحاذ عمد بن أحد العقا 

الأستاذ ابراهم هاشم فلالي 

الشيخ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري 


الأسعاذ عز بز ضياء 

الأسعاذ عدا عي دالوهاب العياسى 
الشيخ أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
الأسعاذ ابراهى هاشم قلالى 

الأستاذ ابراهم هاشم قلالى 

الأستاد عبدالش عبدالجبار 

الشيخ سعيد عبد العر ّ الندول 
الشيخ أبوتراب الظاهري 

الد كتور غازي عي د الرمن القصيى 


الأستاذ عبدالرعن العمر 


هامن أوراق الأسعاذ عمد سعيد العاموذئ 


ه التثمية قضية ( الطبعة الثانية) ألدكتور سود محمد سغر 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا (الطبعة الثانية ) الدكتور سليمات بن محمد الغنام 
عدا أنس (قنةطويةع 2 ( الطبعة الثانية) الدكتورة أمل محمد شطا 

ه تار يخ عمارة المسجد الحرام (الطبعة الثانية ) الشيخ حسين عبد الله باسالامة 
ه خخالتى كدرجان (جميعة قصصية) (الطيعة الثانية) الأسعاذ أحمد السباعي 

ه الخضيارة عد (الظبعة الثانية ) الد كتور سود عمد صقر 

ه الخبل الذي صار سهلا (الطبعة الثانية) الأسعاذ أحد قنديل 

© ديواكت حسين عرب الاقعاذ جين عرب 


الكنثاب الحامفضقي 





كسار : منشدا : 


ل الآدارة 1 دراسه خليلية للوظائف والقرارات الأدار نه الد تعور ماد ني عاد القاذر عاد فى 
الد كتور فؤاد زهرات 
ه الجراحة المتقدمة فى سرطات الرأس والعنق- (باللغة الاتلير ية) / الد كتور عدتانث ححوم 


الد كتور منمد عيد 

و اومن الطفولة إلى المراهقه ١‏ الدكتور يد خيل متصور 

ٍ الد كتور قار وق سيد عيد السانام 
ه الخضارة الإسلامية ف صقلية وجنوب إيبطاليا الدكتور عي دالمتعى رسالاث 
ه النفط العربي وصناعة نكر بره الد كور أحعد رمشان شقلية 
ه الملامح الجغراقية لدروب الحجيج الأسجاذ سيد عبدانجيد بكر 
و عبلؤاقة الأباء بالايتاء ‏ (دراسة فمضهية)» الد كتورة سماد ابراهم صالج 
ه مبادىء القَانون لرجال الأعمال الدكتور عنمد ابراعم أبوالغيثين 
و الأعياهات العددية والتوعية للدور بات السعودية الأنتاذ غاشم غبده هاشم 
ه قراءات فى فشكلات الطفولة الذ كور عمد جيل عتصور 
ه شعراء الترويادور ‏ (ترجة) الد كتورة مرج الغدادي 
« الفكر التر بوي ف رعاية الموهوبين الدكتور لعلق. بركات أحد 
ه النظر يه النسمية الدكتور عبدالرحن فكري 

/ الد كتور عند عبد الحمادي كامل 
ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (ياللغة الإتجليز ية) ١‏ الدكتور أمين .عد الله سراج 

الد كتور مع مصطفى رُقروق 

و المدخل ف دراسة الأأدب الذ كعورة مرجم البغدادي 
٠‏ الرعاية الترنوية للمكفوفن الدكتور لطق بركات أعد 
ه أضواء على نظام الأسرة فى الإسلام الدكتورة معاد انزاهنر ضالح 
ه الوحدات التقدية المملوكية الى داشر عه امن قلسي 
و الأدب المقارن (دراسةق العلاقة بن الأدب العربى والآداب الأورويية) الدكتور عبدالوهاب على الحكي 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم ْ الذكتور عر الطلى عبالريمن عهتر 


ه التحرية ال كاد عية لجافعة اليترول والمعاذ نت الدكعور عقر شعود اضر 


نهد | ادم : 
٠‏ المنظمات الاقتصادنة الد وليه 
ه الاقتصاد الادارىي 


ه التعلم الصفي 
و الاأقتصاذ الصناعي 


و فياذقع الأأحصاء 


ومبادىء الطرق الأحصائية 


سلسيلة : 





سد ر منها ١‏ 


ه ضناعة النقل البخري والتنمية 

في المملكة العر بية السعودية (باللغة الإتجليز ية) 

» الخراسائيون ودورهم السياسى في العصر العباسبي الأول 
© الملك عبدالعز يز وموتمر الكو بيت 


ه العثمانيون والإهام القاسم بن على فى امن 

© الشحية 6 اذب الاحظط 

ه تار يخ عمارة الحرم المككى الشر يقب 

ه النظر به التر بوية الاسلامية 

» نظام الحسبة في العراق.. حتى غصر المأمون 

ه المقصد العلي في زوائد أنى يعلى الموصلي ( تحقيت ودراسة) 

ه الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية. - 

ه الدولة العثمانية وغر بى الحز برة العربية 

ه دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الإسلام 

© أحياة الاجتماعية والافتصاد نه في المدينة المنورة فى صدر الإسلام 
©» دراسة التوغرافية لنطقة اللاحساء (باللتة الاتغليز ية ) 

ه عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية 

من المملكة العر بية السعودية 

(دراسه مبداتيه انثرو بولوحية حديثة ) 

ه افتراءات قيليب حق وكارل بروكلمان على التار بخ الإسلامي 
» دور المياه الجوفية في مشروعات الري والضرف بمنطقة الاحساء 
بالمملكة العر بية السعودية (باللغة الإنجليز ية) 

. تقوم الغو الجسماني والنشوء 


الد كتور حبين غمر 

الد كتور فرج عرزت 

الد كير عمف رز ياد داكت 

الد كتور سلم كامل درو يش 
الدكتور خلال العياد 

الانتاذ عادل خمرة 

الد كتور حلال الصياد 

الدكتور عيد الحميد مد ريع | 


الد كتور بياء حسين عزي 
الأستاذة ثر يا حافظ عرفة 
الأسعاذة موشضى بدت منضور بن 
مبجالار ين الاي 

الأستاذة أميرة على المداح 
الاضتاذ عيدالته باقاري 

الأستاذة قوز ية حسين مظر 
الأسعاذة آمال حزة المرز وقي 
الآستاذ رشاد عباس معتوق 

ال كور تابف بن هاشم الدعيس 
الأسعاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأسعاذ تبيل عبدالجى رضوان 
الأسداذة فتحية عمر ارا 
الأستاذة تورة بنت عبد اللك آل الشيخ 
الد كثور فايز عبد الحميد طيب 


الأسناذ أجد غدالاله عبدالخبار 
الأستاذ عبد الكرم على باز 


الد كتور قايز عبد الحميد طيب 


» الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار (باللفة الإنجليز ية) 
ه العقوبات التفويضية وحكمة تشر بعها في صَرء الكتاب والسنة 

ه العقوبات المقدرة وحكة تشر بعها في ضوء الكتاب والسنة 

» تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وح منتصف القرن' 
الثالث عشر 


© التصنيع والتحضر فى هدينة جدة 


١ مطبوعاته‎ 


1/5 0! ةفرعا اقنام 





اكد ر منتهدا : 


و حارس الفندق القدم (شسرعة قصصية) 
٠‏ دراسة نقدية لفكر زكى ميارك (باللغة الانجليز ية) 
ع التخلف الإفادتى 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر بية السعودية 

ه» ملخض خطة التنمية الثالئة للمملكة العر بية السعودي 

© تسالىي ( من الشعر الشعبي ) 

0 كناب تله الأحكام الشرقية على هذ هب الإأهام 
أحمد بن حنبل الشبباني 


(الطبعة الدانية) 


(دراسة ومحقيق ) / 


ه النفس الإنسائية فى القرآن الكريم 
5 واقع التعليم قُِ المملكة العربية السعودية (باللغة الانخليز ية) (الطبهة الثانية) 


ه صحة العائلة بي بلد عربى متطور (باللغة الإنجليزية) 
مساع يوم ف آذار (جموعة قصصية) 
© النبش فى جرح قديم (بجموعة قصصية) 


ه الر ياضة عند العرب فى الجاهلية وضدر الاسلام 
© الاستراتيجية النفطية ودول الأو يك 

ه الدليل الأجهدي في شرح نظام العمل السعودي 
© رعب على ضفاف خيرة جنيشق 


ه العقل لا يكفي 


( شوعة قصصيه) 


ه أيام مبعثرة ‏ (مجمرعة قصضية) 
مواسي الشمس المقبلة ١‏ (موعة قصصية) 


© ماذا تعرف عن الأمراض 3 

ه حهاز الكلية الصناعية 

ه القرآن وبناء الانسان 

ه اعترافات أدبائنا في سيرهم الذاتية 


الد كتور فار وق صالح الخطيب 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


الد كتور مطيع الله دخيل الل اللهيبي 


الأستاذ عمد فهد عبدالك الفعر 


الأستاذة عواطف فيصل بياري 


الأستاذ صالح ابراهم 
الأستاذة توال عبدالمنعم قاضي 
إعداد إدارة النشر سبامة 


(باللغة الاتليز ية) إغداذ إدارة التشر يتياه 


الدكترر حدس ييف نفيك 


الشيخ أحد بن عبدالل القاري 
الدكتور عيدالوهاب إبراهم أبوسليمان 
الد كثور عند إبراهم أحد على 
الاستاذ إبراهى سرسيق 
الدكتور عيداش عبد ال بد 
الدكتور زمر أحد السباعى 
الأبتاد عمد متصيور الغقساء 
الأستاذ السيد عبدالرؤ وف 
الد كتور تعمد أمين ساعاتى 
الأسعاذ سبد عمد طاشكتدى 
الذ كتور عاطف فخرى 
الأسداذ شكيب الأموى 
الأستاذ محمد على الغيث 
الأسعاذ فؤاد عنقاوي 

الأمتاذ عد على قدص 


الذكغور استاعيل الخلباوى 
اد كتور عبد الوهاب عبد الرمن مظلهر 


الأسعادذ ضلاح البكرق 
الأسعاذ على عيده بركات 


ه الطب النفسي معناه وأبعاده 
© الزمن الذي مضى (مجموعة قصصية) 
ه مجموعة انضرا اع (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات (رسوم كار يكاتورية) 2 (الطبعة الثانية) 


© ديوان السلطانن 

ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

ه وحلة الربيع 

ه وللخوف عيون (جموعة قصصية) 

© البحث عن بداية (جسوعة قصصية) 
ه الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 


© امجنونة اسمها زهرة عباد الشمس< (ديوان شعر) 
© من فكرة لفكرة ( الم الايل) 


ه وعوانات وذ كر بات 
هذكريات لا تنسى 
© تاريخ طب الأطفال عند العر 


تحت الطبع : 


ه الأسر القرشية .. أعيان مكة احمية 


ه الحجاز وان في العصر الأيربي 
هه مامح وأفكار 

ه المذاعب الأدبية فى شعر الجنوب 
ه النظر ية الخلقية عند ابن قيمية 

ه الكثشاف الجامع غحلة المنيل 

ه ذبوات هام 

ه رحلة الأند لس 

ه فجر الأند لس 

ه فر يش والاسلام 

© الماع وهسيرة التثمية 

03 الدفاع عن الثقاقة 


© الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث 
» مشكلات لغوبة 

٠‏ مشكلات بئات 

ه دليل فكة السياحي 

© من فكرة لفكرة (المزء الثانئ ) 


الد كتور ميهد تعمد خليل 
الأستاذ صالح ابراه 


الأستاذ طاهر زغخرى 
الأسعاذ علق شري 
الأستاذ محمد بن ألهد العقيلى 


الد كتور صدقة يحجيى مستعجل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ حواد صيداوىي ١‏ 
الد كتور حسن عومد باحودة 
الاستاذة منى غزال 

الأستاذ مصطفى أمين 
الأستاذ عبداتُ حد الحقيل 
الأستاذ عمد المحذوب 


الد كتور تسود الحاج قاسم 


الأستاذ فخري حسين عرّي 

الاستاد أبو هشام عبد الله عباس بن صديق 
الد كتور ميل خرب محموذ حسين 
الأستاذ أحد شر يف الرفاعى 

الد كتور على علي مصطفى الت" 

الد كتير عمد عدالل عشيفئن 

الأستاذ عبدالتء سالم القحطاني 
اللامسحاذ تمد مصطفى سام 

الد كتور حسيين مؤنس 

الد كتور حصنن مولي 

الد كتور حيسين مولس 

الأستاذ مصطفى تورى عفماك 

الد كتور عبدالعر يز شرف 

الأسعاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتى 
الد كتير شرفي التجار 

الأمعاذ أحد شر يفن الرفاعى 

إعداد تيامه للشر والكجبات 


الأستاذ مصطفى أمين 


كزا نك [لناسين 


كس ر مفهسا ١‏ 


مجموعة: وطنى ابيب ي حب ةق القيل عية الأنعاذ يبقوب محمد اسحق 
1 و حدة الحديئة الأمَتاد يعقوب محند اسحق 
: 1 

جموعة: حكابات الف ليلة وليلة : ه السندباد والبخر الأستاذ يعقوب غم أسحق 
ه الديك المغرور والفلاح وجماره الأستاذة فر يدة محمد عني فارسي 
© الطافية العحيية الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
و الزهرة والفراشة الأستاذة فر يدة محمد علي فارسي 
جه سلمان وسليمان الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
ه زهور البابرنج الأستاذة فر يده محمد علي فارسي 


و اليد السفلى م عيده ماني 


الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


© سثبلة القمح وشجرة الز بنرك «الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
ل نظيمة وغنيمة الأستاذة فر يدة محمد على فارسي 
ه جز برة السعادة الأستاذة قر يدة مسد علي فارسي 


و الحديقة المهصورة الأستاذة فر بده محمد على فارسي 


جموعة : لكل حيوان قصة 


كتاروق للأطفال 





5 ِ 
» الصرصور والثلة الأنتاذ عار بلغي 
ه السمكات الثالاث الأسناء عبار لني 
ه النخلة الطبية الأمتاذ تفيل ذياب 
ه الكتكوت المتشرد الأجحاة معطا طفيرك 
ه المظهر الخادع الأبجاذ مار لقي 
ه نطوط وكتكت الأسعاذ اسماعيا دياب 


لأيا سحاد بعقتوب عمد 


»القرد «الكلبي هالسلحفاة والأسد الجمار الأهل © الغرس 


«الضب هالغراب هالجمل هالبغل هالفراشة ه الك جاب 
: . : ا ا 


هالوم هالبجع به اليد كرد ه الكنغر ٠‏ الخقاشس النعام 


تجموعة : حكابات كليلة ودفنة اغداد : الأسجاد 


نت الطبع 


ه لقد صدق الجمل 
ه الكلمة التى قتلبت صاحبتا 


جموعة : التر بية اللإسال'مية 


لاعت ذ يعشوب 0 اببداق 


أتتجاق 


ه الغزال هالول © الضفدع 
واجمار الوحشى 5 اخدا موس والدب 
الببغاء ْ »الحمامة هالخرتيت 
وفرس النبر هالتقساح 


يعشوتا يبك احا 


© أاسد غررت قك ركنن 


المكاء التى خدعت السمكاث 


© سمكة ضيعها الكسل 
ه قاض غخرق شحرة كاذية 


ف أل أكر ه الصسلاة صلاة المبوق ه الشهادتات «الثيمم 
ه فد قامت الصلاة هالاستخارة و صلاة الجمعة « أركاث الإسلام هالوضوء 


» الصوم صلاة الجنازة #اضلاة الكوف والحسوف 


جموعة : حكانات ل أطفال 


» سعاد ل" تعرف الساعة 

ه الحقياك الذى فاك ذ يله 

ه تورتة الغراولة 

ه ضيوف نار الز ينة 
والضفدع العجور والعتكبوت 


ينفلها إى العر بية الاستاذ عر ير ضياء 


ه الكؤوس الفضية الاثننا عشر 
ه سرحانة وعلية الكبر بت 

ه الجنيات تخرج من علب اندايا 
© السيارة السحر بة 


كحت الطبع 

ه الأرنب الطائر 

ه معظم النار من مستصغر الشرر 
8 لبنى والفراشة 

» ساطور -قد ان 

ه وأدوا الأماناب إلى أهلها 


كدب صدرت باللغة الاعليز به 








مسمطن]" بط طعتاعمظ مذ للعاعتاطسظ عامن8 


عاععل5 ممه لمعل أت معوفقكت لمعمو كلم أه وعورية 


باعسلناك” الورضة شارء 
ام ةل .11 ليم 
لأناظط .ان 
وناك لقع امت كر وعاوروطا د81 عاتم 
اطقطلطة اخ لستمطاماظ .دن 839 


اللقتطتعيف السسقة أت اتاجتستوياة 
اا اتعممر ماع معنا ممعملا عبن[ رول" 
7 لنقمع5 عموع عالط طانبه اعلماما خر ,وتطقو3 السو نأ متاق بلع 
ننم ث عتم قناملة واامشقطى عدا وت 
قاطلقعث ترنااع قلات خر مز لإانجتسوط عطا أت المع لا ومن" 
لتخاعة يخ متقطامت .5 39 
أقمعط 1 عضة عمملا ,عمظا ]م كعووعوزن 
511 مث تااتضخ ,رن عرق 
نات علقم اث إترزك ,عد] 
قأاسم السدة مذ اأنعحقم ماعب د] ده برمامم تلك 
تنام اأعدعناط نل خلمت ,عدا بير 
لذ صاعنم الآ عاسستمووت ةا مسحتان” 
16نم امقر[ 
قتتلضث اعنقة ها امعسرافع ننن] نسم وروتعامةنا 
.قاطفيث السسمك ررز واعاه1! ما عاءايت م 
لأطأتلم, السمة مأمطكقا مالقا 
قأطقيخ انلمك مععاكمظا أنه مملوعظا وممل]-اخ أه جلسا5 عمتطمميومقطلاع م3 
نانة[ من تسومطاعلطخ عله" تا وه 


01 عوجمنوءنا مخ مماامعممم] عدت ما معو ميمرت ]و عاد عت" 


تتأطحعثر اأسسلةك نرعنامة ]ذا نفة1] اخر مزال 


تالة 1 تعفسن اع نجاف عنم .١ن‏ وق 








